درس العدوان 
الإسرائيلى على سوريا 


المرأة فى النقّايات 


اننياسة التبعية انطع تهدد ما الفلا ا . عريان لصيف ١١‏ 
-المرأة فى النقابات ‏ المهنية....... ...0 قريدة النقاش ١١‏ 
صلاح غريت ..العامل أبن البلد الذى أصبح وزيراء 202 5 محيد بد جمال إمام ١8‏ 
00 ما هو الفساف ده أخمد محيد مالع أحرة 
الصيل القعلا للتعت ا 0 0 
-أسباب ا السياسئ بعد ه50 سد :مدحت الزاهد ا 
7ت التطور:فئ التحربة الخريية: :د 0000م عبد المتعم سعيد م 
:- التجمع أكثر الأخزاب قدرة على التكيف.0....-.0.---0--.2-...--:-.. إيمان حسن9" 
- اللجنة المركزية تحذر من تدهور الأوضاع...0...:........... عبد الستار حتيعه 44 
+ الأزمة. طاحنة فمًا أطل ا و ا ا ل ا 2 2 لا 
* العرب. ْ 

- تحديات جديدة أمام القيادة الفلسطينية (رسالة القدس).............حنا عميرة 0١‏ 

-اليمين الإسرائيلى يبدأ الشغل (رسالة حيقا)..::-0:20:..--.:-22-.نظير مجلى 0 
- الحكومة الأردنية تتوسط لوقف العنف (رسالة عمان) ............صلاح يوسف 86 
- هل تدخل الأزمة السودانية حيز التدويل؟....00.::.--..........: أمينة النقاش ‏ 01 
- فقدان العدالة فى النظام التشريعى العراقى...:.............محمد حسن السلامى05 
العالم 
- فى روسيا موقفان من قضيتنا الفلسطينية(زسالة موسكو) .....:.منى الخقميسي 57 
-مذبحة 0 افيه : ا ا شعراوئى 5 


احتل الاحتفال باليوبيل الفضى للتجمع مساحة كبيرة فى هذا 
العده. وليس ذلك إنحيازا للحزب الذى تصدر عنه هذه 
المطبوعة: بقدر ماهو اإنحياز لل 


الوا والروح النقدية التى سادت 
هذا الاحتفال. سواء فى الندوة ا 


فى الندوة التى نظمها مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية ل أو اجنماعات دورة «العيد 
الفضى والأنتفاضة» للجنة المركزية للحزب 
وبلا شك فالساقشات التى دارت هنا أو هناك تشير كثير من 
القضايا الهامة. وتتوقف «اليسار» أمام قضية حظت باهتمام 
واسع داخل حزب التجمع واجتماع لجنته المركزية. فمن بين 77 
تحدثوا حول التقرير السياسى تناول القضية ١١‏ ا 
الركرية مو زوايا مشتلفة. وقد آنا ر هذا الحوار فقرة وردت فى مشروع 
التترير السامى الذى لوقش فى المحافظات تناولت نعائج ودلالات 
انتخابات مجلس الشعب تقول «بصعود الاخوان المسلمين النسبى رغم 
كبت الأنتخابات. بحيث أصبحرا 


المسلاحقات الام سق وروا 


يشكلون حدهم تكتلا مماثل لكانة !ا لأحزاب السياسية الشر رعية. ظاهرة 
ِ حمشساج أ مزيد من الدراسة والتحليل ٠‏ ومراء جعة لب لبعضر ا لمقولات 
التقليدية التى استقرت خلال السنوات الماضية». ورغم حذف الفقرة 
الأخيم: تجنيئا نلبس آثارته خلال المناقشات بين اعضاء اللجنة 


21 0 0 032 . 15 م 
ل باطمر بوجسد # وحود أتجاهين واضحين. رثد شبر حم 


محمد أبراهيم فزاع. ومحمد بشت والبدرى فرغلى 
وعبد الرحمن خير وماهر بيومى. ولا يريد أصحاب هذا الاتجاه أى 


(| 


تساأسى مع الاخوان 5 عمل مشترك ويرونهم العدو 


أن العبار الس المكاببا موجوة حي وشو 


هناك تناقض بيئنا وبين الحزب الوطنى ولكنه تناقض ثانوى فى 
هذه المرحلة. ومسئوليتنا ان نستبعد الخطر البعيد (الحزب 
الوطنى) ونركز علي الخطر القريب الحال (الاخوان المسلمين). 
أما الاتجاه الثانى فقد عبر عنه أنيس البياع الذى طالب بإعادة 
الفقرة المحذوفة باعتبارها «فقره هامة» واعترض على « تصدر 
النضال ضد الاخوان المسلمين أو لوياتنا الحزبية؛ وباب أى 
تفسير لالتفاف الشارع حولهم» وأضاف «الأخوان أهم تيار 
. أصيحنا عمليا ضد الأخوان 
يبن ..فماذا بقى لناء 

وقد يكون مقيدا أن يدور الحوار بين الاطراف المختلفة 
داخل الحزب وخارجه للتوصل إلى فهم مشترك على الأقل. 

من هنا تدعو اليسار كافة أصحاب المراقف والاتجاهات 
المختلفة للكتابة فيها بتفصيل وشمول مساهمة منها في 
توضيح المواقف ونقاط الاتفاق والاختلاف. 


سياسى. ٠.‏ ونلحن دير ظهرنا لهم 


اليسار 


درس العدوان الأإسراكيلى 


بشن عارد جرب على ميخظة راطار سوريه فى 
منطقة , ضهرال 0 غانية الع تمع 
35 
بعد 0 كلد معرا ثيرة بر تا ادى إلى 
تدسير المرقم واستشهاد جندى سورى راصابة 
اربعه جحود 
وأعلنت اسراتيل أن الغسارة التتى وفعت 
بوء الاثلان ١‏ ١ابريل‏ جاءت ردا على مقتط 


«لم يكن هناك مناص من 

إرسال رساله إلى سوريا ؛ التى اعتيرها الجبهة 

الوحيدة القادرة على لحم حزب اللهع, 1 
واعئنت الحكرمة الإسرائيلية انها اعدت 


« قائسه أثمأن جديدة ستدفعياً سوريا مأ لم 


برش وباول 


توقف عمليات حزب الله» وأضاف بِنَ 
اليعييزر, أن الهجوم العسكرى إشارة إلى 
سوريا أن قواعد اللعية تغيرت + رأننا فى دلق 
مكتوقى الأيدى وسنرد على كل أعتداء. وقال 
الناطق بإسم الجيش ا سرائيلى الجنرال درون 
كينرى » أن الغارج «رسالة إلى سوريا مفادها 
أن عليها توقع هجمات أخرى إذا فشلت فى 
كبح حزب الله ..إنها رسالة واضحة لا تقبلٌ 
أى تأويل» كني ول مريد لقد تقذ صيمر 
إسرائيل» .ورددت مصادر إسرائيلية احتمال 
تجاوز العمل العسكرى ضد سوريا قواتها فى 
لبنان إلى الضرب فى العمق. 

ومن ل راضح أن شسارون أقدم م على هذه 
الغار: لمجموعة من الأسياب , 

35 إفشال هدف حزب الله من هذه العملية 
الفدائية اعجار 


ال لة إلى 35 


ن حزب الله أراد بها توجيه 
سرائيليين بعد تصعيد العده وان 
بسار التجيع د اللسطعية واقتحام 

طٍٍَ طق السلطة فى رفح , بأن الفلسطينيين 
بسر رحدع ف العاءلة ,وان مها كن 
أن يجعل الموقف اقليميا بمجمله . بما يتجاوز 
ب ارا ان بالفلسطينيين ». 
الرد على الموقف «المتشسدد » الذى 
ل الرئيس السورى «بشار الأسدع فى شمة 
عمان(77 مارس )1١١١‏ وإعلانه أن المجتمع 


سراتيلى «مجتمع عنصرى. عنصرى ى أكثر 


شارون 

من النازية» وأن التسوية السياسية التى 
أ إلى الفشل» فبعد 
عشر سنوات» من عملية السلام الفاشلة 
بامعياز .وأؤكد على كلمة بامتيازلأنه من 
الصعب أن نجد ثيئا أفشل من هذا العمل 
السياسى خلال 7 
حركرية النحية الالسفحية / إلى حد تو 


بدات فى مدريد قد انتهت 


على« أهمية تطبيق أحكام المقاطعة العربية 


#الصور الخساطئ عن ضعف الموققف 
السورى تنعيجة الأوضاع الداخليه الاقتصادية 
والسياسية خاصة المطالية بالاصلاح 


دحلت العناية المركزة : بعد العدوان الاسراتي 


..خصوصا بعد التصريحات الحانلة 


: ات ا 00 


وتسينة الأمور فعمتاديا من خلال وطاق ف 
قامت به! سرائيل ضد سوريا يأنه عُنْدوان 
.وأكد أن من حق مسوريا «الرذ بالشكل الذى 
تراه مناسيا .والدعسوة : لضبط النفس لم تعد 
تصدى».. وأعلد ن الرئيس سورهم لع 
باب التبرع فى جتسيع | نحاء سوريا لدعم 
ا ا كن تمكن من 
مواجهية جهة الآلة الحربية الاسرائيلية وحالات 
مت يم 0 وض على الشعب 
الفلسطينى الأعزا 0 

وطاليةه سورياه العرب جميعا الاستعداد 

جصيم الوسائل والامكانات - 
اح الاقتصادى :الفط والاسوا 
فى معركة ل اعد وانية الصهبونية و حماية 
الانتفاطة وانتزاع تحر ير الأ رض العربية وعودة 
اللاجئين الى م 

وعلى عكس الرهان الإسرائيلى ققد 
خحمدت الحملة على الوجود السررى فى لبتان 
وتراجع الحريرى عن موقفه الثاقد للمقاومة 
اللبئنانية, وتولدت ئواة لعودة الصحسالف 
السورى اللبنانى الفلسطينى. 

يري كم 
الموقف السررى. وطالبت الادارة ١م‏ - 
جميع الدرل بتحمل مستولياتها لى التسدى 
لهذا العدوان الإسرائيلى السافر الذى يهدد 
الوضع فى المنطقة». 

ومرة أخرى يبسرز صوقف عرب ١948‏ 
امساتد للعو النايطينية والعرب كسعييد 
بركة عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة طالب فى الكنيست يتقدم 
شارون للسحاكمة لارتكابه جسرائم ضد 


شركة الإسلامية وقية هزا ريق حار 
2 فى شهداء الغا ة الأسرائيلية, 

وهاجم «االيسسار» الإسرائيلى حكرصسة 
شارون قال يوسي بسريك زتسيم حركسة 


الدموية فى لبنان». 

ولاشك أن هذه الغارة الإسرائيلية تقدم 
دليسلا جديدا على فشل العسوية السياسية 
التى بيدأت بكامب ديقيد مرورا بمدريد وأوسلو 
.وتؤكد الحاجة إلى رسم استراتيجية عربية 
جديدة تصستمد استخدام اوراق القوة العربية 
والتنسسيق بين دول الجسوار (أو دول الطلوق) 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا 


حسين عبد الرازق 


1 


التقييم الموضوعى لزيارة الرئيس حستى 
ميارك الأخسمرة : للولايات الم لمتحدة ١س‏ 
أبريل) يؤكد على اقل تقدير بانها كانت من 
بين الأسوأ ضمن الزيارات شبه السنوية الى 
يقوم بها الرؤساء المصريون للعاصمة 
الأمريكية منذ أن ربط الرئيس الراحل أنور 
السادات بين البلدين قيل مسا يزيد على 4 ؟ 
عاما بعلاقات « خاصة » و«استراتيجية». 

المزاج العام كان حادا فى الولايات 
امتحدة ومضسون اللهجة التى واجهها 
الرئيس الفسري فى لقساتاقة مع الري 
الجسهورى جورج بوش الابن 
ديك تشينى 0 الأمن القومى 
كوننوليرا رايس ووزير اخبارجية كتزلين ياول 
أ ن الادارة الجديدة «ولسر يدعي 5 للمساعدة 


زثائب الرنيس. 


الآن 3 ولن تعرو ق فى مسشنقع الشرق الأوسط 
كما فعل الرئيس السابق بين كلينتون وأن 

دررها سيقتصر فى أفضل الأحول على حث 
لاما طراف المعنية على حل مشاكلهم بأنفنسهم 
مع عدم مانعة قيام أطراة ف إقليمية -كمصر 
3 رون والأتضياد دا وربى- بالعمل من أجل 
تهدئة الموقف المنفجر. 

سياسة إدارة الرئيس جورج بوش الخارجية 
منذ وصيوله إلى البيت الأبيض وقبل أتمامه 
المانة بوم اولي في عنصي ا رت امتعاض 
مع 2 دول العالم تقريبا .فخلال أسابيع قليلة 
فقط فجرت إدارة بوش ازمات مع العسراق 
بيضربها المفاجئ وغير المبرر ومع روسيا (أزمة 
تبادل طرد الجواسيس) ومع كوريا الشمالية 
بتخليها عن مباحثات نزع السلاح ومع أقرب 
حلناتها فى اورويا بالانسحاب من اتشاقية 
كيوتو التى تهدف إلى الحفاظ على نسيبة 
التلوث فى اجو وحماية البيئة العالمية وأخيرا 
مع الصين كما تبدى من خلال أزمة طائرة 
التتجسس الأمريكية التى هبطت فى أحد 
المطا رات | لصينية يعد أصطدامها بطائرة 
تقوم حدق فبابها البديسية .أما فى 
الشرق الأوسط فكان نصيينا هو سياسة «رقع 


الأيدى» و«امسساعسدة» 53 «الإصرار» على 


التوصل إلى حل 
والبلتوزو». ومجرم الرب رئيس وزراء 
يراتا ل آرئيل شارون كان أكثر الناس سعادة 
بسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة وى كانت بمثابة 


هدية وصوله للسلطة .وعلى هذا الأسنادن 
حينما شد رحاله إلى واشنطن ليكون أول من 
يلتقى بالرئيس بوش من منطقة الشرق الأوسط 
(وفى هذا الأمر دلالة وأضحة رغم ادعاء 
الحكورمات الفسربية أن هذا اما عادى 
ومتوقعاً) قال شارون ان الوضع المتفجر فى 
الأراضى المحتلة ليس الوحيد على قائسة 
أولوياته بل هناك قضايا أخرى لا تقل أهسية,. 
مث اإستمرار حصار العراق ومنعه من الحصول 
عل على أسلحة متطورة .وكذلك تنامى قدرات 
1 يران العسكرية وخطر الإرهاب فى المنطقة. 
وهذه كلها قضايا تطرب بالطيع لسماعها 
الادارة الأمر كه الديدة ذات العو 


التصاد دمى والساعية عية إلى تأكيد سمعتها 
كالقوة : العظمى الوحيدة 5 فى هذه ة ا 57 
فتطاع ٠.‏ ولكن 8 من الناحية العملية ذ فأن موقف 


إدارة :بوش كان الضوء الأخضر تشارون للقيام 
بحامته العسكرية المتشددة ضد الفلسطينيين 
وتوجيه ضريات قاسية وفى العمق لا تضع فى 
الاعتبار مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية أو 
أبة اتسزامات أو تعهدات منذ توقيع اتفاق 
اوسلو. 

المسئولون المصريون الذين صاحبوا صبارك 
إلى واشنطن وصفقوا الزيارة على استحساء 
بانها «حققت نتائج إيجابية» من ناحية إطلاع 
الادارة الجديدة على حقيقة الموقف فى المنطقة 
وضرورة تينى موقف متوازن لكى لا يقدهورر 
أكثر. وأضاق المسئولون أن ثمار هذا النجاح 
مثلت فى استئناف عقد الاجتماعات الأمنية 
بن الالسطوية الاسم يليه برعسابة 


أصريكية: ولقاء سياسى بين وزبر خارجية 


سرائيل شيمون بيريز ووفد فلسطينى يضم 


رك وبوش 


كبار المفاوضين . ولكن الاجتماء الأمنى 
الأول إنتهى با غلاق نار لساب هل بصارة 


الوفد الفاوض الفلسطينى وصفوه بأنه محاولة 
اغعيال. أما فشل المباحثات السياسية فلقد 
تيدى من خلال استمرار القصف إلا 7 
العنيف لمواقع السلطة ة فى الضسفقة وغر 
واستمرار سياسة تصفية نشطاء 
حركات حماس والجياد وفتح. 
ولم يخف الرئيس مبارك فى رحلته فى 
واشنطن خلال لقاءاته مع المسئولين والصحافة 
أنه لا يمانع فى وقف الانتفاضة الفلسطينية بل 
إنه كشف انه تحدث إلى الرئيس عسرفات 
شخصيا وطلب منه توجيه رسالة علنية عير 
التلفزيون يطالبهم فيها بإنها ء العنف .ولكن 
قبا لل قيام عرفات بذلك قامت !. سرائيل بعملية 
قصف ثقيلة لأهداف ففلسطينية فى مدينة 
الخليل بالضفة الغربية فاصيح من .غسر الممكن 
للرئيس م توجيه هذه الرسالة .كما 
لم يستييعد مبارك 0 1 لى إتفاق 
سلام مع شارون ه وأنه لديه أ مل إن يككون ذ 
تمكناء ولكته أكد أنه ل ن يلتقى معه قبل 0 
يقدم خطة واضحة للسلام مع الفلسطيتيين. 


اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو 1.-.»25< لإ»> 


وضساءت الخطة لخطة فى وقت لاحق بأعصلان ن شارون 
استعداده القبول يدولة فلسطينية في 


8 ب اوه سيم 


للحي 0 رائيليين تطبيق تفاهمات 
كو الشبيخ الف يعيافا الرثييي الأسبيخ 

لأمين العام للأمم امعحدة والاتحاد 
الأوروبى بعد الايد من الدلاع انتفاضة 


3 قسصى .ومن المعصروف ان الرئيس ميارك 
شب شخصيا كان قد وصف هذه التفاهمات التى 
تم التوصل لها فى شرم الشيخ بانها أقل مما 
كان يتطلع اليها الفلسطينيرن والعرب .وعلى 
لرغم من ذلك فلقد ذكرت التقارير الصحفية 

سر الخارجيه ورب اميك و 
رعاصف مع مستشار ل اه مر* ن القومى 
ابو ليس ال أصرتء تحميأ ل عرقات 
قل التدهون» ومن العررق 
ان العقارير تشير الى أن السيدة رايس التى 
يق بهها الرئيس بوش من أكشر الداعين إلى 
التخلى عن الشورط الء | يجرى فى 


الععرن الأرسط ولكن بالطبع خم ى اطار موقف 


1 


الولايات المتحد صيدة الاستراتيين الداع 


إسرائيل م سن ا لم مكل 


رن المتحدة هى الطرف 
الوحيد القادر على التوصل إلى تسوية فى 
المنطقة بحكم رعايتها لكل الاتفاقيات التى 
تم التسوصل لها بين العرب وإسرائيل منذ 
انتهاء حرب أكتوير #/ا5ا , 


حاله شدا» وترقع مسارك ا يستغرق 
نحو اربعة إلى ستة اشهر قبل ان تعود إدارة 
بوش الى لعب دور فاعل فى متطنة الشري 
الأوسط. 


1 


ولم يدبن الرئيس مبار رك كذلك موقنا 
سرائيل فقال 
له آمر سحب السفيين استجابه لضغط الر أى 


العام رمظاهرات الطليسة ٠‏ وكشت لم أق 
بعجميد العلاقات» ودلا لل على ذلك بتزامن 


زيارته للولايات المتحدة مع زيارة وفد زارعى 
إسرائيلى للقاهرة مناقشة التعاون بين البلدين 


0 من سه العلاقات مع ! 


0 


.كما كرر الرئيس فى 


د 1 4! 11 
فى هذا المجال 


مصافحة بين شارون وبوش 


تصريحاته أن مطلب بعض الدول العربية 
بإحياء مسقاطعة إسرائيل لا يشمل مصر 
والأردن بحكم | رتباطهما بمعاهدات سلام معيا 
كي حك ى طريقة تعامل الر وؤساء العترب 
مع اجتماعات القمة العربية وأهمية ما يتم 
الترصل له من قرا رات قال مبارك فى أحد 
حوا راش :نز ما أريد فقط فى مؤقرات 
القمة العسربيية. وما لا أريد أن أسمعه ..لا 
أسمعه» كما نقى مبارك اوعض كر 
الأسلحة من كوريا الشمالية فى الوقت الذى 
تدعو فيه إسرائيا ال 0 
الأسلحة النووية. 

ورغم هذه ال مواقف المعتدلة فلقد راجسه 
الرئيس انتقادات حادة أثناء زيا رته الأخيرة 
من أعضاء الكونجم رس الأمريكن المؤيد في 
غالبيته لإسرائيل وكذلك من قادة المنظمات 
الييهردية الأمريكية الفاعلة. فلقد قاطع عدد 
من كبار قادة المنظمات اليهودية الأمريكية 
زيارة مبارك ورفضوا المشاركة فى غداء نظمه 
ال كر 
اليهودية والعربية الامريكية رالويد 
رفضه عودة السفير المصرى إلى | ا وعدم 
قيامه بالضغط على عرفات من أجل القبول 
فقتسرحات الرئيس الأمريكى السابق بيل 
كليندين إلى توصل إلى لسوية اتوبائسة فى 
مفاوضات كامب ديفيد العام الماضى . وقال 
سبارك فى هذا الشآن إنه لم يكن يستطيع 
الضغط على عرفات لحن وان ل 
لأنها كانت تتضمن إعطاء السيادة لإسرائيل 
0 المقدسة فى مدينة القدس المحتلة 
وهو أمر لا يستطيع أى عم عرب التبولين 

وشدد سبأر رك على أن عرقات لديه درجة 
من السيطرة على مناطق الحكم الذاتى ولكتها 

ت سيطرة كاملة كما انه لا يستطيع 


مطالبة شعبه بيوقف العنف فى الوقت الذى 
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تواصل فيها إسسرائيل حسصسارها للأراضى 


الفلسطينية .وقال خبارك ٠:‏ عرقات ليس 
لديه زر يضغط عليه فيتم وقف الانتفاضة 


فورا .ولو طلب عرفشات من شعبه الآن و 
الانتفاضة لقالوا له إذهب إلى الجحيم وذلك 
بسبب سوء الوضع الاقتصادى وعدء تنفيذ 
الاتفاقات الى تم الترصل إليها بين الطرفين 
»كما كرو مبارك تحذيره التقليدى من أن عدم 
قيام الولايات المتحدة بلعب دورها واستمرار 
إسرائيل فى تصعيد العنف ضد الفلسطيئيين 
قد يهدد بانتشار العمليات الإرهابية فى كل 
أنحاء العالم وليس فقط فى منطقة الشرق 
الأويط .وأشار كذلك إلى ان التوتر القائم 

فى المنطقة منذ الدلاع الانتقاط ضة أدء ى ألى 
الحاق قى خسائر اقتصادية بكل دولها بما فى ذلك 
مصر التى خسرت نحو خمسة وعشرين فى 
المائة من دخلها الستوى يسبب انخفاض عائد 
السياحة وقلة الاستثمارات. 

كما تبدى أيضا خلال زيارة مبارك ولقائه 
مع أعضاء الكو ترس أن قضية اتهام 
المنظمات اليهودية الأمريكية للصحافة 
المصرية بمعاداة السامية واليض على كراهية 
|| ليسهصود حولت إلى قشضية حساسة فى 
العلاقات الثنائية بين البلديي ن يلكت «ورحة أن 
ابراهام فوكسمان أحد قاذ المنظمات 
الأمريكية السهودية الملتتخصصة فى 
التعاوى المغادبة لنسامية صرس للصمفيح اد أن 
جماعته ستعمط ل على الضغط على الكو نجرس 

من أجا ل قطع مائة مليون دولار من المعونة 
الأمريكية الاقتصادية لمصرم حتى يقسوم 
مبارك باستخدام نفوذه لاتخاذ إجراءات لمنع 
الدعاية المعادية للسامية فى الصحافة 
المصرية. » وتبنى المنظمات الأمريكية اليهودية 
طلبها على أساس أن الرئيس مبارك هو الذى 


يشوم بتعيين رؤساء تحرير ما يعزف فى مصر 
باسم «الصحف القومية» أو به الرسمية 
.ولكن سبسارك شسده فى تصسربحاته 


5 دتعي ا ملسي وأن مجلس 


العية ات من الرسم 2 الكاريكاتررية فى 


العحافة المصرية رأوا ة 


فييأ سوير 
عاناا الحجره بوجدر راكيها ان الرمسوةء 
الكما ا م تلك انظ اك 0 

كاتورية تبر تلك المنظسات ر من 


حيث إن الصورة 


1 500 
دى فى معظه الرمسوم 


المفالاات مهما بلغت حدتيا 
الكاريكاتورية 
التي ع غرعها على ب ولعا ال يي 
اطار التشسخص الجسشعذ نف الطويل 
0 واللحية غير المها ننه وا مولع بسفك الدما. 
وفيما بععلق بقنية الي اق كأةالرئيير 
مبارك شديد الجمساسية فى تنأوله لها فى 
الذى لم 
يخنرا اسعيتاريم من تنامى العلاقات بين 
استعادة هذه العلاتات على حد تعبير نائب 
وزير الخا, رجية الأمريكى ادوارد ووكر .رحبل 


الرثييه مبارك العراق مسئوليهة فشل القمة 


3 


لقساءاته مع السكولين الأمسطريكيقن 


| لماهرة ويغداد 


العريسة الأخيرة فى عسان لرفضه الموصل 
ق غلبها غالنية 
القاد : العرب. ولكنه امتنع عن توجيه انتقاد 
مباشر للرئيس صدام حسإن قائلا إن الكثيرين 
فى العالم العربى الآن يرون أنه بطل بسسيب 
مرقفه من القضسيسة الفلسطينية واعلاته 
تشكيل جبثش لتحرير 07 وترجيه مليار 


لنسرية للنراع مع الكلوبت وافةٍ 


بورو من عائدات ١|‏ 


انتفاضة الأتصى .حدر 0 فى 
واشنطن من اله كلسا قامت الولايات المتحدة 
بضرب العراق ازداد النظام هناك قوة. وركز 


معاناة الشعب العراقى فى إشار رة ضملية إلى 
موافقشه على السيساسة الأمريكية الجحديدة 
المسساة به العقوبات الذكية» والتى تيدف 
إلى تشديد الحخضار العسكرء ى مع السماح 
للعرانى بحرية ا سعيراد السلع من الخارج لانهاء 
معانأة الشعب العراقى 

وربما دكون ا لوا ا 
لد الداخلى أكثم 8 حبرا لد ى تقبيم نتائج زيارة 
مسارك دم وذلك من خسلال سلسلة 
الجحوارات التى اجراها مم كبريات الصه 


وسحطات التلفر يون الأمريكية والتى 


العام بالأمريكى . .وبالطبع إن المحاورين 
١‏ الأمريكيين يطرحون القضايا الشائكة العى قد 


يكون من المستحخيل تناولها مباشرة فى 
الصحافة المخلية سواء رسمية ة أو معأ رخة. 


فللسرة الأولى أعلين الرئيس ميارك يكل | 


صراحة ووضوح أنه نحن (مصر) لسنا 
سوريا ٠‏ وابتى «جمال» لن يصيح الرئيس 
القادم . أرجو أن تنسي ذلك الأمر. 
بوست والنسوتريك عن إنه سرت تحاول 
العثور على نائب للرئيس .إنه أمر صعب وأنا 
أقوم مراجعة العديد من الأسماء» 5 

ومن المعروف أن الرئيس بر اليا 
00 ن العمر ؟ل/ا عاما ! لم يعين نائبا للرئيس 
توليه الحكم فى ١941‏ .كما أن الصعوة 
التسارع لدور هله جمال فى الحياة السياسية : 
فى مصر إثر تعيينه فى أمانة الحزب الوطنى 
الحاكم ومصاحبته لوالده فى عدد من الزيارات 
0 اد من التكهنات فى الستوات 
أخيرة أن الرئيس المضرى يعده لخلافته كنا 
اليه د 
النظام الجمهررى مغل سوريا والعراق وليبيا 
واليمن والسودان .ويمكن اعتيار 0 
الرئيس مبارك للواشتطن برست الأكفشر 
وضوحا من ناحية نفيه لمثل هذه التكهنات 
ولكتها فتحت الباب فى نفس الوقت 
لتكهنات أخرى حول الشخص الذى سيختاره 
لمنضب تاتب الرئيس. 

وكان الرئيس مبارك قد أشار فى حواراته 


مع وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن اتصالاته 
لاطو ستيان اناس اسلونها فى 
ذلك رئيس الوزراء الحالى وأن مبعرورثه 


للاتسال جارمة ارون كان رئيس نيا 
الأمن القومى المصرى اللواء عمر سليصان 
.واللواء سليمان ثم تداول أنسسه من بين 
مرشحين عدة لخلافة وزير الخارجية المصرى 
عمرو موسى بعد أن يتولى منصبه الجديد 
كامين عام لجامعة الدول العربية فى6١‏ ماير 
القادم. ولكن اسمه تم تداوله أيضا كمرشح 
لمنصب نائب الرئيس بحكم علاقته القوية 
بالرئيس مبارك ومصاحيته له فى كل رحلاته 
الخارجية تقريبا يجانب ارساله كسبعوث 
شخصى لقادة الدول العربية. 

ورغم أن جماعات مَثل مسسيحيين 
مصريين مثيمين فى الولايات المدحدة سبقت 
زيارة مبارك يحملات إعلانية واسعة تزعم 
نيها تعرض الاقباط للاضطهاد وإشكال 
التمييز فإن هذه القضية لم تطرح نفسها على 
خدول أعبال الرئيس مبارك فى وأشنطن 
ولقاءاته مع المسئولين الأمريكيين .كما أن 
الاحتجاجات التى نظمتها هذه الجساعات 
المعروفة باسم «أقباط المهجر» كانت ضعيفة 


للغاية مقارنة بالستوات التابقة ونائت على 
ما: يدو بتداء وجههه البايا اشنوده الثالث 
بطري ك الاقباط الارثو كس 100 
المضريين فئ الولايات المتحدة قبا ل توتجه ميارك 
إلى هناك ناشدهم قب مشائدة عدا 00 
والابتعاد عن إثارة المشاكل:- يا 

كما كرر ميارك فى الحوارات التى أ متها 
معه وسبائل الإعلام الأمركيةات ماوقا دمن 
جماعة الإشوان المسلمين والرافض للاعترات 
بها كحزب سياسى وكذلك عرضه إرشال 
أعضا جماعة الاخوان إلى أئ دولة يقرم 
المسئرلون فيها بالتحدث معه حول هذا الأمز 
إبداء الاهتمام بشأنهم .وكان مبارك قد قال 
لرئيس وزراء ء تركيا الاسلامى السابق تجم 
الدين أربكان انه يمكن ان يرسل الاخوان إلى 
تركيا لو كان مهتما بشأنهم إلى درجة كبيرة 
.أما هذه المرة فلقد قال مبارك ضاحكا لأخذ 
مصحاوريه «إذا كنتم تريدون أن يأتى الاضوان 
المسلسون هنا إلى الولايات المتحدة لإعلان 
مساندتكم لهم فإننى على استعداد لارسالهم 
إليكم . ولكنكم ستعساشون أنتم فى وقت 
لاحقّ». 

ومن الناحية الاقتصادية فان خروج الادارة 
الديمقراطية من البيت الأبيض بهزية ل 
ساد بوش فى الالتشايبات الرئاسية الأخيرة 
كان معناه إعادة النظر فى أطر ع 
الاقتصادى المستقبلى بين البلدين وبدء حر 
حول أشكال جديدة عام كاك 
المطلب المصرى يعقد اتفاقية تجارة حرة مع 
الولايات المتحدة -كما هى الال مع الأردن - 
سييقى طى السجميد فترةها .ليس فقط 
بسبب إصرار الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
على ربط هذا الاتفاة سويز شاملة فى 
الو اي ا 
تتعلق باصلا خيلات جندر رية فى الاقتصاد 
المصرى والقسوانين ا محلية. وعلى الرغم من 
ذلك فلقد ابدى الرئيس مبارك استيائه الشديد 
من مطالبة أحد أعضاء الكونجرس الادارة 
الأمريكية تخفيض المعونة العسكرية السنوية 
التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر بدعوى إنه 
لم يعد هناك حاجة لتكديس مصر للسلاح بعد 
توصلها لاتقساق سسلام مع اسرائيل. رمن 
المعروف أن القاهرة وواش سل اتفقتا قبل ثلاثة 
اعسوام على تخسيض تدريجى للمعونة 
الاقتصادية السنوية يمقدا ر خمسين مليسون 
دولار حتى تصل إلى خمسين ة 
قيمتها البالغة نحو مليار دولار. وتأمل 
الحكرمة المصرية أن تعوض هذا الدخنيض 
وديا رات الأمريكية وهو الأمر الذى 
يسير ببطء حتى الآن. 


فى المائة من 
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تسليط الضوء على مايحيط بالثيل المصرى 
ماسشاط شارف مرالقن صقا فردء 

* المطامع الصهيونية فى مياه النيل. 

»+ المؤامرات الاستعمارية للوقيعة بين 
دول حوض النهر وبين مصر. 

* الضسغوط الأمريكية المتسواصلة 
لخصخصة ادارة الثيل الممصرى وتسعيير 
مياهه. 


حاولنا فى الجزء الأول من هذه الدراسة 


فارفية للعحددي مق حاتت التبعت 
السصرى - يفلاحيه وعلمائه وكل واه 
السؤامرات . بما مكن النيل 
لمصرى من اكتساحها ٠‏ وتواصل قيضه 
حاملا لأبنائه المصريين كل الخير والإصرار 
والنماء. 

واذا كسان ن المشل 0 تقول " اللهم 
أحمئى من أصدقاتنى “هنا أعد نى فأنا كفيل 


بهم» فهر ينطبق - أشد 0 على 


الوطنية- فده 


المخاطر المحدقة بمياه الثيل المصرية. 
فالشعب المصرى قادر - كما أسلفنا - على 
دحر السخطط الأمم 3 الصهيرنى - 
ابعاده ومحاوره - فى هذا المجال -- 

أما المخاطر الحقيقية فهى ترد - للأسف 
- من داخلنا . وتزداده عمقا كلما ازدادت نبرة 
الحماس الحكومى لسياسات الخصخصة 
والتبعية والتطبيع. 

البنك الدولى يفرض علينا * 
بوت خبرة" غربية. 
تبشرنا بالجفاف والخراب. 

فى الوقت الذى تحظى فيه مصر بوجود 
كتيبة من حَيرة علماء الرى وبحوث السياه 
على المستوى العالمى ٠‏ فان البنك الدولى 
فى عام ا 3 الو وعده برعاية 
وتنفيد المشروع المسمى " تطوير وتحسين 
تسبكات ونظم الرى بالأراضى القديمة ". 
والذى كان من المقعرض أن يقام غلى مساحة 
١9‏ ألف فدان موزعة على 8 محافظات - 
يفرض عليئا أن يقوم بإعداد دراسة الجدوى 
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وسيظل يجرى حاملا الخير والنماء 


لهذا المشرو 
ميردوخ ماكدونالد 7 لمن 
حكومتنا الرشيدة . متجاهلة علماء مصر 
الوطتيين -"من واكل وزارة النواره المائية 
والرى . ومن خارجها - فى سبيل إظهار حسن 
النوايا للصديق الأمسريكى ومؤسساته 
الاقتنصادية " الدولية” 

وقجأة -- وقسبل أن يعلن هذا المكتب 
الاستشارى انتهاء دراسته - تكون المفاجأة 
/ القنبلة .. تحصقيق صحفى فى جريدة 
'التايمز” يوم 0 نوفمير ١987‏ يعلوه عنوان 
بالبنط العريض * مهد الحضارة العظيم يجف" 

ناتك 05 عالهقكء بضطع نلمط ع1 ) 
(منا 011ل 15 مم1غةج ]11 

ويلخص الباحث الأستاذ عبد التواب عبد 
الحى - الذى استطاع الحصول على نسخة 
من التقرير المرحلى لهذا المكتب الاستشارى 
٠‏ الذى بنى عليه مراسل التايمز فى القاهرة 
هذا التحقيق الصحفى المشبوه - فى كتا 
النيل والمستقبل”. أهم مساوره فى هذا 
التحقيق فيما يلى : 

* نهر النيل يجف بعد 4 سنوات. 

0 *الخفض المخزون فى بحيرة ناصر إلى 
أقل مستوى له منذ 19548 

* سوف ينفذ مسخزون مصر الصاتى فى 
يوليو ا 
ويرسل وزير الرى المصسرى ردا للجسريدة 
البريطانية التى تزعم الموضوعية . متضمنا 
أنه من خلال الرؤية العلميسة الصحييحة 
ومشروعات الإدارة المائية المصرية ." فائنا 
لن تسمح للجفاف أن يطول مصصر .. مهد 
الحضارة العظيمة" . ولكن الجريدة ' 
الموضوعية * تتجاهل نشر هذا الرد. 

والقضية - بطبيعة الحال - ليست مجرد 
* فرقعة" صحفية , ولكنها جزء من مخطط 
يستهدف: 

-١‏ التشكيك فى الإمكانات الايجابية 
للسد العالى فى توفير الحماية المائية لمصر. 

؟- التآمر على تقليص الإنتاج الزراعى 
المصرى - بكل مترتباته الفذائية 


ع المكتب الاستشارق " سبسر 


الى وتستجيب 


5 


والصناعية- حيث يشير التحقيق - والتقرير 


- إلى أن" الخبراء" يررن - على ضوء مخاطر 
الجحفاف هذه - تخفيض مصر لإنتاجها 
الزراعى. 

- طرح البديل للادارة المصرية للمياه ؛ 
والمتمثل فى " المؤسسات الخاصة الغرسية " 
القادرة على إنقاذ مصر من الجفاف من خلال 
إذارفيية* المعلى" لنيناء النبل المصمرنة.. 
وماكان اغتانا عن كل هذه الضسغوط 
والإهدارات لو لم تبد حكومتنا روح الاتضاع, 
وتقم بالاستجابة الفورية لتوجهات البنك 
الدولى . ولو باستهانتها بامكانات خيرائنا 
السائينين : ولو على حساب مصالع نيلنا 
ومقدراتنا. 

سياسات التطبيع الزراعى والاقتصادى 
تواعنه ميدي وزارة الرى - وكل سيقي - 
لتمكين اسرائيل من مياه النيل 

كما أوض حنا فى الجزء الأول 
لموضوع ؛ فإن مدرسة الرى الوطنية - من 
علماء مصر - داخل الوزارة وخارجها - 
كانت ومازالت فى القلب من عملية تصدى ' 
لشعب المصرى لمد إسرائيل بمياه النيل. 

ولكن ؛ لبعض العوجهات العامة فى 
لسياسات المصرية الزراعية والاقتصادية , 
مرقف آخر ؛ لايرى غضاضة فى استفادة 
لعدو الصهيونى بمياه اليل المصرية ؛ إن لم 
نكن يعرصايا إلى اسرالبل.«فبحيكين 
لصهايئة منها فى داخل مصر. ١‏ 

ومن الأمثلة الخطيرة فى هذا الشأن ماتم 


- من خلال البروتوكولات المنعقدة بين 
وزارتى الزراعة فى كل من مصر وإسرائيل. 

* فالبروتوكول المنعقد فى ديسمبر 
5 , والذى تقيم إسرائيل بسقستسضاه 
سجسعات زراعية فى الأراضى الزراعية 
المصرية المستصلحة . بمعرفة خبراء 
سرائيليين وعمالة مصرية. 

+ وكالاتفاق المنعقد فى أبريل ١991‏ , 
بين الوفد المسصرى - المكون من قيادات 


وزارة الزراعة وهيشة مشروعات التعميسر 
العستينة الزراعينة : وبين المسسكئولين 
الاسرائيلييين . بشبأن العمل الاسرائيلى / 
المسصرى المشدشرك فى مجال اسنتصلاح 
واستزراع الأراضى فى مصر. 
- من خسلال اتفاقات وفود رجال 
الأعمال" المصريين" ونظرائهم الصهاينة؛ 
كالاتفاق الذى عقد 1 مدينة القدس فى 
أكتوبر ١447‏ حول الاستشمارات المشتركة 


فى سيناء. 
والاستقادة بثمار ترعة السلام: 


فى الوقت الذى كان فيه العالم الوطنى الراحل 
د. عبد الهادى راضى ٠‏ يؤكد فى الاحتفال 
بافتتاح النفق الثالث من سحارة قئاة سيناء 
.' ان العبرة ليست فى حفر قناة أو ترعة , 
ولكن فى تحقيق الهدف من وراء ذلك . وهو 
ان تكون محررا رئيسيا للتثمية الوطنية فى 
سيناء ", كان هناك من يعطى الفرصة واسعة 
للصهاينة - الذين لم يكن من السسهل أن 
تصل إليهم مياه النيل - أن يحصلرا على 
الأراضى المصرية المستصلحة بمياه النيل. 
نسبة 086/ من أراضى سيناء التى سترويها 
هذه الترعة للمستثمرين ٠‏ يعطى لإسرائيل - 
كما عبر آلذاك النائبان جليلة عواد وفؤاد 

- " الفرصة الذهبية للسيطرة على 
سيناء واحتلالها بأسلوب اقتصادى ؛ بعد أن 
فشلت فى احتلالها عسكريا .. وبأيدينا 
نحن" , . 
وتتصضح خطورة هذا الأمير مع إدراكتا 
انه قد تم فى عام ١555‏ إلغاء قرار سابق 
لمجلس الوزراء كان ينص على" عدم السماح 
للأجانب باقامة مشروعسات استثمارية فى 
سيناء ٠‏ بحكم أن لها طبيعة خاصة بالسسبة 
للأمن القرمى المصرى ".0 ٠‏ 

- من خلال الشسراء المباشر للأراضى 
المصرية: 
مثل شراء شركتى زراعيم وحيفاكسيكال" 
الاسرائيليتين لمساحات من الأرض الزراعية 
فالاسساعيلية لإقامة مشروعات زراعية 
وزراعيه/ صناعية وتجارية عليها . 

- وكنذلك الوضع بالنسيسة لشركة * 

جركسكو” الاسرائيلية للسصدير , التى 
اشعرت أراضى مصرية فى الصحراء الغربية 
لتقيم عليها - مستفيدة بالمياه الجوقية 
لعربية وبالأرض المصرية أيضا - مثروها 
كبسيرا لزراعة البذور الاسرائيلية وتصديرها 
لتغطيية متطلبات السسوق الأوروبيسة من 
لمنتجات الاسرائيلية ٠‏ كما ورد فى دراسة 


للياحث حسام رضا. 


تلويث مياه النيل .. بالقانون 


كان الممصرى القديم - منذ آلاف السنين 
حريصا على أن - يؤكد أنه ليس فقط مواطنا 
صالحا بل وأيضا أنه يستحق النعيم والخلرد 
بعد موته ٠‏ بقوله ' إننى لم أقتل ولم أسرق . 
ولم أقطع شجرة ٠‏ ولم ألوث النهر". 
وقى مصر وزارة متخصصة للبيئة . على 
رأسها وزيرة» وضى - للأمانة الموضوعية- 
نشطة فى إطار الامكانات المتاحة . ولكسن 
ماذ! تفعل الوزيرة إذا كان تلويث - وتدمير- 
مياه النيل يتم .." بالقانون" ؟ 

ولقد وصل الحماس البيئى لأحد الوزراء 
منذ عسدة سنوات أن رأى - أثناء مسروره 
بسيارته على إحدى القرى - فلاحا ينظف 
إحدى مواشيه فى الترعة ١‏ فأوقف السيارة 
بغضب وتحفظ على" الواقعة" وأبلغ الشرطة 
ألتى حضرت وحررت محضرا لهذا الفلاح 
المسكين المرتعب مما يحدث له . وهللت 
بعض الجهات الاعلامية - أو بالدقة 
الاعلانية - لهذه " القصة" وجعلت منها 
تموذجا يؤكد مدى اهتمام الحكومة بحماية 
مياه النيل من التلوث. 

فى نفس هذا الوقت - وبمتاسية صدور 
القانون رقم 4 لسنة 4 المجمم لقوانين 
البيئة - وحرصا على عدم الإضرار بالسادة 
أصحاب وسذيرى المصانع الخاصة 
والاستثمارية- ثم الغاء القانون 40 لسسنة 
؟م5ا واللى >اقبرتص - خاي لمجارى تهر 


اليسار/ العدد مائة وتسعة عش ر/مايو -١‏ 


3 يوسف والئى 


النيل - على عقوبة السجن للمستولين عن 
الشركات الصناعية التى تلقى بمخلفاتها فى 
النيل ( حيث كانت الأغلبية الساحقة من هذه 
الشركات للقطاع العام). وتم الاكتفاء كعقوبة | 
على هذه الجريسة بالغسرامة فقط ( حيث 
ستمس العقوبة السادة رجال الأعسال 
والمستثمرين الأجانب ؛ بعد أن أصبحعت 
الشركات الخاصة والاستثمارية هى الأغلب 
فعلياً ). 
ولقد وصل حجم مياه الصرف الصحى 
والصناعى ونفايات الوحدات النهرية القائمة س 
وفقا لبيانات الخطة القومية للعمل البيئى عام 
 ١551/‏ إلىم 8 ملمار مقن مكنب تلق 
فى مياه النيل سئويا وتمستسد فى التسرع 
والقنوات ٠‏ بكل مسالذلك العلوث من آقي 
وتداعيسات على المياه والزراعة والأسماك 
النيلية وفى الأساس على صحة المصريين. 
إلغاء الدورة الزراعية 
يخل بالتركيب المحصولى ويجهد 


يحرص - ويفخر-د. يوسف والى . فى كل 
مناسبة . على تأكيد أنه قد تم تحرير الزراعة 
فى مسر بنسبة ./73١١١‏ ومما يفخر بدو. 
والسى فى هذا المجال إلغاء الدورة الزراعية 
وتركيب الهيكل المحصولى . فى الوقت الذى 
لاتوجد فيه دولة فى العالم - كما يؤكد 
د.حسن عيد الغفور العياسى استاذ الاقتصاد 
الزراعى فى جامعة القساهرة - يدون تركيب 


الازأاه 


ل ولنيد أدى | لغناء الذوزة الزراعية إلى 
الشرية: ةا تقر وإهدار :فيا الثبل - رغم 
و 1 واحعياجا لكل 5 ع دوق 


ها وَصتَعَف للسربة أو لصبعوبة مقتاوّقَة 
الآفنات اومان اتياول التسركسيب 
لحرصض عليه 


الستختعولى - المفروض الحم 
ارات الغذانية والهناعية - حيث تزايذ 
الاتجأة نحو زراعة المحاصيل الأكثز ربحية 
<أكدمنا:وره فى دراسة د. محمد مدحت 
مصطنى فئ هذا الخصرص - على حساب 
الابشعاد عن زراعة المحاصيل الغذائية 
الأسساسيسة, وأصيع البرسيم يحتل قائمة 
المحاصيل بنسبة 0ر314 / بينما تراجع القطن 
إلى أن صار بنسبة 9 رذ !! 


تحويل زراعة الأرز إلى" لعبة" 


2 در 
- 3 1 
لغار حور من ررام 
0 ا 
السس علا مرك تملا تمق 
الي أ 
واه 0 
رام : 


طوء مقنناتها الثابتة - المساحات المحددة 
لزراعة الأرز . ويقوء الفلاحون بالزراعة دون 
العراء بهذه المقننات . تحر 5 الرى 
محاضر للمخالفين تنسب إليهم فيها ا 
بعدلين مجرمبن لكل منها عقوبته الستقلة 
وهسا: زراعة الأرز يدون ترخيصس ٠‏ وإهدار 
مياه النيل. بكر الفلاحون - على حق - من 
فداحة هده الغرامات . يتحسى ثواب مجلس 
الشعب ١-‏ حتى من أعضاء الحزب الحاكم) 
- فسالزراع أهم أغليية ناخبيهم : يرتفع 


صرتيم عاليا بالحرجة الى اليد الدائتب 


(الدكبحون يوسف والى نائب رئيس مجلس 
السوررا ») لدنم الغرامات وابقان السحاضر : 


000 01 لكننه 1 ةُ 1 1 
يتنضل السد النائب باصدار قرار فورى يذلك 


36 1 
نماي بلاق 

بالقضية لتيل ا ن تتحول إلى لعبة 

حزبية واتتخابية ة .ول أن ومع 0 


الرراعه ." وفريد شوقى ا متنا 
وادة 2 بل إن إن !امسر أهم واخطر من 0 


5 
4 1 5 3 
تكثير . ثلة محورا أن حسريان: 


؟*: 1 العناء م / العدد مائة وتسعة عش ر/مايو ١‏ 


:ودواعى التضدير من تاحية ٠‏ وخماية القدر 
التابت من ميا ابن من ناحية ابحرئ::: 1 

+ فالأرز من الزاوية الأولى: 
- أصبحت زراغغة فى الستوات الأتخيرة تمثل 
المعادل النوضوعى للفلاح لزراعة القطن 
التى لاتؤدى إلا إلى خسارة للفلاجيين-او على 
الاقل عدم توافر فائض مجر . 


( بغض النظر عن ) كارثة تسويق الأرز.فى. 


موس من ن الأخيرين نتيجة تحكم مافيات 
الاحتكار). 

- والأرز - كسما أكسد تقسرير ممجلس 
الشورى عن السياسة الزراعية الصادر عام 
5 محصول إصلاح للعربة", تقح لز 
دواعى الحفاظ عليها من الملوحة ٠‏ زراعته" 

- والمجالس القومية المتخصصة قد 
أوصت - كسا ورد فى موسوعتها الصادرة فى 
4555 - بضرورة زراعته والاستمرار فيها 
وتوسعسها حرصمسا على الدخل القسومى » 
وتخفيضا - بالنسبة للاستهلاك الغذائى - 
ا الأخرى. 

فى حالة زراعة مليون ونصف فدان( كما 
حدثة فى مسوسم د/) ‏ . تتكلف 
زراععه - وفقا للأرقاء الواردة فى رمالة 
المسهندس حسين علوان رئيس الإدارة 
المركزية لتوزيع السياه . إلى الكاتب فى 
65 -8! مليار متسر مكعب من 
مياه النيل الشابتة ومحدودة الكسية . يما 
يمثل خطرا جادا وحقيقيا على أمن مصر 
السانى. ع 

... ومع اهمية وتوازى المصلحة فى 
كلا المحورين . فليست القضية " فزورة" 
صعبة الحل. 

فمنذ عام 198٠.‏ - وللموازنة بين كلا 
المسلحعين - قام د. محمد البلال - وخبراء 
مركز بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية - 
وبالرعساية المبساتشسرة من العالم الوطنى 
الراحلد. مصطفى الجبلى وزير الزراعة انذاك 
٠‏ باستنباط أصناف جديدة من الأرز المقاومة 
للجناف توفر أكثر من 7١‏ / من مياه الرى - 
لاتقاصها عمر المحصول أكثر من "١‏ يوماً - 
بالاضافة إلى قدرتها على مقاومة مرض" 
اللفحة" وزيادة الاتتاجية بما يقرب من 
0002 

ولكن - للأسف - فان ثمرة هذه اليحوث 
العلمية المهمة وغيرها كبحثد. محمد 
سليمان بمتابعة د . أحمد ممتاز عام 6مة١1‏ , 

لاتحظى إلا بمكان آمن فى أعسمساق أدر راج 

مكاتب وزارة الزراعة ٠‏ حتى تستمر الأرسة 
النوية وتستثمر حزبيا وانتخابيا. 

العلاقات الحميمة مع أمريكا وإسرائيل 
والتشدد مع السودان ولثر على حساب أمن 
عصر المائى 


كان السودان - وسيظل دائما - هو العمق 
الحقيقى والأساسى لمصر. 

6 البعض -سواء فى اروقة او دهاليز 
الحكم . أو ممن يخدمون اعسلاميا 
واعلانيا - الانروق لهم تماسك [ واصر القربى 
بين مصر واشقائها سواء فى العنوةا نام أى 


بلد عربى آخر ١‏ وينتهزون أى فرصة لشلاف 


عارض لينفخوا فيها ويشعلوها ويحاولون 


تحويلها إلى قطيعة وعداء. 

وليس مصادفة أن ار المتشددين ضد 
تحسين العلاقات بين مصر وشقيقاتها من 
الدول الععربية - مع اختسلاف التسوجهات 
وانظطمسة الحكم - هم أول واخلص الداعسين 
للعلاقات المتسيزة مع الصديق الأمريكى 
والجار الاسرائيلى. 
والذى بعنينا قى هذا المجال . بصده حماية 
ودعم أمن مصر السائى ٠‏ هو مسادقع الينه 
الحرص الوطنى فى كل من وزارة المسوارد 
المائية والمجالس القومية السمتخصصة »2 
للدعوة إل الإسراع اع فى استكسال مسشسرو 
جونجلى بالسودان.. فهذا المشروع هو ثمرة 
اتفاقية مياه التيل السعقودة بين صر 
والسودان عام ١984‏ . والرامية إلى اتفاق 
البلدين على قيسام مشروعات مشتركة تؤدى 
لي زيادة إيراد النهر بتقليل الفاقد من المياه 
الضائعة. 

وإنجاز المرحلة الأولى منه توفر مياها 
إضافية - قدرها الباحث عبد الله مسوسى 
الععقالى فى كتابه عن المياه العربية - تبلغ 
“ارك مليار ستر مكعب . تقسم مناصفة بين 
مصر والسودان للاستفادة بها فى السوسع 
الزراعى بالبلدين . 

بينما انجاز المرحلة الشانيية منه يوفر 
للبلدين - وفق تقديرات المسجلس القسومى 
المسصرى للاتماج والشئون الاقتصاديه 6 
ل ؟ ٠”<‏ ملبار مثر مكعف سثوياً: 

ولن يزيد تصيب مصر من تكاليف انجاز 
الممشرو بع عن قيمة مايستولى عليه بعض 
السادة مهربو الأموال المصرية إلى الخارج , 
فى عام واحد!! 

اود 

والشعب المصرى. . 
الذى كان - ومازال - قادرا على دحسر 
مؤامرات أعدائه الخارجين الطامعين فى نيله 
ومصيرة 4 
فهو قادر أيضا على مقاومة الإهدارات 
الداخلية من حكومته الرشيد 5 + لأله يرك 
مالاتدركه . أو تدركه وتتجافله والذى صاغه 
المصرى القديم فى ' نشيد النيل الفرعونى ": 

إن الخير الذى يجلبه النيل.. أجل تفع 
من الذهب والفضة وأغلى من الجواهر فالناس 
لن تأكل الذهب وان كان حالصا .. ولن 
تتغذى بالجراهر ولو كانت حرة نقية" 


بحين [الد 


للتعرف عل ى أوضاع النساء وعالاقاتير 


داخل العابات لبي ٠‏ لابد من الإحاطة 
ام بحالة يات السام البلا 
لبيئة الاقتصاد ان 


النقابات مباشرة. 

وتواجه الحريات العامة كن مصر تواجه 
أهمها على الإطلاق 
تلك المنظلرمة من القوانين المقييدة للحريات 
التى تبدأ بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد 
ميد اكتسوير عاءامؤة١‏ حتى هذه اللحظة : 


وبعد ان كان يجرى تجديدها كل سنة اصبحت 


كبرد! وغعقيبات كفي 


نحدد كل ثلاث سنوات دفعة واحدة - وممر 
والمطبوعات والعقويات 
والصحافة ولا تنتهى بقائون المسعيات 
الأهلية. ويضاف قانون الأحوال الشخصية إلى 
القوانين المقيدة لحريات النساء وهو ما يتعلق 
مباشرة بمرضوعنا هذا. وللأسف فإن منظمات 
حقوق الإنسان التى ترصد القرانين المقيدة 
للحريات وتعمل ضدها لا تضع قانون الأحوال 
الشخصية ضمن هذه القرانين حتى الآن. 
أما البيئة الاقتصادية- الاجتماعية فإن 
أبرز ما تعسم به فيما يتعلق بموضوعتا هذا هو 
اهيار الطيقة الوسطى المنسارع حيث تصعد 
شرائح ح محدودة منها إلى مصاف كيار الملاك» 


بقوانين الأحزاب 


القسم الأعظم منها 
نظر الباحثين الاقتصاديين وعلماء الاجتماع 
قثل علامة إيجابية ورصيدا هاما للتطور. 


ودخول مستوى معيسشة 


.والطبقة الوسطى هى فى 


وإنه بالقدر الذى تنمو وتتقدم به هذه الطبقة , 
بالقدر الذى ينمو ويتطور به هذا المجتسمع 9 
كما يرى المفكر الراحل د رمزى زكى فى كتابه 
الها., وداعا للطبقة الر, 

ولكن «مع ظهور الليبرالية الجديدة ذات 
النزّعة اليسيتية المحافظة .قإن اوضاع تلك 
الطبقه تعرضت للاهتزاز الشديد ». 

والهدف الرئيسى لهذه الليبرالية الجديدة 
التى يسميها الباحث بالطائشة وفى مصطلح 
أخر المتسوحشة هو: « الدفاع الأعمى عن 
مصالح أصحاب رؤوس الأموال إلى الحد الذى 
دفع بعض أنصارها للقول بأن حق الملكية له 
الأولوية على أية حقوق عامة أخرى بما فيها 
حق الحياةم. 

وتنقسم هذه الطبقة وققا للباحث إلى 
ثلاثة شرائح عليا ووسطى ودنيا والعليا هى 
الأقل عددا .والدنيا هى الأكثر عددأ .والعليا 


فريدة النقاش 


غاليا ما تفرز الكتاب والقفتانين والزعماء 
والسياسيين وتحتل مواقع هامة فى أجهزة 
الدولة. 

أما الشريحة الوسطى فهى التي تعيش 

فى الظروف العادية فى حالة مستورة. 

أما الأخيرة فهى غالبا أقرب إلى حالة 
الطبقة العاملة تضم جيوش الموظفين الصغار 
والكتبة وأصحاب المشاريع الصغيرة جد 
وجمهو المهنيين ومسعدلات ادخارها 
ضئيلة(١).‏ 

تبين لنا هذه المقتطفات الرئيسية من 
كناب د . رمزى زكى الشركيبة العامة للطبقة 
الوسطى التى ينسمى لهأ 0 وبيكهم 
النساء .واللاتى سوف نجد بعد الم ءة المتأنية 
لنوعية ونسب تواجدهن قى ساحة العمل 
المهنى وعضويتهن فى النقابات أن حالهن 
تتدهور .حيث يسرى عليهن القانون العام 
الذي تلع يقتضاء شرائج سصدودة من 
الطبقة لام إلى أعلى. وتسقى شرائح 

د 5 أخرى ة فى المنتصف»ء ٠‏ وتتحدر الغالبية 

فى لل الغتصخصة وحرية السوق وروشتة 
صندوق النقسد الدولى والينك الدولىء التى 
بنيت عليها سياسات انكماشية أدت إلى 
بطالة واسعة وإلى انشفاض فى الأجور 
الحقيقية مع زيادة فى الأعباء المالية التى 
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تتحملها هذه الطبقة ٠‏ التى يحتاج وجودها 
الاجتماعى وصورتها إلى 0 
الانفاق على مظهرها ونوعية خدماتها . 
الخدمات التى جرت خصخصتها مثل 0 
'والضحة فقفزت أسعارها قفزات هائلة , وأصبح 
المستورون غرضه للإنكشاف وقدازدادت 
عليها الأعباء الضريبية بعد أن انحازت دولة 
الليبزالية الجديدة لرجال الأعمال ضد العاملين 
وزادت من الأعباء الضريبية التى تدفعها 
الطبقة الوسطى والطبقة العاملة. وهى أوضاع 
تثرتب عليها مباشرة شعور عميق بالخوف من 
المستقبل والعزوف عن العمل العام واللهاث 
وراء حلول فردية .والانفصال عن المجتمع با 
نيه منظماته المدنية من نقابات وجمعيات 
وروابط وأحزاب,.وتتضاعف هذه العرامل 
ات بالنسبة للمرأة المهنية بيب 
تعدد أدزازها من جهنة وظاهرة تأنيث الفقر 
التى أصبحت موضوعا لليحث من جهة 


مرات و 


أخرى. 

أما العنصر الإيجابى الرحيد الذى نجم 
عن هذا التدهور -طبقا لرمزى زكي مرة 
فهر بروز التضامن الطبقى وأشكال 
العمل المشترك بين العمال والمهنيين من أبناء 
الطبقة الوسطى بعد أن برز مسا يسسيسه 
بالبروليتاريا المهنية(؟) وسوف تبين لنا 
الاحصائيات أن النسبة الغالبة من هذه 
البروليتاريا المهنية هى من النساء. 

وبطبيعة الحال لم يبرز مثل هذا التضامن 
الطبقى بين العمال والمهنيين فى بلادنا؛ اللهم 
إلا فى صور جنينية؛ وخاصة عندنا خاض 
العاملون والعاملات فى شركة مصر للأسواق 
الحرة معركة طويلة ضد عملية الخصخصة 
شارك فيها العاملون والعاملات من المهنيين 
والعتسال على حد سوا ؛ أو عندما تضامن 
العمال: فى المطابع رمزيا مع إضصراب 
المسخفين تن العاكس من يوتية الحلا 
احتجاجا على القائون الذى أطلقوا علينه 
رصف قانون اغتيال حرية الصحافة 97 
لسنةة3ة8١.‏ 

كذلك فإن العنظيم النقابى ينصل بين 
المهنيين والعمال حيث لكا 


3-3 


أخرى- فم 


فسريق نقابته 
الخاصة به بمعزل عن الآخر. 
القاتون . 

أما الإطار القاتوتى المبأث 0 تعمل 

فى ظله النقابات المهنية فهو القانون رقم ١ ١‏ 

لسنة 15919 مان ضمانات ديمقراطية 
التنظيمات الثقابية المهنية. 

وقد صدر ذا القانون فى ظل منانئسة 

شرسة بين الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم من 

جهة وجماعة الاخوان المسلمين من جهة أخرى 


سيف الإسلام حسن البنا 


٠‏ إذ أن الجماعة التى لم تنجح فى الصول 
على ترخيص بالعمل السياسى انجهت للعمل 
داخل النقابات المهنية وحققت قدرا كبيرا من 
النجاح ازعج الحكومة فسارعت لإصدار هذا 
القانون الذى اعتيرته الأحزاب السياسية 
والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان إضافة 
لعرسانة القوانين المقيدة للحريات. 

ولكن جماعة الإخوان المسلمين استطاعت 
أن تعمل فى ظل هذا القانون وتستولى على 


مجالس عدد من النقابات اللمهنيية ففرضت 
عليها الحراسة. 

وفى أو ول حديث له بعد انتخابه نقيبا 
للمحامين وهى أولى النقابات التى كسبت 


قضيه رفع الحراسة فرفعت فعلا صرح سامح 
عاشور» قائلا,, سوف نحيى دور لجنة التنسيق 
بين النقابات المهنية وستكون أولى مهامنا 
إسقاط قانون انتخابات التقابات ٠٠١‏ لأنه 
غير دستورى»("). 
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وكان القانون قد صَدر بطريقة مباغته 
فيعد أن أدلى الرئيس مبارك بتصريحات 
يؤكد فيها أن تعديل قانون النقابات أمر 
يخص أعضاءها فاجأت كتلة الحزب الوطنى 
فى مجلس الشسعب الملايين من أعضاء 
النقابات المهنيمة بعرض وسلق مشروع قانورن 
موحد للتقابات المهئية فى فبراير ١991‏ 
يخضع النقابات »على اختلافها- ودرن 
استشارة جمعياتها العمومية -لقانون موحد 
يرفع نسبة الحضور فى الجمعيات العمومية 
الاتتخابية إلى٠‏ 8 / فى المرة الأولى ثم 7# 
فى المرة الغانية ثم يعين لها مجالس تديرها 
لمدة سعة أشهر .فى حالة عدم اكتمال النتصاب 
خلال ثلاثة أشهر مما يعد تدخلا إداريا سافرا 
سبق أن رفضه المهنيون عندما حل السادات 
مجلس إدارة نقسابة المحامين عام١98١‏ . 
ويحظر القسانون إجراء الانتخابات فى أيام 
العطلات الرسمية لتجرى الانتخابات فى أيام 
العمل حيث يتاح للادارة قدرات أوسع على 
تعبئة الكتل المناصرة للحكومة . ثم الغى 
المشرع مبدأ التجديد النصفى الذى كان إجراء 
ديمقراطيا يوسع قاعدة المشاركة ويفتح المجال 
أمام أعداد أكبر للوصول إلى المواقع النقابية 
العليا. 

وكان القانون خطوة إلى الخلف مقا 
بالقانون السابق عليه الذى كانت تتوافر فيه 

بعض شروط أفضل للمشاركة الديمقراطية من 
قبل العاملين . وأصبح العمل النقابى بمقتضى 
هذا القانون اكية للقبضة الادارية 
والتشريعة .وقد كانت سطروة الادارة على 
نقابة المعلمين . تلك الادارة التى لم تلسفت 
إلى مطالبهم الحيوية . هى السبب المبساشر 
فيما سمى بانتفاضة المعلمين عام ١98!‏ بعد 
طول تخاذل من التقابة العامة الخاضعة لسطوة 
الادارة وضيق هامش الحريات العامة ومصادرة 
حق التعدد النقابى. 

وشهدت معظم النقابات المهنيية حركة 
احتجاج واسعة ضد القانون الذي رفضته كل 
الاحزاب السياسيه الممثلة فى مجلس الشعب 
.وكانت أقوى هذه الاحتجاجات فى النقابات 
التى لعب فيها تيار الإخران المسلمين درا 
متزايدا .وهى ال مهندسين والأطباء والصيادلة 
والمحامين حيث شهدت مقاراتها اعتصامات 
كما وجه المؤمر العام الطارئ للنقابات المهنية 
الذى عقد مساء الخميس ١18‏ قبراير وهو يوم 
إصدار القانون الدعرة إلى أربعة ملابين مهنى 
مهنية إلى إضراب احتجاجى .كما دعت 
النقابات المهنية منفردة إلى أشكال للاحتجاج 
واجتماعات طارنة لجمعياتها العمومية .كما 
توجه المؤقر العام للتقابات إلى قصر عابدين 


.بينما طرحت نقابة المهندسين شعار إجراء 
الانتتخابات طيقاً للقانون القديم ثم عادت 
وأجلت الانتسخابات الى أذ يحت القضاء 
النزاع. 
ودافع الحسزب الوطنى والحكورمة عن 
القانون الجديد بدعوى «ان مجالس النقابات 
المهنية الحالية غير معبرة عن الأغلبية الحقبقية 
لعضريتها لأنها انتخبت فى ظل انحسار 
الاهمتمسام النقسابى لدى معظم المهنيين 
وا نكم راف أغلبيتهم عن المشاركة الحقيقية فى 
ا ا 0 
الجمعيات العسومية للانتخابات أو حتى 
لناقشة ششورن المهنة. والدليل على ذلك أن 
الجمعيات العبومية التى لأ يكون بين كدرل 
أعمالها اجراء الانتخابات لا تكتمل نهائيا 
فى بعض الئقابات .ومن هنا تصرى معظم 
النقابات الانتخابات بأعداد هزيلة(غ). 
رقد نسى المرحوم أحمد يحسيى عبد 
الفنتاح- الذى تولى الدفاع عن القسانون- أن 
اعلى نسبة وصلت إليها مشاركة الناخبين فى 
انتخابات مجلس الشعب حتى ذلك الحين لم 
تتجاورز 7/2١‏ فى احسن الحالات. بل ووصلت 
فى بعض المدن إلى 2 /. 1 
المرأة فى سوق 
العمل والتقابة 
ووفقا لبيانات المرأة والطفل فى مصر 
حب الأطلس البيانى الصادر عن المجلس 


فوزية مهران 


ا عاا 11 بلغ 


1 رد العمل بنسبة ٠‏ ار 


منهن أى نا يزيد على 3 ملايين إمسرأة من 
إجمالى القوى العاملة التى تبلغ 15 مليون 
عسامل ومن بين قوة العمل هزه هناك .٠.؟‏ 
ألف مدرسة «وتبلغ نسبة الطبسينبات من 
إجمالى المقيدين فى نقابة الأطياء /آرة ؟ /ز 
بيتصسا تيلغ نسبة النساء فى ثقابة 
الصحصفيين/!!؟ 4 مع مسلاحظة أن أ ول 
صحيفة نسائية تؤسسها وتراسها إمرأة 
أصدرتها فى مصر عام؟84١‏ «هند نوفل» 
باسم الفماة. ١‏ 

وفى احصاء اجريته يدويا -لأن قضية 
تواجد المرأة ونشاطها فى النقايات ليست من 
ضمن المشاغل النقابية -أجريته من واقع 
وقاتر غطوية الجسعية العمومية لثقابة 
الصحفيين فى مارس١١ 7٠١‏ تبين لى أن عدد 
أعضاء الجمعية العسرمية هو591" عضوا 
بينهم ١١04‏ صحيفة أى بنسبة وخثرم؟ / 
بمعنى أن تمثيل الصحفيات قد زاد من عام 
و" إلى عام ٠٠١١‏ بنسبة ودرا /ز. 

وهذه الأرقام تكتسب دلالاتهًا الفعلية 
حبن نصل بعد ذلك إلى نسبة تمشيل المراة فى 
مسجالس النقابة المتوالية ونجد أنفسنا أمام 
فجوة كبيرة جدا بين حجم قثيل النساء فى 
الجمعية العمومية وهر يتزايد كما راينا وبين 
تناقص تَثيلهن فى المجالس المنتخبة رغم عدم 


. 
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تتاسبة أصلة 3 عسادة هد ن فى 1 الجسعية 
العمؤزمية: 

يعسلل تكيلات م مجالس ذا نقابة 
الصحفيين متذ عام نايل أحتى عام موا 
لم تفرز الدورات الالشخابية خلال تلك الفرة 
أكثر من نقابية واحدة فى بعض الدورات أ 
نقابيتين فى البعض الآخر فى عام 0 
كانت النقابية الوحيدة” هئ أمينة السعيد حتى 
عام 65 (عضر مجلس نقابة) وفى عسام 
65 كانت النقابية الوحيدة ايضا هى نوال 
مدكور وابتداء من عام ١91١‏ تخددت مدة 
الدورة النتقابية بعامين؛ وابعداء من هذا 
الشاريخ حتى عام ١1440‏ لم تنجح خلال تلك 
الفعرة فى الوصول إلى عضوية ة مجلس الثقابة 
سوى خمس تقابيات هن أميئة شفيق, فاطمة 
سعيد؛ بهيرة مختار . سناء البيسى. شويكار 
الطويلة؟). 

مع ملاحظة أن نسبة قشيل النساء* فى 
مجلس نقابة الصحفيين هى على ضألتها 
وعدم تناسبها مع العضوية النسائية هى 
أفضل أشكال ل العمثيل فى النقايات المهنية 
كافة باستشناء ثلاث نقابات استطاعت نساء 
الوصول إلى موقع النقيب فيها وهى نقابة 
الاجتماعسيين دثريا ليئة» ونقسابة ال مرشدين 
لسياحيين «ليلى قنديل» ونقابة المسرضين 
«نازلى قابيل ». رتتشكل غالبية عضوية 
لنقابة الأخيرة من النساء ٠‏ بينما تبلغ نسبة 
لنساء العاملات فى وزارة الصحة 4ر +753 
من قوة العمل يسبب احتكارها مهنة التمريض 
لهن. 

وليست نقابة الصحفيين سوى مموذج واحد 
من بين اثنتين وعشرين نقابة مهنية فى اليلاه 
تعمل كلها فى البيئة القانونية السياسية 
والاقتتصادية الاجتماعية ذاتها والتى أدت 
إلى غياب الصحفيات تاما عن المجلس الأخير 
الذى جرت الانتخابات لهةة9١.‏ 

وفي واحسدة من النقابات المهنية التى 
أنشئت سنة19170 ند أن اتحاد الكتاب قد 
حافظ فى كل دورة له على وجود كاتية واحدة 
فى مسجلس ادارته من بين اثنى عشر عضوا 
وفى الانتخابات الأخيرة التى جرت فى الثالث 
والعشرين من مارس هذا العام نجحت الروائية 
والناقدة «فوزية مهران» فى الوصول إلى 
مجلس إدارة إتحاد الكتاب. 

وبإطلاعى على أسماء ا مرشحين لمنصب 
التقيب وأعضاء مجلس تقابة المهندسين فى 
انتخايات ١14491(؟)‏ لكل شعب التقاية . لم 
أجد بين ا مرشحين سوى ثلاث مهندسات زينب 
عفيفى و«نشوى عبد الله» فى شعبة الغزل 
والنسيج وتاريخيا كانت المرأة تشكل قوة 


>16 <٠ 


8 دونة الليبرالية الجديدة انحاز تلن جسال الأعمالضد العاملين 
وزادت مسن الأعباء الضريبية التى تدفعها الطبقى الوسطى والعاملة 


العمل الرئيسية فى صناعة الغزل واللسيج 


وميرفت السعدنى» فى 0 
من عبدد مس رشحين وصا ل الى قي نتسية 


لاغأر 72١‏ 06 المرشتحين ولم تنجحح 0 
واحدة فى الوصول الى المجلس. 

وثى صورة 5 كبيرة للجسعية العمومية 
واحدة: 2 لوبعد ل مراجعة لأعذاه د مجلة المهندسين 
فى السمواء ت ما بين 1944- 995 ابحخنا عن 
موتو أو مقال 05 أحصاء ».فنية نسبة تواجد 
الممتدسات .فق 


عن مشكااثهر 


منشورة فى نفس العدد لم المح وجه مهندسة 


المهنة.وفى النقابة أو تحقيقا 
0 أجد. 
بعد 5 35-5 وجحدت ١‏ سم (ر لاك السسمسرى » 
تحر بايا من المهندسات مرة باسم المهندسات 
قاذا بى امام صتحة نسائية تقليدية تمامأ 
يوحد مثلها فى يه لبية الصحف والمجحلات 
قسفى العندد الأول ع الحالية 
أز وحيه > لليرد ف فسالاتستصو كاه ة.أخبار عاديه عن 
المراة يات تحت عشوان» قالوا » بتسسن 
تيكما تبديد! على المراة مشل الروج 
+ 9 م ل احرف 
بعرف والزرجة آخز من يعترف ..«والمر!: هى 
التى تدقع الرجل للتتقدء.... للتقدء لخطبتها» 
مع دفساء حنار فئ كلمة الانتتاح عن 
- 5-5 1-7 
الحجاب». 
وفى صدد اخر قذنمت المحررة كلمة 
اإنتتاحصة بعتوان «كيف تخحارين حداءك» 


الباتات الطبية «البصل» . 


ومادة اخرى عن 5 


واستضافت مهندسة قدمتها باعتبارها ناجحة 
عى عملها لكن سؤالا وجه لها يقول: ها 


تعتبرين عملك مناسيا لك كامرأة؟. 


وسنؤال اليتدسه احرى يقول فى رايك هل 
العمل بالنسبة للمراء ؟ وهل يعرضها 

عن تغيبها عن ببتها لساعات 00 
اعرف إن ن كانت هى المصا 5 شعور 


جماعة الإخوان المسلمين المسيطرة ا 
السسيطرة هو أن المهندستين اللتين 
أجرى معهما الخوار مسيحيتان . 
النظر عن «يانتهما نقد تعاملت معهما 
المحررة كلساء فقط وليس كمهنيات لهن 
قنكايا تعس اليدة والقابة العمل العساء 
بالاضافة للقضايا الخاصة ورما قبلها. 


. 1 ا ا ب 
وفيما بعد سوف تتبين لنأ طييعة الدور 


بخطر هذه 


وبصصرت 


إمأة واحدة ٠رعم‏ 


الذى لعبته قوى الإسسلام السياسى حين 
سيطرت على النقابات وعلاقة ذلك بوضع 
المراة المهنيه كنقابية منذ نجج الإخوان المسلمون 
فى انعخايات:نقابة الأطباء سنة ١946‏ وأخذ 
مجال سيطرتهم يتسع في نقابات المحامين 
والمهندسين والصيادلة إلى أن حصلت قائمتهم 
على أغلبية مطلقة فى الانعخبايات الأخيرة 
لنقابة المحامين وهو الجلس الذي لم ينجيح فيه 
قم أن النسا يشكلن 8// من 
عضوية التقابة؛ ربعد أن كانت تهانى الجبالى 
أول محامية تنتخب لعضوية المجلس ثم تلتها 
بشرى عصفور. 

كذلك سيتيين لنا أثر سييطرة الحكم على 
نقابة المهن التعليمية التى تضمن 0 ألف 
:.” ألف 
مدرسة أى بنسبة 4٠‏ / من عضوية النقابة 

الحضور والغياب 

فرغم الحضور المتئامى للنساء فى عضوية 
النقابات المهنية نتيجة لسياسات التعليم 
المجانى وحق العشل والتوظيف للجميع التى 
اتتهجمها ثورة يوليو إلا أن المرأة غابت عن 
المواق قع القيادية فى هذه النثقابات أو وجدت 
شك رشرى وتيسس كنهنا لضم لنا في 
العينات السابقة 

واذ! كنا قد سقئا الأسباب العامة المتعلقة 
بالبينة القانونية السياسية والبيئة الاقتصادية 
الاجتماعية ٠‏ قلايد أن تتغرف على أ, وضاع 
النساء أنفسهن والتناقضات التى يقعن فيها 
نسيث تعدف الأدوار بين رعاية الأسرة حيث ما 
يزال المجتمع با ل واللرأة نفسها ترى أن هذه 
مهمتها وحدها من جهة . وبين العمل فى 
المهنه التى لابد ان تتبذل جهدا مضاعفا فيها 
لكى تحصل على حقوقها من جهة أخرى . 
ويضاف لذلك فى مرضوعنا هذا العمل 
النقابى الذى بطاب مهنا بل وتفرغا ووقا 
تعجز النساء فى الغالب الأعم عن توفيره إلا 
بعد أن يصلن لسن كييرة نسبيا إذ يكرن 
أبناؤها قد كبروا وخفت مسئولياتها إزا عهم 

وتواجمه المرأة وي ذاما 

مرشيح فى نقاباتها فى هذه السن 
الكبيرة 0 ن النجاح فى النقابة يحتاج تراكنا 
طويلا من العمل الدؤوب فى أوساط الأعضاء 
والتعرف على احتياجاتهم وتبنى مطالبهم 


عضو بينهم كما سبقت الإشارة 


وتقديم خدمات لهم. ولا يندر أن ترتبط هذه 
الخدمات فى اوساط المهنيين بالمكانة التى 
يصل إليها المهنى فى عمله وغانبا مالا 
سطع اضياه يي مضل هذه الظروف 
الوصول فى الصحافة مثلا الى موقع رئيس 


التحرير . أو تكون صاحبة مكتب هندسى 
دن أو مكتب محاماة أو مكتب محاسبة أو 


عيادة كبيرة وهناك بطبيعة الحال استثناءات 
تؤكد القاعدة. 

وما لااشك (ني هأنمكانة المرشح 
الاجتماعية تلعب دورا مؤثرا فى الانتخابات 
من السيرة التى ركه 
لدى الناخبين خاصة فى ظل أوضاع غير 
ديمقراطية تتسم بالة لفشوارق الطبقية الحادة 
,ومؤخرا أضصيحت الأموال تلعب دورا حاسما 
لا نحسب فى الانتخابات التشريعية والمحلية 
وإنما أيضا فى انتعخابات الثقسابات وأخذت 
لصحف تتحدث عن ملايين تنفرّ ىق فى هذه 
لانتخابات . وإمكانية النساء ف فى الوصنواء 
الى ضراكمنة قروات كبيرة كن أكل كقنير اهيد 
إمكانيات زملائهن من الرجال الذي 7 
أن يتخدمرا هذه الأموال فى الانتشابات 
والوصول إلى مقاعد النقباء وأعضاء مجالس 
لنقابات . ولا تهتم النقابات المهنية إلا فى 
حدود ضيقة للغاية بتقديم خدمات نوعية 
لعضواتها لمساعدتهن على تأدية الأدوار 
المختلفة مشثل إنشاء دور للحضانة ورياض 
الأطفال أو و تقديم دورات تدريب لهن. 

كذلك أدى استبداد الصور القديمة عن 
المرأة بالمجتمع إلى النظر باستخفاف إلى 
دورها بل أدرارها واعتبارها هى المسئولة 
وحدها عن التمزق الذى تعيشه. 

وعلى العكس من المناخ الذى كان شائعا 
فى الستينات والسيعينيات والنسق القيمى 
الذى ميزه احترام العمل واحترام المرأة أدت 
الشقافة العجارية الا ستهلاكية المرتبطة بحرية 
السوق والخصخصة وإطلاق أيدى رجال 
الأعمال إلى بروز صورتين متناقضتين للمرأة 
كل منهما وجه للأخرى ؛ أولاهما المرأة السلعة 
فى الاعلانات والدراما السسينمائية 
.وثانيتهما المرأة العورة فى أدبيات الإسلام 
السياسى حيث تراجعت قيمة العمل الذى قيل 


عنه فى الستينات إنه شرف وواجب بل 


التقابية و تصبح جزءا 


واخذت تيارات الإسلام السياسى تدعو لعودة 
المرأة الى البيت. 

وببلت قراءة 5 راها اتحاد النساء التقدمى 
فى اعلانات الوظاء نف الخالية بج ريدد د الأهرا أى 
لدة أسبسوع سنة1991 أن الطلب على 
السكرتيسرات الجسميسلات هر أعلى طلب 
للوظائف الخاصة بالمرأة فجاء بنسبة "ار78 / 
من العينئة .بينما كان أعلى طلب بعد ذلك هو 
بنسبة١٠/‏ للبانعات .وكان أقل طلب على 
المحاميات بنسبة هر /ز81). 

ولأن منلظمات الحركة النسائية الجدبدة ما 
تزال ضعيفة فإنها عجزت عن ترويج فكرة 
ابيز الأيجابى فى الثقايات بحيث يكن 
لهذه النقابات طبقا للفكرة المعمول بها فى 
كثير من المنظمات ة فى العالم تخصيص دورات 
تدريبية خاصة لللساء عضوات النقابات 
98 تراعى ظروفهن وتحترم مسئولياتهن المتعددة , 
لا لكى يلحقن بالنقابيين الرجا وام لكى 
يبعصب حر ن قوة 3 مضاقة لخطوير العمل النقابى 
ذ ا 7 
الموثنات فنا نيك الإخخارة ركم فى الغالي 
الأعه ضهن الجماهير العريضة من الطبقة 
الرسطى التى تأتى فى شريحتها الثالشة 
3 لأنهن الأقل تدريبا وفرصا ة فى الترقى 

لأنسقسر بالرغم من انبا 5 يالمنيسة هى 
هع 0 «العاو ارت ةيا 
تلنخرط فى العمل اسيم وتنم 
لفقانة .أ ى بلعب النشاط العسملى رغم كل 
المعوقات دورا كبيرا فى 0 معارفها 
رخبراتها ما يشكل خطوة كسيرة جدا إلى 
الأساء على طريق تحر بر الرأة ونقا لبدأى 
العدل والمساواة. 

وعلى الصعيد السياسى تتتبادل السيطرة 
على النقابات المهنية قسوتان هما الحسزب 
الوطنى الدييقسراطى الحساكم وتيار الإسلام 
السيساسى مع بعض التنويعات والظلال من 
قوى أخرى ديمقراطية تنتمى للتجمع والحزب 
الناصرى رحزب الوفد أو العيار الديقراطى 
العام لكنها ليست حاسمة فى تضرير فصصير 
وان كانت تملك رؤية أكثر تقدما 
وعقلانية فيما بتعلق بقضية تحرير المرأة وكون 
رجودها المتزايد والفعال فى النقابات المهنية 
هو علامة إيجابية على توجهات التنمية 
وآفاتقها . وقد كانت ممار رسة الإسسالام السياسى 
بالنسبة للسرأة المهنية سلبية وحين سيطروا 
على مجلس نقابة المحسامين فى بداية 
التسعينات منعوا المحاميات لا لشئ إلا 
لأتهن نبساء من المشاركة فى معسكر كانت 
تعد فسيه دورات تدرييسية وذلك حتى لا 
يختلطن بالرجال. 


اما الممارسة الحكومية فقد اتسست 


ودثتعده لامام وترسسيع قاعذته 


٠. النشابات‎ 


بالمصسداد القيضهة الادارنة على عمل هو 
بطبيعته لابد أن يكرن د ديمقراطيا فقد كان من 
نسائج هذه الهسيمنة أن نقاية المعلمين التى 
تولى منصب النقيب فيها دائما وزير التعليم 
منذ نشأتها عام وو5ا واحتفظ النقيب 
لخي رامح ها يمد ان أصيع ريسا 
لمجلس الثسورى فقد عسجزت النساء عن 
الوصو إلى مقاعد مجلس الثقاية. بل وأو 
لقسود الادارية إلى بروز.دور متتزايد لجماعة 
الاخوان المسلمين فى المدارس:جسيث تركت 
لنقتابة البيروقراطية فراغا كبيرا وأخذوا 
يصارلون إرغام المدرسات والطاليات على 
ارتداء الحسجاب حيث تنشط الأقلينة قلية المنظمة 
لدرنة تشنايطا ملموبسا فى قل وجوه أغلبية 
صامعة لا مبالية أو خائقة. 

وإذا كسان هذا الغياب فى القمة رغم 
الحضاراة فى القاعدة النقابية بكل 00 
وملابساته يثير فلقا .فعلينا أن نتوقع أن : 
بالعدريج أعداذ ونسب التواجد اي 
لقاعدة المهنية خلال العقود القادمة لأن 
لنساء سوف يحضدن ن النتائج المرة السباسات 
السو الحرة بلا ضوابط, والخصخصة العى 
تطردهن من العمل أو تحسيلهن إلى المماش 
لبكر. وانسحاب الدولة من ميدان و 
الاجتماعيه خاصة التعليم والصحة ‏ 
يتناقض عدد البنات اللاتى مسقن اليم 
كل عام يسبب الفقر والتعليم هو أساس المهن 
التى اشتغلت بها النساء منذ أكثر من قرن. 
إذ يبين جدول الفقر البشرى للنساء والأطفال 
فى تقرير التنمية البشرية لعام ١58!‏ أن 
معدا ل قيد الإناث فى التعليم الثانوى بالنسية 
للذكور رهوكة/ر وى ن الأطفال غير المقيدين فى 
المدارس الابتدانية يصلون إلى6١‏ /ر معظمهم 
من الفتبات. 

وقد أدرك المؤْمّر السنوى الخامس للتقابات 
المهنية عاموغ 1١99‏ خطورة ظاهرة الفساد فى 
بعض يت المهنيه فقال فى توصسته 
الزابعة 

«الثقابات المهنية لها دور كيير فى إطار 
المجتمع والدولة وعليها أن تبادر بإصلاح 
شئونها الداخلية بصورة ديمقراطية لكى تسسهم 
بفاعلية فى القضايا العامة ورسم السياسات 


كل فى مجال اختصاصه فى ار المادة" 4 من 


اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو ١١‏ 


الاسعور حاص المشاكل الملحة مل | المطالة” ٠‏ 


00 القادم ف فى المستقيل(8) 1 7 

إن التحدىالقادم فى الستقيل الذى. 
تتحدث عه التْوَصية بعد تطبيق شروط الات 
يحمل مخاطر جسيمة للمهنيين عامة وللتشساء 


مح أنهي الكل تدريبا0 
الام كيو ا لج ولذا لايد 
من تدريبهن المتواصمل ل .ولعل هذا الصحدى 
الذى ستكون البطالة الوانعة اول نتائجه أن 
يدعونا لإعادة النظر فى قوائين النقابات التى 
تفصل بين المهنى والعسالئ فتحرم كل منهما 
من قوة : الآخر وسساندته بينسا أن العنصر 
توحييد لمصالح المهنيين والعسال المشسشركة 
بالرغم من التفاوتات فى الأجور ونظمها. 
وسوف يكون مدا أن تنشأ لجان المرأة 

داخل النقابات اس بلقنة ة المرأة والظفل فى 
الاتحاد العاء. للعمال لتسابع أ وضاع المهنيات 
وتتشجعهن على كارسة العمل النقابى 
وكرت ككل ماسر على المي بجا يد 
وتعظم من شان مساهماتهن فى العمل العام 
والتنميسة فرفع شأن المرأة فى أى موقع ذر 
مردود إيجابى على الوطن كما يؤكد العلم 
وتقول الحجربة, 


للق د. رمزى زكى .. وداعا للطبقة الرسطى 
٠‏ دار المستقبل العربى 14847 .والمقنتطفات من 
عرض نقدى للكتاب قدمته الكاتبة فى راديو لندن 
فى نفس العام. 

(5).رمزى زكىب مصدر سابق: 

ليق ججصريدة : الأهالى فى 3٠ 17/7/١4‏ ءمن 
حوار أجراه « ثروت شلبى مع سامح عاشورص؟ة. 

(4؟)أحمد يحيى عبد الفتاح .عضو اللجنة 
التشريعية بالحسزب الوطنى من حوار معه أجرته 
مجلةد اليسار» فبراير لاكذا صم1؟. 

(8)أطلس بيانى صادر عن المجلس القرمى 
للأمومة والطفولة -ديسمير ١595‏ 

(5) المرأة المصسرية والعمل العام ورؤية 
مستقبلية- مجموعة باحثات ؛ ساميية سعيد 
المرأة المصرية فى التقابات واتحاد العمال ص74 , 
مركز البحوث والدراسات السياسية-جامعة 
الثاهرة. 

(10)مجلة المهندسين مارسن:١1951.-تصدرها‏ 
نقاية ا مهندسين. 

(4) المرأة فى سوق العمل اغالية خفد اللهء 
كراسات المرأة المناضلة , اتحاد النساء التقدمى - 


حرزب التجمع١1551.‏ 
(5) النقابات المهنية وقضايا ا مجتمع المصرى 
٠‏ نقابة المهندسين 


سين المصرية, جنة الشتسسيق بين 


الثقابات ص/ ١‏ ؟ , 1546 


سوف تواصل الكاتبة وضع لثراة 
فى التقابات المهنية الاخسر ىكل 
نقابية على حدة. 


.؟< لاؤ > 


ذكريات نقنابية 


صلذح غريب .. العامل ابن البلد الاسكثد رانى الذى أصبح وزيرا 


عندما نشرت الصحف فى أعقاب حركة 
6 مايو 159/١‏ أنباء حل اللجنة العنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأمانته 
العامة وتشكيل امانة عامة مؤقتة برئاسة د. 
عزيز صدقى ضمت بين صفوفها صلاح غريب 
كامين للعمال .فوجئ المتابعون لأخبار الحركة 
العماليية عن بعد بهذا الأمر وتصوروا أنها 
قفزة من المجصهصول إلى الصفوف الأولى » 
وأرجعوا ذلك فى المقام الأول إلى ما كان بين 
صلاح غريب وبمدوح سالم رجل النظام الحاكم 
الجديد القوى من علاقات وثيقة منذ إن كان 
مديرا لمبساحث أمن الدولة فى الإسكندرية 
فمحافظا لها. حيث تركز معظم نشاط صلاح 
غريب النقابى فى الاسكتدرية مسقط رأسه 
ومحل علله ونشاطه مئذ أواسط 
الأربعيئيات. ولكن فات على هؤلاء أن صلاح 
غريب كان يعولى مناصب قيادية فى الحركة 
النقابية منذ أواخر الخمسينيات .ففضلا عن 
موقعه كشائب لرئيس النققابة العامة لعمال 
الغزل والنسيج فسإنه كان عضوا فى المجلس 


التنشينذى للاتحاد العام للعسمسال فى دورة 
1955-8 , ثم عندما دمجت الثقابات 
العمالية فى1؟ نقابة واستقر الرأى على أن 
مثل كل نقابة فى المجلس بعضو واحد «اكتفى 
صسلاح غسريب بمورقعه فى النقابة وفى 
الاسكتدرية يشبكل خاس» تيظل رقيس التغاية 
أحمد فهيم بمثلا لها وحده فى المجلس 
التنفيذى للاتحاد الذى كان رئيسا له منذ عام 
.١‏ وظل صسلاح غسسريب يمارس فى 
الاسكتدرية نشاطه النقابى والسياسى المعروف 
وسط عمال الفزل والنسيج فيها . ويقى 
النقابيون الذين اتوا من المجهول ليصبحوا 
أعضاء فى المجلس التنفيذى للاتحاد طوال 
الفعرة من يوليه ١9”14‏ حنى حركة ١8‏ مايو 
51/١‏ يتعاملون مع صلاح غريب باعتباره 
قيادة محلية وثانوية قليلة الشأن بالمقارنة مع 
اوضاعهم المتميزة حتى حدث ما حدث. 
سبحان مغير الأحوال 

كان صسلاح غسريب فى داخله ابن بلد 

« اسكتدرانى » يتمتع بما يتستع به « أولاد 


صلاح غريب.. فى زيارة لتشيكوسلوفاكيا 


< 18> اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو ١١.١‏ 


اليلد » من ذكاء وخبث قطريين .وخفة دم وروح 
دعابة متأصلين .وشهامة .وكان لا يجد 
غضاطة درما أن يعبادل الهزار والدعابة مع 
من حوله ممن يكن لهم ودا ؛ أو من أصحاب 
النفوذ والسلطان (قييل لمعان نجمه) من باب 
التسلية وتسرية الوقت . وأذكر أنه عاد إلى 
حضور جلسات المجلس التنفيدى لاتصاد 
العمال كممثل لنقابة عمال النسيج بعد وفاة 
ممثلها السابق فى المجلس المرحوم أحمد فهيم 
رئيس الامحاد ورئيس نقابة عمال النسيج فى 
اواخر عام ١9594‏ .وكان يطلب منى فى بعض 
الأحسيسان من أوائل عاءم١97١‏ حضور 
اجتماعات المجلس لتسسجيل ما بدور فيه 
هيدا لإعداد محضر الجلسة .فقد كانت 
العادة قد جرت فى الاتحاد مئذ فشرة سابقة 
على إثقال كاهل المستشار القانونى للاتحاد 
وكاهلى بكثير من الأعباء التى تخرج عن 
تخصصاتنا استغلالا لحماستنا للنشاط 
النقابى. وعزوفا عن تدعيم الهيكل الفنى 
للاتصاد بموظفين جدهد بدعوى عدم توافر 
الإمكانيات المالية اللازمة .وأذكر أننى رأيت 
بعض أعضاء المجلس الذى كانت دورته قد 
امتدت منذ عام954١‏ حتى ذلك الحين. 
والذين لم يكن بعسضهم قد سمع بالحصركة 
النقابية العمالية عندما كان صلاح غريب 
عضوا فى مجالس إدارة نقابة النسيج أو فى 
المجلس التنفيذى لاتحاد العمال . يتعاملون 
معه باستخفاف واستظراف باعتبارهم من كبار 
قادة الحركة النقابية الحاليين على المستوى 
القومى وهو مجرد قيادة محلية غير معروفة 
مثلهم.. ثم إذا بهم يباغتون ذات صباح بعد 
حركة ١6‏ مايو ١9/1١‏ فيقراون اسمه فى 
الصحف الصباحية أمينا للعمال فى الاتحاد 
الاشتراكى .وما أدراك ما أمين العسال قى 
ذلك الحين .حيث كان يملك مفاتيع الحاضر 


والمسسقيل بالتسنبية لكافة فن ينشطون : 5 
خل الحركة النقابية افلا عن أنه برز بهذا 
8 كأحد العناضر ذات النفوذ فى النظام 
الجتديذ:اضافة إلى :ما كانوا يسمصوته عن 
ارتباطه الوثبيق اا وني الداخلية 
الجديد كما سبق وأن أث شرنا .وكان لانتاً للنظر 
تلك الطريقة الجديدة التى تعامل بها.هؤلاء 
الأشخاص مع صلاح غريب عندما حضر أول 
اجتماع للمجلس التنفيذى بعد ذلك. وما 
حظى به ملهم من احشرام وتبجيل والاهتمام 
الذى اغدقوه عليه والتزلف الذى حاصرره به 
.ولقد عانى صلاح غريب بعد ذلك من تبدل 
أحوال المنافقين عندما فقد منصبه الوزارى ثم 
فضل عليه سعد محمد احمد كرئيس لاتحاد 
الحدل فى الإزوت واي اعريدسيد لك 
في حابدة الى للب 
وده أو التزلف إليه .خاصة مع بدء أفوا 
أهمية الاتحاد الاشتراكى ا لكر 
إنسانى من الفظاظة وقلة الذوق. 
فوائد التثقيف السياسى 
كنت أعرف صلاح غسريب ويعرفنى قبل 


.بحيث لم يعد المنافقون 


ذلك الوقت وإن لم يكن بشكل وثيق .نقد 
كنت أراه عندما يحضر اجتماعات المجلس 
السنيذى للاتحاد قبل يوليه ١955‏ .وكنت انا 
معروفا للقيادات النقابية التى تترده على 
مقر الاتحاد (1" شارع عبد الخالق ثروت 
بالقاهرة) منذ التحاقى بالعمل فيه فى شهر 
اكتوبر ١557‏ .فقد كنا ثلاثة من الموظفين 
الجامعيين نضسلا عن عذدد محدرد جدا من 
الموظفين الكتابيين, ولذلك كان من اليسير أن 
نعرف ونشعرف على تلك القيادات الى تتردد 
على المقر غير متسع الأيهاء بحيث كان 
مكاتب 
لي 0 ان يتتهى ثما جاء من 
أجله. نضلا عن أننى كنت أشتغل بالعلاقات 
الخارجية للاتحاد ما لها من اهمية بالنبة 
لهؤلاء النقابيين حيث كانث وسيلتهم للسفر 
إلى خارج البلاد بكل ما فى هذا السفر من 
جادبية بالغة فى ذلك الوقت 

وأذكر أن الاتحاد كان ينظم دورة تثقيف 
نقابى للقيادات العمالية الإفريقية المتحدثة 
باللغة الفرنسية فى شهر أكتوبر من عام 
6 .دوكانت الدورة تعقد فى معهد 
الدراسات النقابية التابع لنقابة عمال الغزل 
والتسبيج والكائن فى ضاحية الى تكير 
بالاسكندرية .وكان يشرف على الدورة المرحوم 
الدكتور عبد الرؤوف أبو علم وكنت أساعده 
فى ذلك .وفى مساء أحد الأيام دخل علينا 
صلاح غريب وبرفقعه على ضفدع زميله فى 
مجلس إدارة النقابة وأحد قيادات عمال الغزل 


بعصضهم ينتظر لبعض الوتت فى 
ا 


والنسيج فى كفر الدوار .وكانا. رحمهما الله, 
علئ ضداقة وثيقة, وقالا إنهما أنهيا لتوهما 
دوزة تثقيف طويّلة للقيادات الجساهيرية فى 
معهد الدراسات الاشتراكية الشهير التابع 
للاتحاد الاك تحراش : رقال تق لمكتو أي 
علم إنهما تعسرفا من خلال الدورة على 
الأساليب العى يتبعها «الشيوعيون ولاد 
الكلب» .وذهلت وأنا أنظر إِلبَهْمًا باستغراب 
.أهذا كل ما تعلمه القائدان النقابيان من دورة 
والشعبية فى البلاد. ولم اكن قد استوعبت 
جيدا بعد الصلات الخفية التى تقوم بين بعض 
القيادات الشعبية وأجهزة الأمن. 
تنبيه خفى 
المهم أن صلاح غريب انتخب رئيسا لاتحاد 
العمال فى شهر يوليه التالى . ضمن صفقة 
شارك فى تخطيطها بعض القسيادات 
الاشتراكية الى كانت قد أد دخلت إلى آانانة 
الاتصاد الانتراكى فى أعقاب خبر فيه 
مايو.وبعدها بأيام وصل إلى مصر وقد 
سوفيتى للاشتراك فى الاحتفال بعيد ثورة 77 
يوليه .وكان الوقد برياسة بوريس بونوماريوف 
مسئول الشئون العقاندية بالحزب الشيوعى 
السوفيتى على ما أذكر. وتقرر أن ينظم اتحاد 
العمال ندوة للوفد مع القيادات النقابية..وكان 
على أ أن اعد برنامج هذه اللدوة وتزتيباتها 
.وذهيت مع المرحوم أحمد الرفاعى نائب رئيس 
الاتصاد وإبراهيم خليفسة سكرتيسر الاتحساد 
للعلاقات الخارجية وعبد العظيم المغربى بأمانة 
العمال بالاتحاد الاشتراكى لعرض الموقف عليه 
.وفوجئت به وأنا أعرض عليه المقترحات به 
يقول لى: أيوه ياعباس وتدخل أحمد الرفاعى 
لينيبهه إلى أن اسمى جمال وليس عيساس 
وعلى ما أذكر فإنه عاد إلى مناداتى ياسم 
م مرة 5 ثانية تعاود أحمد الرفاعى تذكيره 
سمى الحقسيقى .ولم يكن ن فى ذلك ضعف 
0 ونا بقصد خفى .وفهمت الرسالة 
التى يريد صلاح غريب أن يبلغنى إياها للرهلة 
الأولى .لقد كان يريدنى ان اعرف أن مأ فات 
قدمات ٠‏ وأن صلاح غريب الذى كنت أراه 
فى المناسيات الخاصة يتلقى بسماحة دعابات 
سخيفة من آخرين .صلاح غريب هذا الذى 
اعرفه ويعرفنى .غير صلاح غريب الماثل 
أمامى والذى أصبح رئيسا فى اتحاد العمال 
.وكظمت غيظى وهياجى حتى غادرنا مكتيه 
٠‏ ثم أفرغت ما فى نفسسى من سخط 
بالغ.وحاو ل المرحوم جاد رضوان أن بهدئنى 
.وانتحى بى جانبا وقال لى إن عبد اللطيف 
بلطية وزير العمل وقتها أوصاه- .وكان جاد 


سعد محمد أحمد 


رضوان وثيق الصلة به جدا على المستسوى 
الشخصى - وطلب منه أن بوصينى كذلك, 
بأن نت نععاون مع صلاح غربب وأن ندعمه فى 
مواجهة عتاصر مناوئه له. 0 
فلم أكن على ارتباط وثيق ببلطية؛ رغم 
الوا او 5 
بحيث أستجيب لتوصيته خاصة فى موقف 
سخيف مثل هذا الذى حدث. وذلك لأسباب 
كثيرة ليس مجالها هنا. 

ومن الغسريب أنه بمرور الوقت توثقت 
صلتى بصلاح غريب .وأصبح يثق فى ثقة 
كاملة بحيث كان يوقع الخطابات المحررة 
باللفة الانجليزية والمرسلة إلى المنظسات 
الأجنبية دون أن تكون مصحوبة بترجمة عربية 
اكتقاء ملخص ن سريع لموضوع الخطاب أخيره 5 
شفاهة ودون أن يساوره شك قى صدق ما 
أقول .ويتركنى فسن باللغة الانجليزية 
الكثير مما لم يقله باللغة العربية فى محادثاته 

مع الوفود الأجنبية رغية فى تحسين ما ورد 
ا قوال لا ترقى إلى مستوى 
الحدث , وذلك رقم ما كان يقال له عن 
توجهاتى المذهبية ما كان يرقع له بالتأكيد من 
تقارير امنية بهذ! الشأن ٠‏ بيتما لم ينجح جاد 
رضوان فى إقامة صله وثيقة مماثلة معه لقناعة 
صلاح غريب بما يربط جاد رضنون بغسيد 
اللطيف بلطية الذي ساءت علاقته يه حيث 
كان القادة النقابيون يعجرون دائمنا عن 


التفريق بين العلاقات الشخصية الحهميمة 
والولاء للمنظمة. 
تجنب المشاكل 


كسان صسلاح غسريب برأس فى دورة 
/م51 1597-1 تلك للمتجلس التتفسيدى 
للاتجاء مجموعة محتافرة من القيادات النقابية 


از شاه 


ا ماركتنية و والناصرية والانتهازية والوجوه 
الجديذة على ال خركة النقابية التى جاء بعضها 
من الشارع إلى قمة التنظيم كما كان يقول 
الكل جيف الظل رأفت فهم عن نفسه وقد 
وجند أنه اصبح فجأة عضوا فى المجلس 
التتفيذى لاتجاد العبال مثلا لعمال الكهرياء 
ذون أن يكون له أدنى سابق معرفة بالعمل 
النقسابى «ولكته كان مجلسا نتاجا لعلك 
التوليفة القى أفرزتها التخطيطات التى جرت 
فى أمانة الاتحاد الاشتراكى وقتها .ومن 
امجدير بالذكر أن صحاولة جرت قرب نهاية 
انتسخابات تلك الدورة التى كانت تجرى فى 
مقر اتحاد العمال بشارح الجمهورية .وهى أول 
انتخابات تجرى فى الغرف المغلقة. لاسقاط 
صلاح غمريب؛ حيث حاولت عائشة عيد 
الهادى القيادية البارزة بين عمال الكيماويات 
عوالتى كسانت قل فى ذلك الحين إحسدى 
القيادات الناصرية البارزة فى أوساط الحركة 
النقابية بإقناع أحمد الرضاعى رئيس نقابة 
عمال الزراعة التى لم يكن مندوبوها قد أدلوا 
بأصراتهم بعد بأن يطلب من مندوبيه .وكاتوا 
من بين أكبر مندوبى التقابات عددا ٠‏ حصجب 
اصراتهم عن صلاح غريب ما سيؤٌدى إلى 
سقوطه .ولكن أحصد الرفاعى رض ذلك وقال 
إنه أعطى كلمة ولن يخلف وعده فضلا عن أ أن 
صلاح غريب مرش السلطة وليس من مصلحة 
الاتحاد ان تبدا دورته الجدية بمعاداة السلطة. 
يكن معلل أعضياء العلسن على 
قناعة بجدارة صلاح غريب بتولى رئاسته ولم 
يكن هو راغيا فى التصادم مع أحد. وإنما كان 
حريصا على تسيير الأمور بهدوء وخاصة بعد 
أن عين وزيرا للقسوى الصاملة وأصيح يشغل 
المناصب القيادية الثلاثة الهامة على الصعيد 
العمالي . رئاسة اتحاد العمال وأمانة العسال 
بالاتحاد الاك شتراكى! والتى كانت تجعله يترأس 
تلقائيا مجلس إدارة المؤسمسسة الثسافية 
العمالية) ووزارة القوى العاملة ..وهو ما لم 
يتح لأحد من قبله أو من بعده «فقد كان يدرك 
أن المطلوب منه أساسا هو تأمين الهسدوء 
والسكينة فى أوسباط المركة العماية وعدم 
السساح بما يشير الثسغب والاضطراب فى 
اوساطهسا إلى أن تصسوطد أركان نظام أنور 
السادات بعد أن مكن من الإطاحة بنافسيه 
على السلطة . «ومع ذلك فقد شهدت الحركة 
العمالية المصرية فى بداية تلك الفسرة أول 
إضراب عمالى منظم منذ فشرة طويلة .وهو 
ذلك الإضراب الذى قام به عمال شركة الحديد 
والصلب وأستمر عدة أيام ٠‏ وبذل فيها صلاح 
غسريب وأحمد الرفاعى وعسيسد العظيم 
المغربى جهودا محمومة لتسسوية الأمر .خضلا 


عن صحاولة جر الحركة العمالية إلى تأبيد 
الإضرابات الطلابية العنيفة التى حدثت فى 
بداية عام1 191 بسبب رفضهم لسياسة أتور 
السادات وقتها بالنسبة لإزالة آثار ععدوان 
/لا56 1 , 

وقد نح صلاح غريب إلى حد كبير نيما 
كان يبشغيه ٠‏ فلم يتصادم مع القوى اليسارية 
داخل المجلس عندما كاتت لها الغلية فى 
الرأى» ولم يعسصرض مثملا على بيسان إدانة 
إعدام القائد الثقسابى السودائى الشهسيسر 
الشفيع أحمد الشيخ حتي جاءت التعايبات 
حاسمة من القيادة اسان بسب البيان , 
يلت جر لقره لبها 05 بترم ب نيد 
العظيم ا مغربى أمين ا مجلس التتفيذى . حتى 
إذا مالت الكفة ضد هذا اسار باسعطات 
المناوئون له والمسعاونون مع أجهزة السلطة 
التخطيط للتخلص من العناصر اليسارية فإنه 
سساير الاتجاه الغالب ٠‏ بل إنه لم يسستساجبيا 
للرأى الذى كان ينادى باعتعقال القياوات 
النقابية اليسسارية واكتفى بقبول نصيحة 
الأسعاذ عبد المغنى سعيد رحمه الله بتعديل 
اللوائح القانونية ا خشاصة بشروظ الرشيع 
لعضوية التنظيمات النقابية بحيث تقثل من 
فرص دخول العناصر الجامعية .ومعظمها من 
اصحاب الفكر اليسارى والتاصرى ٠.‏ إلى 
الصفوف القيادية النقابية فى الدورة الجديدة. 

أزمة اتاد العمال العرب 

وفى معركة اختيار الأمين العام الجديد 
للاتحاد الدولى لتقابات السمال 0 
يكن لموقف معلن مغالف للاغباه الذى كان 
يقوده التيار اليسارى والذى حاول جاهدا 
اخعيسار أمين عام يثل أفكاره .ولكنة هلم 
يستطع أن يتوصل إلى ذلك حييث كان أخحد 
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د. عزيز صدقى 


أفراده ؛ ا مرحوم عسوض عبد القادر «نائب 
رئيس الاحاد ورئيس النقابة العامة للخدمات 
الادارية: يطمع فى المنصب استتادا إلى شغله 
لناصب قيادية فى الحركة التقابية المصرية منذ 
عنام ١954‏ ,بيئما الآخرون لا يرونه جمديرا 
با منتصب ويتسشككون فى صصدق توجسهساته 
التقدمية ,وحيث كان أحمد الرفاعى أقوى 
امرشحين الآخرين يعرف يبصيرته السياسية 
الثاقبة أن السلطة لن توافق على ترشيحه وأن 
ذلك الأمر قد يخلق متاعب مثيرة له ولزملائه 
هم فى غنى عنها .ولم ترض السلطة على الحل 
الوسط الذى انتسهى إليه هذا الشيار برشب 
خسرى هاشم عضو المجلس التنفيذى للاتحاد 
ورئيس النقابة العامة إلى عمال البريد والبرق 
والهاتف .فقد كانت عليه تحفظات كثيرة . 
وما زلت أذكر تلك الأميسية التى كنت 
أهم يها بمغادرة صبئى الاتحساد ببشسارع 
ا جمهورية بعد إنتهاء فترة العمل المسائية حين 
التقيت بأحمد الرشاعى وعبد العظيم المغربى 
وإبراهيم خليفة وآخرين من أعضاء المجلس 
الضنفيذى يشإدرون المبنى هم الآخرون فطلبوا 
منى أن اصحيهم إلى الفندق القريب من مقر 
الاتحاد فى شارع الجبصهورية والذى كان يقيم 
فيه خيسرى هاشم لكى نتناول العنشاء معاً. 
وهناك اكتشفت أنهم قد اتفقوا على ترشيح 
ضيسرى هاشم أمينا عاما للاتحساد الدرلى 
لنقابات العمال العرب ٠‏ وآن الغرض من هذا 
اللقاء هر الاتفاق على تفاصيل التحركات 
اللقبلة فأصبت بدهثسة بالغسة وإن كنت قد 
كتمت دهشتى فى وجود مضيفنا ا مرشح 
.وكان مصدر دهشتى» أننى أعلم أن خيرى لم 
يكن ضمن قائسة أعضاء المجلس التنفيذى 
الأصلية للاتحاد التى انعهت إليها تخطيطات 


البعض فى أمانة الاتحاد الاشتراكى بعد حركة 
مايو . وإنما كان الرضح عبن نقابة البريد 
والبرق ٠‏ والهاتف هو أحمد طه القيادة النقابية 
والشيوعية | لعروفة «وأن خيرى قد حل فى 
القائمة محل أحمد طه فى آخر لحظة مما أصاب 
الأخير بحالة هياج شديدة جعلته يهدد بخلع 
ملابسه كلها والووف اصام مينى الاتحصاد 
احتجاجا على هذه الخيانة . 

وفضلا عن ذلك فقد رأيت خيرى هاشم 
لترشيح لمجلس الأمة 
ا ثائرا الى مبنى الاتحاد بعد ان حجيبت 
عند تسهادة تزكية الاتحاد الاشتراكى ١أهم‏ 
مستندات الترشيع . فى محاولة لمنعه من 
ترشيح نفسه لانتخابات المحلس فى الرقازيق 
.رجاهد عيد العظيم ال مغشربى حتى حصل له 
على الشهادة . وبعد أقل من يومين كان عبد 
العظيم المقربى يتعرض لنفس الموقف للحيلولة 
ببنه وبين الترشيح فى دائرة المعادى ذا أزاد 
الاستعانة بالاتحاد لعاييده فى موقفه ,مال 
على شيرى هاشم قائلا: م واحنا مالنا ياباه.. 
عبد العظيم عايز يدخلنا فى متاهات ليداء 
أو لم تكن مستاهات تلك التى أراد خيسرى 


بعدها عندما فتح باب | 


هاشم أن يدخل الاتحاد فيها قبل يومين عندما 
ححبت عله شهادة الاتحاد لات شتراكى هو الآخر 
وكاد أن يحرم من دخول انتخابات مجلس 
الأمة لول تدخل عبد العظيم ا مضرى لتحدتة 
وجهوهه التى أثسرت عن منحه الشهادة 
المطلوبة .فما الذى غير الموقف إذن؟ وتساءلت 
بينى وبين نفسى عن المعايير التى اعتمدت 
عليها المجموعة فى اختيار خيرى هاشم 
مرشحا لمنصب بالغ الأهمية مثل منصب الأمين 
العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال الصرب 
.ولم أحر جوابا , ولم أستطع أن أحصل على 
تفسير لذلك من اصحاب الفكرة فقد تسارعت 
الأحداث بحيث شغلتنا عن البحث والتدقيق 
على أن جناح السلطة المؤيد لهذا التيسار 
«والمدسثل فىد. عزيز مسدقى رئيس الوزراء 
حينشذ وأمين الاتحاد الاستراكى وقت طبخ 
عمليية تشكيل المجلس التنفيذى للاتحصاد, 
رد .محمود افيف ود. فؤاد سرسى عضوى 
الآأماثة العامة للاتجاء الاشستراكى فى ذلك 
الحين .عمد. بعد أن شعر برفض الجهسات 
الأمنية والجهات الأخرى المسثولة عن أصور 
العمل والعمال لترشسيح مسرى هاشم »إلى 


صلاح غريب فى ««وار مع جمال إمام 


ترشيح نقابى كان مجهولا قاما إلى وقتة 
قريب فى الأوساط النقابية المضرية والعربية 
هو قوزي الدسوقي العمدة ركان أحد الكوادر 
النقابية غير المشهورة المنتمنية إلى عمال 
السكك الحريدية, ولكنه كان على صلة و نيقة 
محمد عكمان إسساعيل أمين التنظيم ف 
الاتحصاد الاشستراكى العريى فى ذلك الورقت 
والذى زركاه لمجلس الشعب عن العسمنال 
.وأسقط فى يد المصصوعة اليسسارية .ولمٍ 
تستطع أن ترفض ترشيح الجناح المؤيد لها من 
السلطة فقبلت على مسضض »ولكن عندما 
أشعد الصراع بين أجنحة | السلطة حول هذا 
الأمر لم يستطع العمدة أن يصصمد وتصنع 
المرض ودخل إلى 0 »واضطر اتاد 
عمال مصر إلى سحب مرشحد فى الوقت الذى 
كانت أعمال مؤقر اتحاد العمال العرب دائرة 
وأيامه تقارب على الانتهاء .وانتهى الصراع 
داخل السلطة عار جناح سيد هرعى أمين 
الاتحاد الاش شتراكى فى ذلك الحين وفرض عيد 
اللطيف بلطية أمينا عاما للاتصاد الدولى 
لنقابات العمال العرب (رغم أنه كان مستبعدا 
عن الاأضواء منذ نحو سنة بسيب علاقاته 
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الوتيقة بشعرازى جمعة وعبد المجيد فريد 
أمين الاتحاد الاشتراكى لمحافظة القاهرة) على 
غير زقبة اللجموعة اليسارية أو أو صلاح غريب 
الذى لم يكن ن بريد لبلطية أن يبرز أنه سرة 
أخرى.نبعد أن تعطل عمل الزقر ليعش الوقت 
.وأصبح الشغل الشاغل لأعضائه وللوفود 
الأجنبية النى تحضره هو التخدين فيمن سيفوز 
بالنصب . سواء كان مرشحا جديدا أو أن 
بنتهى الأمر بقبول الحل الوسط باستمرار د. 
فوزى السيد فى موقعه كأمين عام .وكان 


موتنا شديد الجر ج للحركة العمالية المصريه 
أما م الوفود العربية والأحلبية. 
إيثار السلامة 


والحقيقة لم يكن صلاح غريب بصمة 
واضحة فى مسسيرة احركة النقابية ولم يكن 
لديه استعداد فطرى لذلك. وفيما يبدو قإنه 
وجد أن الأسلم ألا يطلب من أحد فى تلك 
الفترة التى كانت مليئة بالشكوك الأمنية أن 
يتقدم له باقتراحات فى هذا الشأن قد تسبب 
له متاعب هو فى غنى عتها . وأبرز ما تم 
خلال دورة للاتحاد كان نتيجة 
نشاط المجموعة اليسارية التى حاولت تنشيط 
لا حاد ودعم روابطه بالقواعد العمالية من 
خلال تنظيم ثلاثة مؤتمرات موضوعية على ما 
أذكر لمناقشة أبرز ما يشغل اهتمامات الحركة 
لنقابية وقتها .وهى مؤمرات عن تشريعات 
لعمل والتأمينات الاجتماعية م والشقاقة 
لعمالية .قلما أطيح هذه المجموعة فى مارس 
“3 تمد نشاط الاتحاد إلى أن احتريت 
نسخابات جديدة لعضوية المجلس التنفيدى 
فى منتصف ذلك العام لدورة استمرت حتى 
عام 19175 .وهى آخر دورة لصلاح غريب فى 
الحركة النقابية. وقد استطاع فى هذه الدورة 
أن ن يحكم سيطرته على المجلس عه أن ن تبح 


رئاسته الاولى 


ببعض الألاعيب القائونيية وال متاو رات 
استبعاد جميع العناصر المناوئة 
له. سواء كانوا من اليسسسار نك امن 
كو اي بمسوا له مقاعب 
كشيرة. ودخل المجلس عدد من الوجود الجديدة 
أو المعاودة للنشاط .مثل سعد محمد أحمد. 
وهم بعرضون أنهم يعسملون تحت رئاسة وزير 
القورى العافاة وأمين العمال بالاتحاد 


الانتخابية فى ! 


الاشتراكى ٠‏ ومن ثم فقد كأنو وا مسلمين منذ 
اللحظة الأولى بقيادته لهم 
نفاق لا ولاء 


وقد واجه صلاح غريب متأعب جمة بعد 
إخراجه من الرزارة خاصة عتدما خلقه فين 
الوزارة عبد اللطيف بلطية بعدما كان بينهسا 
من صراعات مكترمة .فيعد أن كان مكتبه 
فى الوزارة أو اتحاد العمال لا يخلو البعة من 


و 


الزوار .كان الدور الرابع من مينى الاتحاد الذى 
يوجد فيه مكتبه يغط فى سكون تام؛ خاصة 
فى الفرة المسائية التى يكون فيها بلطية 
موجودا فى مكتبه با تحاد العمال العرب 
القريب من مبنى الاتحاد .وكان صلاح غريب 
يقضى الأمسية يطولها قابعا فى مكتيه فى 
الاتحاد لا يدخل عليه خلالها أكثر من زائر أ 
اثنين من أصفيائه وخلائه بعد أن ابتعد عنه 
حتى معظم أولئك الذين كانوا يحرصون على 
قضاء السهرة معه فى شقة بباب اللوق 
يسامرونه ويتسامرون معه . أما أصحاب 
المصالع فكانت وجهتهم مكتب بلطية؛ وخاصة 
أن تلك الفعرة شهدت بداية تضاةٌ 0 
الاتحاد الاشتراكى وأماناته.والأكثر من 
آنه.حدث بعد أ ع اولان بأسار 2د 
رئيسا للاتحاد خلفا له فى عام ١91/5‏ أن دعا 
سعد القيادات النقابية السابقة إلى احتفال 
يقام فى الاتحاد بمناسبة بدء الدورة الجديدة. 
وبعد انعهاء الاحتفال سارعت قيادات الاتحاد 
الموجودة إلى مغادرة المبنى دون أن يهتم أحد 
منهم بأن يعرض على صلاح غسريب توصيله 
إلى حيث كان يقيم كلما جاء من الاسكندرية 
فى استراحة نقابة عمال الغزل والنسيح فى 

شبرا الخيمة بعد أن تخلى عن شقته قى باب 
اللوق. ونزل هو بحكم العادة إلى حراج الاتحاد 
يبحث عن سيارة توصله إلى تلك الاستراحة . 
سيارات الاتحاد با حرج والحيرة 

فتواروا بعيدا عن أنظاره 7 رأيته ينظر بحسرة 
يبنا وشمالا ثم بيمم وجهه شطر البوابة خارجا 
إلى الشارع ليستقل سيار 5 أجره. 

البحث عن المصالحع 

وفى صيف عام 19170 أجريت انتخابات 
عهيرية محلش آدارة منظسة العمل الدولية 
.وكان عمال مصر يشغلون عضرية فريق 
العمال يالمجلس مد عام 1554 ,بدعءا بأحمد 
اع ادن خلقه بعد وفاته عيد اللطيف بلطية 


وأحين تائفو : 


كيرت د فرصة خروج سلا قريب من 
الوزارة فاقترحت عليه أن يرشح نفسه لعضوية 
فريق العمال بالمجلس. ولابد هنا من الإشارة 
إلى النظام المعمول به داخل فريق العسال 
بمنظمة العمل الدولية حتى تكون واضحة فى 
ذهن القارئ .فمنظمة العمل الدوا لية قائمة على 
نظام التمثيل الشلاثى؛ أى أنها تتكون من 
مثلى ال حكومات ومنظمات أصحاب العمال 
والعسال.وينضرى كل جانب منهم فى ريق 
مستقل فى جميع اجتماعات هيئات المنظمة 
من مور سام ولجان فنية وصناعييعة وفئ 
مجلس إدارة المنظمة . ويتكون فريق العمال 
فى مجلس الادارة من أعضاء أصليين 


؟” > اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو ١١١1١‏ 


ومناوبين واحتياطيين .ويحضر جميع الأعضاء 
الأصليين والمناوبين اجتماعات المجلس بينما 
يحضرها عدد من الأعضاء الاحتياطيين 
يحلون محل الغائبين من المجموعتين الأوليين 
المجموعتين الأخريين .وكان احمد فهيم عضوا 
مناوبا وحل محله بلطية بعد وئاته كما ذكرنا 
٠‏ ييئما كان إبراهيم خليقة عضوا احتياطيا 
.ولكنه كان يحضر معظم اجتماعات ال مجلس 
حيث كان على قمّة المجموعة الاحتياطية. 
كان فريق العمال منذ تكوين منظمة 
العمل الدولية يخضع لنفوذ الاتحاد الدولى 
لنقابات العمال الحرة بما له من عضوية واسعة 
فى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبيية 
وإفريقيا وآسيا.غير أن انتخابات الفريق فى 
عاء9”4١‏ شهدت تحالفا مؤثرا بين الاتحاد 
العالمى لنقابات العمال والاتحاد الدولى 
لنقابات العمال المسيحية والاتحاد الدولى 
لنقابات العمال العرب والاتحاد العام لنقابات 
جميع عمال افريقيا استطاع الفوز يعدد من 
المقاعد باكشر مما كان يفوز به من قبل ١‏ بل 
استطاع أن يهدد نجاح من المرشحين المهمين 
لدى الاتحاد الحر. فعلى سبيل المثال فساز 
الرحوم أحمد فهيم بمقعده كعضر مناوب من 
اول جولة تصويت .؛ بينمسا احتاج المندوب 
الإسرائيلى المرشح على قنائمة الاتحاد الحر أن 
يدخلٍ الانتخابات فى ثلاث جولات تصويت 
إلى أت اسغطاء القوز بده الآصرات المطالرية 
للنجاح .واهتزت صورة الاتحاد الحر نتيجة 
لذلك فأخذ يخطط لكر ذلك التحالف 
وللقضاء على أى محاولة للتأثير على نفرذه 
داخل المنظمة مستقبلا .وكاتت انتخابات 
عاءة/ا9١‏ هى المحك العملى لنجاح جهرده 
فى هذا الصدد فى ظل كثير من المتغيرات 
التى شهدتها الساحة الدولية حتى ذلك الحين. 
فقد كانت الساحة الدولية شهدت العديد 
من المتخيرات نتيجة لصرب أكتوير ١91/#‏ 
وللحظر البسترولى الذى قسرضسه العسرب 
إبانها.وكان من بين ذلك ان الاتحاد الدولى 
لنقابات العمسال الحرة أخذ يخفف من تأييده 
اللطلق للمواقف الإسرائيلية ويرسل إشارات 
تنم عن رضبشه فى إقامة شوع من الجوار مع 
النقايات العمالية العربية .وفى الوقت الذى 
كانت بعض الاتحادات العمالية العربية تسارع 
إلى الانضمام إلى عضوبة الاتحاد العالمى 
لنقابات العمال مخالفة لدستور الاتحاد الدولى 
لنقابات العمال العرب الذى يحظر الجمع بين 
عضويته زعضوية أى تنظيم دولى آخر .كان 
من رايى ان من مصلحة عمال مصرء تسكهم 


وكير الرافض للانضمام إلى عضوية أى 
تنظيم عمالى دوا لدم سر 
2 والأقارقة 5 يقيموا صلات حوار مع 
جميع المنظمات العمالية الدولية .ومن بينها 
الاتحاد الدولى لتقايات العمال الحرة بما له من 
نفو على الصعيد العا مى الدولى.وقى 
الحقيقة آلنى كنت متأثرا فى ذلك يرأى طرحه 
على بوريس أقيريانوف مدير العسلاقسات 
العمالية فى اتحاد عمال روسيا ثم الأمين 
العام المساعد للاتحاد العالمى للتقابات فى 
جلسة طويلة بمطار القاهرة فى أواخر 
عام939١‏ انتظارا للطائرة التى سبستقلها 
عائدا إلى موسكو . حيث ذكر لى أنه رأى أن 
من مصلحة منظمته السوفيتية فى ذلك الحين 
أن ن تجرى حوارا مع الاتحاد وخر عنى بكين 
مراقف اللتظستين واضصحة وحتي بمكين فح 
فنوات للتعاون والتأثير المتيادل المفيد للطرفين 
ل بذل جهودا خارفة سني معطا أن يقيم 
جسورا مافى هذا الصدد إن تكن خافية 
.وضلا عن ذلك فقد كنت أن ى أن اتحاد 
عمال مصر قد اكتسب برور السنين قوة وخبرة 
تكمنه من التعاما ل مع الجسيع عن بصيرة 
كاملة ا كان دائما هو 
الالترام؛ بالحياد الا .ومن هذا المنطلق 
أجريت خلال تاي مد 
الحسسيية رئيس نقابة عمال الزراعة فى ذلك 
الوقت لندوة دولية لعمال الزراعة عقدت مقر 
منظمة العمأ لعمل الدولية فى جنيف فى أوا وائل 
عام9170١,لقاءات‏ مع بعض ممثلى الاتحاد 
الحر فى جنيف لاستطلاع إمكانية إقامة مثل 
هذه الصلات.وقدمنا تقريرا بهذا الشأن إلى 
المجلس العنفيذى للاتحاد. 
وعندما ذهبت لحضور مؤتّر العمل الدولى 
فى بونيه من ذلك العام وأخذنا مهد للترشيح 
لانتخابات فريق العمال .كان من الطبيعى 
مواصلة الحوار مع ممثلى الاتحاد ا حر والذى 
انتهى بعقد لقا #تعفسا ند شر بين صلاح غريب 
والأمين العام للاتحاد الدولى على عشاء عمل 
خاص لاخنطيرة من الجالي المضضرع ى إضافة إلى 
صلاح غريب كل من إبراهيم خليفة الذى كان 
00 مستشارا عماليا للوفد المصرى 
ئم لدى المقسر الأوروبى للأمم اللتحدة فى 
حت ركاتب هلد السطور .وتم الاتفاق فى 
لاجتماع على أن يؤيد الا تحاد الحرا سوا 
صلاح غريب لعضوية فريق العمال بأن يترك 
مكانا خاليا فى قائمته الرسمية لكى يقوم 
أعضاز ؤه بانتدخاب صلاح غريب عليه ٠‏ وأن 
يوجه اتحاد عمال مصر دعوة رسمية للأمين 
لعام للاتحاد الحر لزيارة مصر فى وقت 
لاحو 


ةذ" 


د. فقتحى عبد الفتاح 


وبعدها بأيام قلائل كانت البعفة 
السوفيتية الدائمة فى جنيف تقيم حفل 
استقبال تكريما لوفود عمال البلدان الاشتراكية 
والبلذان الصديقة .ومقر البعثة السوفيتية يقع 
بالقرب من قصر الأمم الذى تعقد فيه جلسات 
مؤمر العمل الدولى .ولا وصلت إليه بصحبة 
صلاح غريب وجدنا تجمعا حول عبد اللطيف 
بلطية برصفه الأمين العام لاتحاد العمال 
العرب ومعه إبراهيم زكريا الأمين العام للاتحاد 
العمال لثقابات الععمال .وكان التجمع يضم 
عددا من القيادات النقابية المشرقية الأعضاء 
فى الاتحاد العالمى .وعندما انضممنا إلى 
الجمع تبين أن مدار الحديث يدور حول قائمة 
مطبوعة لمرشحى الاتحاد الجر اضيف إليها 
بالقلم الحبر اسم صلاح غريب فى المكان الخالى 
بمجموعة المناوبين .ومن المحتمل أن يكون 
الاتحاد الحر قد نعل ذلك لتذكير أعضائه ياسم 
ال مرشح الذى يجب أن ينتخبوه فى هذا المكان. 
فلم يكن صلاح غريب شخصية معروفة على 
الصعيد العمالى الدولى بحيث لا يحتاج إلى 
اتلذكيسر 1" و أنه فعل للوقيعة بين اتحاد عمال 
مصر وحلفائه العرب والاشتراكيين .ووجه 
الاتهام إلى صلاح غريب بأنه تحالف مع 
الاتحاد الحر خروجاً على مجموعة الامحاد 
العالمى واتحاد العمال العرب. 
وكان الموقف ببساطة أن العحالف القديم 
المناوئ للاصاد الحر قد تفتت.فالاتحاد 
المسيحى لتقابات العمال الذى كان يعرف فى 
هذا الوقت باسم الاتحاد العالمى للعمل .واتحاد 
نقابات عمال إفريقيا لم يعودا أطرانا قى 
التحالف القديم وفضلا إقامة تحالف مصلحة 


اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو .١‏ 


مع الاتحاد الحسر يضمنئان به فسوز:عدد من 
مرشحيهما فى الانتخابات ٠‏ .ولم يكن خافيا 
فى ذلك الحين أن الأمين العام الجديد للاتحاد 
الإخنريقى يكاد يكون ألعوبة فى. أيدى الاتحاد 
ال حر وا تحاد عمال أمسريكا ٠.‏ ويذلك أصصبح 
موقف الاتحاد هو المهيمن على مجرزيات 
الأمور داخل فريق العمال من جديد .ؤقضلا 
عن ذلك فلم يكن اتحاد عمال مصر عضرا 
فى الاتحاد العالمى لنقابات العمال مثل 
إتحادات عمال سوريا والأردن وفلسطين 
والكويت واليمن الجنوبى فلم يكن له مصلحة 
إذن فى إقامة أى تحصالف ليس له معنى إلا 
الانضمام إلى صفوف الخاسرين مقدما .علاوة 
على أن العلاقة مع الاتحاد العالمى كانت قد 
أخذت تسسممتنذ فتسرة بنوع من 
البرودكانعكاس لتدهور العلاقات الرسمبة بين 
حكومة مصر وحكومات البلدان الاشتراكية 
والخلافات العربية القائمة حول سياسة الخطوة 
اا ين يمري ات 
المتحدة الأمريكية فى ذلك الوقت لشحم لصحم 
سيناء بعد حرب أكتربر رنصلا حي ذلك 223 
كان ثمة اتفاق ضمنى معلوم بين الاتحاد 
العالمى والاتحاد الهر على أن يرك مكان فى 
قائمة مرشحيه الأصليين للمرشح السوفيتى 
.ووجد صلاح غسريب يباحساسه الغريزى 
بالمصلحة الذاتية أن الموقف لا يستحق أكثر 
ار و 
اتحاد عمال مصر والاتحاد الجر بأكثر مما 
تقعضيه التكتيكات الانتخابية ؛ ثم غادر 
المكان. 

با لوسك م 
الفوز فى الانتتخابات ,بينما لم ينجح 
مرشح لجموعة الاتحاد العالمى وه 8 
على ما اذكر فى قائمة المندوبين الأصليين 
والمناوبين بغير ما تضمنه الاتفاق الضمنى مع 
الاتحاد الجر. 

وبعد العودة إلى مصر .حرص يلطية على 
معالجة آثار تحركات اتحاد عسال مصر مع 
الاتحاد الحر التى قد يكون لها مردود بين 
أعضاء اتحاد العمال العرب المنضمين إلى 
الاتحاد العالمى »ومن ثم فقد عمل كل جهده 
للحيلولة دون زيارة الأمين العام للاتحاد الحر 
إلى مصسر. وفوجئت يومأ بأن صلاح غسريب 
يطلب منى أن أذهب لمقابلة بلطية فى مكتبه 
فى وزارة القوى العاملة, ووجدت معة مذير 
عام العلاقات الخارجية بالوزارة الذى كنت 
أعلم كل العلم أنه لا دراية له بشئون | الحركة 
العمالية الده ولية رغم أنه كان مستشارا 
عماليا فى براغ وجنيف, وهما من أ هم أماكن 


#ا > 


النشاط العسالى الدولى .ولكن اهتتبماماته 
- كالعادة كانت صنصية على مسائل العسل 
: والعتسال المكوفيسة .وطلب صنى بلطية أن 
أوضع له له الموقف صن زيارة أمين الانحاد الحر. 
عند ما قاطمنى مدير العلاقات الخارجية 
ا أسكته بلطية 
مفهما إياه أنتى أعرف ما أقوله خيرا منه 
«وفى ا قال لى بلطيه إن هذه الزيارة 
يحت ألا تعم. وطلب منى أن أتوجه من مكتيه 
مباشرة إلى حيث ينتظرنى صلاح غريب فى 
مكتية بأمانة العمال بالاتحاد الاشتراكى 
وقسد شعلت ميا طلب منى 
وتوجهت مباشرة إلى صلاح غريب فى مكتيه 
ووجدت ممه سيد الزفشاروى عضوم المجلس 
التنفينى للاتحاد ومثل نقابة عمال التجارة 
وأخسبسرته با لمسوار الذى دار مع بلطيسة 
ويتوجيهاته فى هذا الشأن »ولم تمم الزيارة 
بالطبع لأن الوزير فى ذلك الوقت كان أكشر 
نفوذا من أمين العسال بالاتحاد الاشتراكى 
على عكس مسا كسان عليسه الأمسر فى 
الستينيات. 


لأبلفه يذلك.. 


وقد ظل صلاح غريب متواضعا ولم نجعله 
مناضبه الهمة التعددة يتحذ سمة أهمية 
مبالغة ممقوتة كما فعل وزير عامل سابق. كان 
حريصا على المحافظة على وضعه كوزير امام 
الناس. ولكته عندما كان يخلو إلى زصلائه 
النقابيين : أو من يثق فيهم من مرؤوسيه 
.فإنه كان يتصرف بتلقانية شديدة دون تعال 
على أحيد: وحصداث أن رضن وندا للاتحاءا 
ضور المؤتمر العسام لاتحصاد عصال الاتحصاد 
السوفيتى الذى خصص لتنقلات كافة الوضود 
العربية اتوبيسا يجسعهم وخصص لصلاح 
غريب سيارة خاصة بوصفه وزيرا على ان 
يشاركه فى ركوبها د. فوزى السيسد ولكن 
صلاح غريب ركبها مصرة بار لوم 
ينضم إلى الأتوبيس مع باقى الوفوه ! لعربية. 

ول كان السوفيبت يقدسون تسلسل القيادات 
فإنهم نظسوا للوند المصرى لقاء مع فيكتور 
شلبين رئيس الاتحاد وعضو المكعب السياسى 
للحزب الشيوعى والذى كان مرشحا فى ذلك 
الحين للتصعيد إلى مناصب اعلى . واعقب 
اللقاء غداء خاص فى قاعة الطعام المخصصة 
لرئيس الاتحاد فى الفندق .حضرته معنا 
الأسصاذة أمينة شفسيق التى كانت مدعوة 
بصفتها الصحفية لحضور ال مؤتّر .والظريف 
أننا لم نكن نعرف مقدما بموعد اللقا- . ولم 
يكن هناك نشاط محده فى برنامج الوقود. 


4" > اليار/ العدد 


وتخبرنى أن أحد العاملين بالعلاقات الخارجية 
فى اتاد العمال السوفيستى يبحث عن صلاح 
غريب حيث تحدد للوفد المصرى لقاء مع شلبين 
بعد وقت قصير. وانطلقت أنا وأمينة نجرى 
فى انجاهات مختلفة بحثا عن صلاح شريب 
حتى عشثرنا عليه يتعشى بالقرب من الفندق 
.أما الوقد السورى الذى كان يرأسه عنز الدين 
ناصر الأمين العام لاتحاد عمال سوريا فقد 
رتب له لقاء مع المستوى القيادى المقايل له مما 
جعله يستشيط غفضبا لآنه كان يتصور أن 
وضعه السياسى العام داخل سوريا سيؤهله 
للقشاء مع شلبين ,ولم يدرك حينشذ أن الرتبة 
اليسيسروقبراطيسة 


انار رليك 
كان صلاح شريب ‏ يتمتع .كما أشرت آنا 
٠‏ بخفة دمأ ولاد البلد ودفح دعابتهم ومن 


مسالهة مبهصسة جدا عند 


أمغلة ذلك د جدك ين رد ل دن 1 
وزيرا للقوى العاملة أن كنا بمقر الاتحاد مساء 
يوم خسيس ؛ وهو أمر غير معتاد؛ بسبب 
حتيابلة بعض ارس الأجنسية .ركنت أهم 
بدخول مكتب صلاح غريب قبل وصول الوفد 
بقليل» وفتحت باب المكتب بهدوء وكان معه 
زميله وصديقه على ضفدع الذى كان قد أصبح 
رئمسا لنقابة عمال الغزل والنسيج «فسمعت 
صلاح غريب يقول له بتفكدو عارف يا على .. 
الوزارة كلها دكاترة »صفيهاش حمار غيرى 
أنا» .وكنت على وشك الضحك للبيعبابة 
اللطيفة غير أننى صعقت وأنا اسع على 
ضفدع يقول له بكل جديهو هية بالدكصرة يا 
بيادة الوزير » «وأغلقت الباب وانسحيت حتى 
لا يرىة الوزير» ما على وجهى من إصارات 


5 تشيكوسلوفاكيا والمجر تبديان فى 
تلك الأيام امتماصا بالفنا بانسكتاء أعداد 
كبيرة من خريجى المدارس الصناعية المصرية 
لعدرييهم على أسساليب العسمل الصتاعى 
الحديقة بحيث ثارت شكوك أجهزة الأمن 
المصرية حول الخلفيات الحقيقية لهذا الاهتمام 
.وجاء وفد تشيكوسلوضاكيا برئاسة وزير 
العمل للتباحث مع صلاح غريب حول تفاصيل 
هذا العرض .ريقول أحمد الرفاعى رحمه الله 
الستا عي أن استمع إلى شوح 
مفصل من لوزير الضيف فى مكتيه بوازة 
ا أراد أن يطيب خاطره وأن يقول 
له إن طلبه هين بأن يقول له ما معناه «هو انت 
جيت فى جمل» .ولكته قالها له بالانجليزية 
الركيكة التى لا يستطيع سواها تناه ؟ 010 
أعتصةء 2 12 00186) رلم يفهم الضيف 
التشيكوسلوفاكى الدعاية فانتفض قائلا 


المائة وتعة عش ر/ مهايو 1..-؟ 


بالانجليزية: ولا .لقد أتيت بالطائرة». 
شهامة أولاد البلد 
وكان صلاح ريب يتمتع أيضا بشهامة 
أولاد البلد .فكان لا يتورع عن تقديم ما 
عن موه ا ا 
بودة وحب «حستى وإن لم يكن بمقسدورهم أن 
يقدموا له خدمات مقابلة, ومن أمثلة ذلك أنه 
كان يعمل معى فى الادارة زصيل فاضل هو 
محصود حسنين الذى يرأس فى الوقت الحالى 
وحدة الترصمه السربيسة فى منظمة العمل 
الدولية وهر جام يماي مفرطة وعصبية 
بالغسة ربما يكون قد ورثهسسا عن والدته 
الإيطالية .ركان قد : عاد الى متصير فق اوروا ا 
قبل الحادثة التى ادا رويها يستوات قليلة بعد 
أن قسضى هناك سدوات طويلة فى السعليم 
والعمل «ولكنه اختلف اختلافا عنيفا مع زوج 
أم زوجته الفرنسية يسيب ملاحظات جارحة 
أبداها الرجل بشأن مصر وسياستها ؛ ولا كان 
قد تعرف .وقتها على عبد اللطيف بلطية أثناء 
حضوره لمؤمر العمل الدولى؛ فقد أقنعه 
بالعمل فى الاتحاد بالنظر إلى اجادته اللغة 
الفرنسية التى لم يكن لدينا فى الاتحاد من 
يجيدها .ركان أئيس محسربا علي الاتجاهات 
اليسارية فى الاتحاد وقت رئاسة صلاح غريب 
له وكان يسكن فى المعادى وبلتقى فى قطار 
المترو كل صباح مع امين صندوق الاتحاد الذى 
يسكن هناك.والذى كان يعتبر نفسه زعيم 
الانتجاهات الدينية المحافظة فى الحركة 
العمالية .وفى ذات صباح حلا له أن يسلى 
نفسسه فئ رحلة القطار من المعادى إلى باب 
اللوق بأن يستفز أنيس فقال له إن مجموعته 
تخطط . بعد أن تخصلت من القيادات 
0 للاتحاد المتمثلة فى أحمد الرضاعى 
عبد العظيم المغربى وإبراهيم خليفة .فى 
التخلض و اليساريين من بين موظفى الاتحاد 
+ واعتير أتفين أنه المقصود بهذا الكلام .فجاء 
0 عر 5 .وقدرت ما هو فيه 
زوجة وطفلتان. بينما 
ها 1 أعزياً 00 أتتسبع خطوات 
سير صلاح غريب حتى عرفت أنه وصل إلى 
مكتبه فى الوزارة ؛ فأخذت سيارة أجرة من 
شارع الجلاء حيث يوجد مبنى الاتحاد متوجها 
إلى مدينة نصر حيث توجد الوزارة ٠‏ ولا 
أدخلت على الوزير قصصت له القصة . فطلب 
منى بكل جدية أن أطمئن أن نيس وان أطمتق 
أنا الآخر , وأن أحدا لن دنا مع فا اه 
رئيسا للاتحاد. رغم أنه يعرف فى قرارة نفسه 


1 
0 


مدى شراسة أمين الصندوق وحماعته 


وتحسسهم لإبداء قدراتهم وجدارتهم امام ولى 


الأمر من المطاردين لكل عتصر يستارى فى ش 


المنظمات الجماهيرية؛ » وإذا كاتوا قد خسوا 
فى التخلص من قيادات منتخية قما بالك 
بموظفين يعتبرون فى عرف القيادات النقابية 
مواطتين من الدرجة الثانية. 

ولم تكن تلك فقط هى المرة الوحيدة التى 
أبدى نيها دلائل شهامة معى .فقد كان لى 
شقيقه خريجة كلية السجارة تزوجت بعيد 


تخرجها من الجامعة دون أن تلتحق يعمل ما. 


وبعسد نستسرة أرادت +١‏ بين 
با سسنيين » «وكنت فى ذلك الحين .:ة فى أواخر 
عاء 1١5117‏ »فى إجازة بدون صرتب من العمل 


بالاتصاد حيث كنت قد المحقت بالبعثة 
التعليمية الكويتية مدرسا للفة الا نجليزية فى 
اليسمن الجتوبى .وذهب والدى رجحم الله إلى 
وزير الكهسرباء فى ذلك الحين والذى كان 
والدى قد تولى تدريبه كمهندس بعد تخرجه 
من كليسة الهندسسة .ووافق الرجل على إلحساق 
شقيشتى بالعسل فى شركة الكهرباء فى 
الاسكندرية .ولكنه طلب ترشيحا من وزارة 
القسرى العاملة التى كانت تصولى فى 
الخين تشغيل خريجى السامعات 0 
العليا والمسوسطة .وتوجه والدى إليه ورا 
ووافق بدون تردد على الطلب الذى ققدميه له 
فى ذلك الشأن . ولم يكن صلاح غريب فى 
حاجة إلى ان يجاملنى بإصدار تعليماته يعمل 
ملحق لقرار تميين قوى عاملة مرت عليه عدة 
سئرات .فقد كنت أولا مجرد موظف مرؤوس 
له فى اتحاد العمال؛ وكنت ثانية فى إجازة من 
عملى قد تطول لأربع سنوات . 

ومن الذكريات اللطيفة لبعض سفرياتى 
مع صلاح غريب أنه حدث أن صاحبته فى 
زيارة جمسهورية ألمانيا الديقراطية فى عام 
5 , وكان حبنئذ جرد أمين للممل 
بالاتحاد الاشتراكى ويرأس بهذه الصفة مجلس 
إدارة المؤسسة الثقافية العصالية «وكان مدعو 
للزيارة بهده الصفة لما كان بين المؤسسة واتحاد 
عمال ألمانيا الدبمقراطية من تعاون وثيق 
.ولكن الظروف كانت قد تغيرت قى ذلك 
الحين نتيجة لتدهور العلاقات الرسمية بين 
البلدين .وكنت فى هذا الوقت مسبعدا من 
الاتحاد إلى المؤسمة لظروف سأتحدث عنها 
فيما بعد. وكان صلاح غريب يطمع من الزيارة 
أن يحصل على بعض ال معونات التى تدعم من 
المؤسسة ما يعزز من مركزه على ر رأسها كن 
المستولين فى الاتحساد الالمانى الشسرقى لم 
يتجاوبوا معه ولم يكونؤا على استعداد 
لإغضاب أصدقائهم فى المنظمات العمالية 


العربية نى المشرق العربى التى كانت على 
خلاف عنيف مع مصر وكل من لا يناصب أنور 
السادات العداء .وحدث أن:ذكرت لمرافقنا 
أثناء الزيارة أن لى ضديقسا فى برلين هو 
الدكترر فتحى عبد الفشاح مراسل جزيدةن 
الجمهورية» فى ألمانيا الدمقراطية فى ذلك 
الحين وأننى أود أن أراء وكان الانمحضاد الألمانى 
قد امتار مقرا لاقامتنا قصرا فاخرا يقع وسط 
غاية بعيدة عم- ن برلين. وكنت قد سبق لى أن 
تعرضت لمثل هذه المساملة الدكريميسة فى 
ظاهرها ١‏ التعذيبية فى واقعها . عندما كنت 
أصسحب إبراشيم شليسفة سكرتيسر الاتحصاد 
للعلاقسات المفارصيسة فى زيارة لألمانيا 
الدمقراطية فى عام 1571, ولكن خليفة 
بشبابه وحيويته رفض رفضا باتا أن يقيم فى 
هذا ال لقصر المنعسزل وطلب أن نقيم فى فندق 
وسط برلين حتى تشاح لنا حرية الحركة. أما 
صلاح غسريب الذى كان يمر بحالة اكتئاب 
نفسى نظرا لتغير ظروفه فلم يبد مانعا من 
البقاء حيث اختار لنا مضيفونا .وفى ذات 
مساء بينما كنت أنا وهر نتناول طعام العشاء 
وحدنا إذا بى أفاجا بدخول د. فتحى عبد 
الفتاح علينا ونفى صحبته الصديق الفتان نبيل 
السلمى رحمه الله .ورغم سرورى برؤيتهما إلا 
أن الموقف كان شديد الاحراج. كنت واثقا بأن 
صلاح غريب رغم عدم معرفته الشخصية 
بالزائرين فإنه لن يخالجه شك بحاسته الأمنية 
فى هريتهما السياسية والعقائدية .وكان من 
الواضح أن لدى الزائرين رغيسة ملحسة في 
٠ 401‏ أخبار الرطن .ولكنتى 
90 يخرج الحوار عما يمكن 
أن يسمح به وجود صلاح غريب .واقترح عليد 
.عبد الفتاح أن يأخذنى بسيارته إلى برلين 
للفسحة ومشاهدة المدينة فى المساء .وكان 
واضحا أن الدعرة مرجهة لى وحدى .وسكت 
وترقعت ان يتركنا صلاح غريب وحدنا بعد 
انعهائنا من تناول الطعام : ولكنه لم يفسعل 

«وأسقط فى يدى «خرغم رغبستى الأكيدة فى 
الاستمتاع بصحية فتحى عبد الفتاح ونبيل 
السلمى وتبادل ا حوار والأحاديث معهما ٠‏ فلم 
يكن من مصلحتى أن أستفز حواسه الأمنية 
.فقد كنت كما ذكرت مبعدا من اتحاد العمال 


وليس لى مكان آخسر أذهب إليه فى تلك 
الظروف الأمنية الصعبة التى كانت قر بها 
صصسر ٠‏ خاصة أننى كنت فى ولك الحين ققد 
أتسحتة رت أسرة وليس أعزب مغامرا لا 
يهمه شَئْ . ولم أجد بدا من الاعتذار للضيفين 
عن عدم قبول عرضهما .وكان الأسى يملؤنى 
وهما يغاد ران المكان أسفين لخيبة مسعافها 
.وما زادنى أسى بعد ذلك انه هذه كانت آخر 
مرة ارى فيها نبيل السلمى .الذى كنت . رغم 


اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو .١‏ 


عدم توثق معرقتى به ٠‏ أكن له خيا خاضا من 
تلك القترة القصيرة التى عمل فيها معنا فى 
جريدة العمال ...., 

ولا أنكر. أن نى أحببت لاح غريب على 
المستوى الشخصى . لما ذكرته من سسحاياه 
الشخصية وللود والشقة اللذين كان يعاملنى 
بهما . رشم ما كنت أعيه من أوجه قضوره 
كقيادة نقابية وما كنت أسمعه وأعرفه عن 
أرتباطاته السابقة بأجهزة ا لآمن , ولم يكن هر 
وحسده على كل حسال الذى كانت له تلك 
الارتباطات فقد وصل الأمر بإخذى القيادات 
النقابية البارزة فى ذلك الحين. وكانت قيادة 
نسائية .إلى أن تشهد فى قضية أمنية ضد 
بعض أصدقائها المقربين فى العمل التقابى 
وكانت شهادتهما هى الأداة الأساسية التى 
استندت إليها إدائعهم فى القضضية والحكم 
عليهم بالسجن . ورغم ذلك لم يتوقف نشاط 
تلك القيادة وبروزها على المستوى السياسى 
لسنوات طويلة جدا. 

ا ا 
واقعة رواها لى أحمد الرفساعى فى اخر مرة 
العقينا نيها فى حديقة التادى الأهلى قبل 
وفاته بأقل من شهرين . قال إنه رغم ما كان 
بينه وبين صلاح غريب من مشاكل.. ٠‏ فلم يكن 
كعادته يكن له أية ضغيتة .وحدث أن كان فى 
زيارة لأحد أقاربه فى العجمى ذات صيف بعد 
سنوات طوبلة من تقاعد كليسهصا عن العمل 
النقابى ؛ فذكر له قريبه أن صلاح ريب له 
شاليه قريب فى المنطقة وأنه سأل عنه ذات 
مسرة. . نطلب أحمد الرضاعى أن يصحيه إليه 
.ووجسداه بالفشعل فى الشاليه بولما رأى 
الرفاعي احتتضنه مقبلا وباكيا من فرط التأثر 
بان يهتم احد من زملاته النقابيين السابقين 
بالبحث عنه ولقائه .وحزنت على ما كى نفوس 
بعض القادة النقابيين من مشاعر غير إنسانية 
.فباستئناء عدد قليل من زملاء صلاح غريب 
القدامى فى نقابة الغزل والنسيج . فإن معظم 
القيادات النقابية التى كانت تحرص عندما 
كان فى قسمسة السلطة على الإحساطة به 
والتكالب على صحبته والتسابق على إشعال 
سيسجارته «انفضوا من حوله تامأ ولم يحرص 
الكثيرون منهم على إبقاء علاقات الود التى 
كانوا يظهرونها له او حتى مجاملته بالسؤال 
عنه فى المناسيات والأعياد. ورعَم ما كان 
ص به صلاح غريب من ذكاء .فإن من 
ال مؤكد أنه خدع فيما كان يبدى له من مظاهر 
الولاء والإخلاص وتصورها مشاعر صادقة 
عند البعض على الأقل .حتى تفتحت عيناه 
على الحقيقة المرة بعد أن بدات هالات السلطة 
والنفوذ تغيب عله بالعدريج .ويا حسرة على 
العباد! 
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فى كوريا الجنوبية , لكن فى مصر 
انيه مختلف فإذا ارتفع أحد السياسيين إلى 
منصب رفيع و 0 ماليا طوال 
الأجيال التالية للعائلة. لذلك لم نستغرب 
9 رأينا على شاشات 
التلفزيون جلسة من ا مجلس الشتعب 
المصرى .وشاهدنا المتحدث باسم م الحكومة ة فى 
المجلس وهو فى متصب رفيع ور دزير يهب 
واقفا معنفا نواب المعارضة على اتهاماتهم 
بفساد الجهاز الإدارى للدولة. وقال : لا يوجد 
نساد فى الجهاز الادارى للدولة؛ ولكن هناك 
أخطاء فقط 5 ترقى إلى درجة الانحراف ! 

يا سبحان الله عسكرى المرور الذى يفتح 
يده طوال اليوم لجمع الغلة مجرد خطا ادارى 
.مكاتب الحكومة التى تؤدى خدمات مباشرة 
للجمهور وأدراجها المفتوحة لاستقبال الرشاوى 
لتسهيل المصالح مجرد خطأ ادا رى «الأرقام 
الضخمة التى بدفنها أولماة أفور الشباب 
العاطل للمسكولين ذوى المناصب الرقفيعة 
لعرظيفهم هى أبضا خطأ إدارى ؛ توظيف 
أولاد المستولين فى الصندوق الاجتماعى 
بمرتبات توظف عشرات من شباب العاطلين 
هى مجرد أخطاء ادارية .وفضائح الصندوق 
الاججماعى نفسه مجرد تجاوزات إدارية. وما 
يحدث فى الادارت المحلية والهندسية فى 
الأحياء والتى تسم ابخالنات الباني مقابل 
عمولات علنية وفى وضح النهار خطأ إدارى؟ 
الرشاوى فى تسبيل الصفقات المخالفة عبر 
الموانئ والجمارك مجرد خطأ إدارى بسيط 
«الدروس الخصوصية من الحضانة إلى الجامعة 
وتسريب الامتحانات .وحالات الغش الجماعى 
التى نحدث فى لجان الامتحانات بتسهيلات 
من المراقبين انفسهم .هى مجرد اخطاء إدارية 
.غسيل الأموال خطأ إدارى ! التسهيلات 
التى مكنت مافيا الأراضى من الاستيلاء 
على أراضى الدولة؛ وتلك التى سهلت حصول 
رجال الأعمال على الملايين من أموال المدخرين 
فى البنوك 4 وسماسسرة ا معسونة الأمربكية 
والمشروععات البحفية كل ذلك وأكثر مجرد 


مقن ةاعيدة بها 


5 > اليسار/ !! 


أخطاء إدارية؟ 

زوجة السعودى والتى تقيم فى فندق فى 
القاهرة بجوار وزارة الداخلية المصرية, ويقال 
عنها إنها أميرة . وصدر ضدها حكم قضاتى 
بالقبض عليها منذ عدة أشهر فى اتهام بسرقة 
م مجع لايع عو 1 
على تنقيذ الحكم القضائىٍ .هل هذا فسأ 
إدارى وسياسى .وأم خطأ إه داك ام يضبل 
لدرجة الإنحراف 11 

إن المتأمل لأحوال الوطن: يلحظ ماما أن 
طفح الفساد ناض على الوطن وأن ما حدث 
هو انهيار قيمى كامل للمجتمع ٠‏ ويظهر ان 
الحكومة هى فقط التى لا ترى ان الفساد بعم 
لبلاد .لأن الحكومة نفسها تمارس الفساد فعلاء 


د المائة وتسعة عشر/ ماير .١‏ 


وإذا كانت تلك السلوكيات الفاسدة أخطاء 
ادارية لا تصل لدرجه الاتنحراف نما هر 
الفساد ؟! . 

وفى قراءة سريعة فى الكتابات الأكادمية 


حول الفساه . نعرف أن التعريفات الحديثة 
للفساد لا تغير الجدال والخلاف فقط بل إنها 
تبدو ناقصة وقاصرة أو حتى لاقت بصلة 
إلى الشائعات والأحداث التى تشسير 
الاحتجاجات فى وسط الجمهور ؛ قلا يهم أن 
يتلازم الفساد مع الفضيحة., فقد يتواجد 
حدهما دون الآخر . فلا يتحتم ان تتماشى 
تعريفات الفساد مع مشاعر الجماهير . بل إنه 
حتى فى المجتمعات لتى حسمت فيها مفاهيم 
لفساد القانونية والاجتماعية . وأصبحت إلى 
حد ما متوافقة ما زال فى معظم التعريفات 
التحليلية للفساد جانب كبير من الغموض فى 
لأفعالالياسية التى تعتبر فى نظر 
الكثيرين فسادا وتتعلق بالانصاف والعدالة 
والعلاقة بين الثروة والسلطة ٠‏ ولم يمكن حتى 
الآن وضع تعريف شامل ومقنع للفسساد 5 
فافلاطون وارسطو وثيوقليدس ومكيافيلى 
وكذلك شومر استخدموا كلمة الفساد للاشارة 
إلى تصرنات الأقراد الأخلاقية أكثر من 
الاشارة لجملة التصرفات الأخلاقية للمجتمع . 

وتركز التعريقات الت لعى تركز على السلوك 
بصفة عامة بأن الفساد هو إساءة استخدام 
المنصب العام أو السلطات أو المواره لتحقيق 
منافع خاصة . لكن ما المعايبر التى تحدد 
معنى سوء الاستخدام؟ خاصة فى ارتباطها 
بفكرة المنفعة الخاصة؟ ولم يتفق حتى الآن 
على معيار شامل وعام . واهتمت دراسات 
عديدة بالادراكات الاجتماعية والثقاقية 
للفساد وعرف فيها الفساد يأنه سلوك منحرف 
عن الواجبات الرسمية لوظيفة عامة بسبب 
مالية أو مركز مرموق ٠‏ أو يخالف القواعد 


بمسارسة أشكال معينة من الثفوة الشخصى 
.وهذا التعريف يتميز بدقة نسبية . 

واذ! خناوزنا مشكلات ماهية الوظيقة 
العامة أو المنفعة الشخصية نجد أن القوانين 
قد تكون غامضة أو متناقضة . كما أنها 
تتسغسير بالشتعل مير ن حين لآخر . ومن الم قد 


ل م ول تسلى شطاق وأمسع 


محظورا وامجرها فى رفت آخر وتلك النقطة 
يسصيها بعض الباحثين أصل الفسياد .فقد 
تكن بع الععرينات لقانونيسة الجصديدة 


للقساد د مصس يرأ تعاض مياسة جره ٠‏ 


نيس الفلبونٍ « صا ركسوس » على سسيل 


الفعل الدى يحدده القانون الجنائي بانه فساد 
8 

0 أو شرو مأ 033 القراتين المهنية والشواعد 
الاخلاقية ل مع أقرار ويد بد مها هو الملسموح 
به وما هر المحظرر وضع الداتون من حيت 
األدط! ١‏ 

المسدا السدود الواضحمة الثى يمسعى عسلام 
تخطيها رع وحيهناً أ يكن لمغرد سسواء كيان نا من 


5 
3 


العامة أم الخاصة مرظلنا أم مواطنا عا ديا 
يحدد نوع السلوك الذى يتبعه يكل | ثقة) لككن 
هذا التعريف القاترنن للقفسياد يعابى سلبيات 
كقيرة منها أتساع ممارسات الفساد بحيث 
ثادرا مسا 3 تفستسميسر على المجال الذى دده 
مرج العاسوياءت «فسبعض الجرائم مثل بسسواء 
التصرف فى الأموال ل العامة أ, و التصرف غير 
القانونى شالبا مأ تطنطرى فى حد ذاتها على 
فسساد دون ان تعد فسادا فلاء يمكن ادخال 


الرفيعة التى تقندم م المحاباة والمصسوبية 0 
ويدفعون تكلفة ذلك. ٠‏ ويعرفون ينا كيفية 
التخلم ن من معخالفة مرورء وتتسهيل ايجاد 
وظيفة ذ فى الجامعة أو 3 فى بنك أو فى القضاء . 
أو تسهيل إجراء أو عمل بموجب رسالة توصية 
0 يعرف المصريون جسييدا 

بق الى المسصول غلى قد دون المرور 
ا و ع #المصتزيرن 
سفوا حا تهم مع الفساد بأنو1 

وإذ! كان هناك م ال اسه في 
5 بر تفع وينخفض حسمب 
معطيات كل مجتمع ع-والمسآلة لا تؤشد بمصيار 


كل الدنيا .كان الفساد 


0 
قانونى فقط بالجانت نب القادرنى رادء لكنه لا 
2 ب فى رادم 


بضى على الفساد . لايد من تلمس أسباب 
الفساد باسلوب علمى اى لا مككن الفصل بين 
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الفساد وبن عوامل حدوده وا استصرا ره لمعمدم 


وضصوح العلاقات فى المساميلات أحدأ أهم 
أسسيياب انتشار الفسساد. وعتد ما .تأتى إلى 
إدارة ما وتجد شروطا معقدة فاعلم أن الفساد 

دوجود «فالفساد ابن البيروقراطية المغرقة فى 
الاشتراطات. 


نظاهرة الرشوة أو غسيسرها من الشواهر 
امرضية ريا تكون انعكاسا لعوامل وأسياب 


ستعددة قد يكون لسصسضها صلة أو علاقة 
ى بعضها إلى 
ظرونف ,استعدادات ذاتية. إذ! أخذنا الظروف 
0 


بالقار واب الموضوعية فيما ع 


0-3 0 0 شحين ”0 تقوم المؤسيسات بأداء 
دورها بالشكل المطلوب وبدون سير وتفارقة 
يس 5-0 افستسحدث إشكالية واضحة 
للعيسان .بمعنى حسنسا تدخل ال محسسوبيسة 
والواسطة ويعسدخل ذوو النفوذ فى تسيسير 
المعاملات 0 فسصن أ 8 أن من يمتدلك كارت 
الواسطة أى هاتفا غَنْ سول متحيز ستسير 
أموره ينرصة تفوق مترعة العضوت.. أما من لا 
يشلك هذ ٠‏ القوة فسيكرن سير معاملده أشبه 

سير السلحفاة .وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
الإنسان فى هذه الحالة سيلج إلى- أو سيقوم 
بإيجاد - وسائط 2 و 
إتجاز أعستاله ويسوة بالذاكرة !م لى المبيداً 
المكيانللى الذى يقول إن الغاية تبرز الوضيكة 


الاستعداء !! لذاتى للفساد وخاصة الرشرة ,ف فى 
سباق الماراثون. نحر تكرين الشروة 2 


ش وسيلة تصببح الرشوة إحدى الؤسائل التى 


تساعد على تحقيق حلم الشروة وا القوة: 
وفِئ ظل مجشمعاتنا الاستهنلاكية وما 


0 يترتب عليها من مظهرية تععمد على القشور 


وليس على الجوهر ٠‏ سنجد مجموعة لا بأس 
بها تسلك الطريق السهل للثراء والاستهيلاك 
فى أن وأحد .فى حين قنع المحاسبة والتدقيق 
امعاقبة لكل من لا يتعامل مع الناس كأفراد 
متسارين فى الحقوق والواجبات .علارة على 
أن المنظى مة القيمية قد تغسرت 
بشكل أحدث خللا ملحصوظا فى تعاملاتنا 
اليوصية فالراشى والمرتشى -فى. هذه الحالة- 
هسا من ضحابا النظام السائد .وعليه فنإن 
عبلاج هذه الظاهرة يحتاج إلئ قرار حاسم 
يتساوى فيه الآ 

نسمن الملاحظ فى معظم الحبالات أن من 
يقوم بتلك العمليات لا يناله أي جنزاء أو 
عقاب بم ل على العكس قد يككون نموذجا 
يحتذى به لدى اصحان النفوسٍ الضميفة؛ 
نحدث خلل فى المجتمع بحيث أن الناس لم 


عن فا تريد بطرق ملتسوية .وهنا الخطررة.. 
أن تخلق حالة إحباط ونساعد على تفشى 
الظاهرة ٠‏ والقضية تلطلق من فرضية أخرى 
وى العم الداع اين اخ ميتي اير 
الكثير ٠كرعم‏ انعشار مظا هر الندين الشعبى 
والادعاء بالتمسك بالأخلاق والفضملة, زادت 
سلوكيات الفساه بين هؤلاء المدعين . وغنا 
نذكر أن الأديان وضغت ضوابط | التعامل من 
خلال عدد من المعاييير والأسس يبنى عليها 
مسج تمع قائم على سسلاصة لعطاء وصدق 
المعساملة, من هذا | المنطلر حسرمت الأديان 
الرشاوى- تحت أى منسمى. -لأنها تضتح باب 
الفساد بأنواعه . ١‏ 
ودعونا نشفق أن بداية مواجهة الفساد 
تبسدأ بالاعتراف به أولا. وعلى الحكومة أ أن 
تعشرف بمسارسات الفسساد التى تسود فى 
الرطن بدابة من مسشكر المرود الدسكي رمو 
راقف ستلقى رشساوى المسائقين علنا ورصيرا 
الحكومة .والأتارى العى يذقغنها ا مواطتون 
فى أقسام الشرطة لكتابة نحط رأ ار تشبذ 
حكم من الأحكا م + صرورا ابقنساهد الإدرات 
المحلية . حتى تصل إلى القساد البنيانى :. 
وقتها فقط يمكن مراجية الفساد المستشرى 

فى ألوطن. 


اليسار/ الفدد المانة وتسعة عشر/ مايو ١..؟ز‏ 59 / 


والاستراتيجية 
بالأهرام.. احتطل 
بالوبيل الممضى 


لحزب التجمع 


75 


5 مصطفى كامل السيد ود. عممرو هاشم ربيع وفريدة النقاش ود.هالة مصطفى 


مماقشات ساخنة حول أسباب الجمود 
السياسى بعد م« سنة احزاب:! 


اعتسفل مسركيز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية الأهرام. على طريقته زور ريع 
قرن على التجرية الحزبيية فى مسصر وباليوبيل 
الفضى لحزب التجمع. 

وطريقة مركز الدراسات فى الاحتفال . كما 
قال د. عبد المنهم سعيد. مدير المركز .فى كلمة 
الانتماح لا تعتمد على إرسال يطاقات الزهور 
المعطرة . بل طرح التجرية؛ ومسارها . وخبرتها 
للبحث والدراسة.. وهو ما تم بالفعل من خلال 
الندوة التى نظمها الركز يرم الأحد 8 أبريل 
الماضى .وأشرف على تنسيق أعمالها الأسعاة 
ضياء رشوان .الخبير بال مركزء 

وفد عقدت اندرة ربع قرن على العسجرية 
ال حسرّبيسة قى صر , موذج حزب التجمع) أربع 
جلسات : 

5 دواقع الانعقال من الحزب الواحد . إلى 
التسعددية وقد راست الجلسة قريدة النقاش . 
وتحدت فيها د. مصطفى كامل السيد ود. هالة 
مصطفى :ود .عمرو هاشم ربيع. 1 

» الجلسة الشانية: تقييم تجربة التعدد الحزبى 
خلال ربع قرن ٠‏ و رأسها أ. منير قخرى عبد 


النور, وتحدث فيهاد. أحمد عبد الله ,وعقب عليه 
د. شوقى السيد. 

* الجلسة الشالثة : ورأسها و.عيد المشعم 
سعيد؛ وتحدث فيها د. إيمان حسن, وعقب عليها 
د. رفعت السعيد . 

« الجلسة الرابعسة : الصيغة الفكرية لزب 
التجمع ٠‏ ورأسها عبد الغفار شكر ,وتحدث فيها 
|. السيد ياسين . وعصقب عليه د. إبراغيم سعد 
الدين. 


الدولة والمعارضة 
وقد دارت فى الندوة مناقشات عميقة .حول 
صيغة التعددية الحزبية المقيدة فى مصر . اختلنت 
فيهاالآراء حول حدود مسئولية الدولة.. أو 
الأحزاب عن الجمود السياسى . بعد ربع قرن من 
إعلان السادات إنشاء ثلائة منابر فى الاتحاد 
الاشتراكى فى مارس عام /١‏ , ثم تحويل المناير 


8 > اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مابر ١1..؟‏ 


إلى أحزاب ٠‏ بقرار فى نونمبر من نفس العام. 

وامتدت المناقشات أيضا الى طبيعة البنية 
الاجتساعية التى تعمل فيها الأحزاب .وإلى 
خصوصية حزب التجمع .وهو الحزب الوحيد .من 
بين الأحزاب المؤسسة الثلاثة لتجرية التعددية 
(التجمع وحزب مصر رالأحرار) الذى كان قادرا 
على الاحتفال بيوبيله النضىء بينما قزق الخلافات 
حزب الأحرار منذ وفاة مؤسسه مصطفى كامل 
مراد , بينسا حل «الوطنى» محل حزب مصر . 
الى جمده السادات ثم غاه إلى الحيساة بحكم 
قضاتى عام]ة وانهسك فى محاولات يائسة 
لاستعادة 7١١‏ مقرا و" ٠١‏ سيارات ومليون وريع 
من الجنيهات الت إلى الحزب الوطتى» من ممتلكات 
حزب مصر!. 

ولم يقتصر النقاش على سبيكة التجمع 
.وخصوصيته بل إن الندوة كانت متميزة ١‏ فى 
المناقشة التقدية لسياسات الحزب » التى صدرت 
من أعضائه أنفسهم . الذين لم يحولوا المناسبة 
إلى كرنفال احتفالى ؛ بل نقدوا أتفسهم 
«ونقدوا القيادة ؛ ولم يكتفوا بإلقاء المسئولية 
على الإطار الخاتق لتجربة التعددية المقيدة فى 
سير 


5 


وعلى العموم .فقد كشفت الندوة عن 


تحيط بتشاطظ الأخزاب مثل الأمية والبيئة 
الزراعية .عند د. هالة مصطفى .والققانة 
أل ليد يه : والنظاء الابوى: وانكار الآخر عند 
ومثلما اختلقت الاراء فى تشسخيص 
الظاهرة, اختلفت أيضاه فى سيل علاجها 
اوتعددت الآرا وتنوعت ١‏ ولك لندخل أولا 
الأيواف القّى قدمها المشاركون. 

أحادية .. متعددة 


فى الجلسة الأولى. إشار د. سصطفى 
كامل السيد !! لى أساب النطرا ل ٠‏ من التجربة 
اللببرائ لية الأولى + إلى النظاع الاحادى + وثال 
د. مصطفى إن التجربة ! لم تصمد . لأن الوفد 


حزب الأغلبية . لم يحكم 
“من 4؟ سلة؛ بين عسامى 4؟19515 و1565 


فالتجربة الأولى ميزت بتعصادية :لم يحكم 
فيها حرب الأغليية إلا قليلا!. 


الاثرابة لاسنوات 


د. هالة مصطفى وكتاء «سسطتي المضيزات الرلية 
1 1 1 0 0 0 لتى واكبت ثورة يوليو ٠‏ كانتصا 
وحن حى ند فى تقسسر هود ألخبأة 01 5 
حي ار 0 الأحزاب الاشراكية فى الاتحاد المرنيشي : 


وأو رويا 1 لشرقية. وجنوب تبرق أسيا أ .وتركيز 
وجنواب: تمسر ل 
ير تعلى قت لامي 4 


كه التحرر الوطنين :: 


وجهة نلر تينتها د. هالة مصطفى وذ. 
شوقى السيد القت بالمسئولية على الأحراب » 


التى عجزت عن تجديد الحياة السياسية ,ومد 20 
جسسور الصسلات بالجسساطيسر .وتصديث 
خطابها ,وتوسيع عرضويتهها بدماء جديدة 
:وافممكت 


وتصديد قبادتها بجيل الشباب ‏ 


د من دل ذلك فى صراعات دأخليه 


ومدية نار تيصها ادغليية ٠‏ عبرت عن 
الشيار الرئيسى للمشاركين ٠‏ لم تنكر الظواهر 
السابية : فى نشاط الأحزاب لكنها أعتيرتها 
نتاجا 0 الى حيط بالتجربة الخزية 
(قانون الأحزاب؛ لجنة شئون الأحزاب) والقيود 
على الحمريات العامة فى حق تكرين الأحزاب 
واصدار الصحف وتشكيل الخمسات .وتنظيم 
الامتماعات والمسيرات السلمية:؛ وحرية 
التنظيم النقسابى .والحكم بالطوارئ .كسا 
امتدث ال مناقشات إلى الظوام ر المجتمعية التى 


اليسار/ ا 


بك : الأحزاب عاجزة.. . 
خلام السياسى فى قنْص الاتهام 


فى العالم الشالث ٠‏ التى أولت انتنيامها 
للتحرر من الاحتلال الاجنبى وممخلفاته .وأشار 
د. مصطفى إلى أن هذا السياق أفسرز #سربة 
التنظيم السياسى الراحد. مشل كل الشعب.. 
ولكن هذا التنظيم لم يور فرص المشاركة 
الكاملة . ولم , يكن مسدرسة للمسصسارمسة 
السياسية. 

وتناول «. مصطفي حَركَات اجاج 
التى انفجرت ف فى المجتمع المصرى ببعد هزية 
1" .والسحولات العى طرأت على سساسة 
الحكم .واستمرار التقاليد الليبرالية ٠‏ ليفسر 
عملبة التحول الشائى من الأحمادية إلى 
التعددية المقيدة, رأضاف اليهار غبة السادات 
فى المجتمع توازن قر الؤسية 


وذكر. د. مصطفى أن القيود التى أحاطت 
بالعجربة منذ البداية منعت الأحزاب من 
التحول إلى كيانات حقيقية. تملك القدرة على 
التأثير قى سياسات الحكم . وقلك فرصة 
الاتصال بالجماهير ٠‏ وامكانيية تداول السلطة 
وقال إن آخر ما أبدعه الحكم فى هذا المجال . 
منع الناخسبين من الوصسول إلى صتاديق 


د. شوقي السيد 


ألمائة وتسعة عشر/ مايو 31١١١‏ 6م 


الاقنشسراء 


+ عندمياً با صدر حكم المحكمة 
المسحورية .بارا ف القضاء على الانتخابات 

فى كل مراحلها. 

محاكمة الأحزاب 

خلافا ليذه المداخلة, كانت د. هالة 
مصطفى قد سبقت برؤية أخرى .واعشبرت 
فسيها أن المشكلة تكمن فى خلل حقيقى فى 
أداء الأحزاب لرظائفها . بما فى ذلك الحزب 
الوطنى الحاكم. 

واعتبرت د. هالة أن هناك علامة إيجابية 
تتمشل فى عملية النقد الذاتى 0 
بعد التخابات ٠٠٠٠١‏ ..وطرحت 
فى هذا السياق عدة أسئلة: منها مسغزى 
حصول المستقلين ععلى ثلاثة أضعاف مقاعد 
الحزبين .فى الانخابات البرلمانية الأخيرة؟ 

وقالت أن السؤال فى هذه الحالة يصبع 
مشروعا: 
هل نحن فى حاجة إلى أحزاب ؟ أو هل 
هناك إيمان حقيقى بالأحزاب؟. 

تالت و . هالة أن الأحصزاب ؛ لم تحجر 

تحديشاً على خطابها السياسى, لمراكبة الراك 
الاجتماعى الكبير .والقيادات القدية ما زالت 
فى مسواقعسها . ولا تزال المرأة تعسانى من 
التيميش داخل التجربه الحزبية .فالأحزاب 
اتسسهم فى اذ تكريس 3 هو قالم وتقليدى كلها 


أن الأحزاب . فى أغليها ما زالت قاهرية, 


الأحزاب ٠‏ بعلد 


و فستسقسد الطابع المؤسسسى برتغلب عليها 
الروابط العائلية والشللية ولا تعرف دوران 


عطية الصيرفى: 


الطبقات فى مصسر فى حالة فوضى 
شاملة : الفلاح تاجر.. والعامل 


عاطل . . والموظفف سائق تاكسى 


. .وال رأسمالية بقرار 


النضبة:ء وتجديد القيادة , وافتقار رئيس 
الحزب يؤدى إلى انفجارات داخل الأحزاب 
.كما لم تنجح الأحزاب فى وظيفة تجسيع 
المصالح ..والتشقيف السياسى.. وتساءلت د. 
هالة : كسيف يمكن إقساصة نظام حسديث فى 
مجتمعات تسودها ثقافة زراعية , وبئيان 
اجتماعى أبوى حيث تغلب على اتحساهات 
التصويت فى الريف؛ اعتبارات العصبيات 
العائلية والقبلية. 

وفى مداخلعه أشار د. عمرو هاشم إلى 
المحددات الداخلية والخارجية لنشاط الاحزاب 
وقال إن الإطار القسانونى والدستسورى يؤثر 
على أداء الأحزاب لوظائفها وهر إطار تهيمن 
عليه السلطة الثنفيذية فى نظام سياسى 
برلانى ويرأس فيه رئيس الجمهورية الذى 


مئير فخرى عبد النور يتوسط د. أحمد عيد الله ود. شوقى السيد 


“٠‏ > اليسار/ العدد 


المائة وتسعة عشر/ مايو ١-1‏ ! 


يتمتع بسلطات مطلقة الحزب الحاكم بما يز 
على باقى الأحزاب وقال اندر سي 8 
صحيفة لم تصادر ولم يبقصف فلم فى عهد 
الرئيس مبارك وضرب مثالا بمصادرة كعاب 
الأهالى الماذا نعارض مبارك) وقال د. عمرو 
إن النظام يعصف عند الضرورة بأحكام القضا 
كما حدث فى حالة تعطل جريدة الشعب التى 
استمرت معطلة رغم أحكام القضاء وتناول د. 
عمرو الأحزاب من الداخل .وقال إن الأحزاب 
تعانى مشاكل فى التمويل .واحصول على 
المعلومات.واتاحتها لأعضالها .وقياداتها 
كما أنها تشهد صراعا بين الشباب والشبوخ 
.وا حرس القديم والجيل الوسيطء وهى من 
الداخل تفتقد البنية الدمقراطية.. وضرب 
مثالا على ذلك بالتعديل الذى ادخل حزب 
الرئد على لائحته الداخلية للح رئيس ا حزب 
حق تعيين / من أعضاء الهيشة العليا 
وموقف التجمع من اتفاق عمان. والدى تم فيه 
التصويت لصالح الاتفاق تحت ضغط القيادة. 
مداخلات 

ومن القاعة جرت مداخلات أشار | فيه 8 
رفعت السعبد إلى أن مشكلة الد 
«تتعلق بالمجتمم كله .وتترك 2 س0 
الأحزاب . وأن الحزب الوطنى يعين القيادات 
فى كل مر ١‏ الحزب. دون استكناء , 
بينما تتدخب القبادات فى التجمع وتتغير 

تحبأكل دورتين. 

وذكر محمد علوان ٠.‏ 
تعيش نظام الحزب الواحد: ولا يزال الناخيون 
ينتخبون فيها بالرموز! وطريقة تقسيم الدوائر. 

تعم لصالح الحزب الحاكم. والنشاط السياسى 
غائب عن الجامعات. وقال إن الوقد. ليس 
حزياً عائليا .وان فى مصر الآن 6 أحزاب فقط 
مؤثرة مع الشيوعيين والإخوان وطالب محمد 


0 بذ -ى]1 
ن مصر ١‏ 23 ا 


غلوان بتخول قراط حقيقى. 1 

واوضح د . ابزاهيم تسعد الدين ا يي 
الحزبية فى ممصم مصرلم سقطع: إلا بين عامى 356 
وخة وبعسد هزية بوتيو عنادت الأحراب . 
ش المحجؤبة عن الشرعية إلى الوجود ؛ أن منذ 


مظاهرات فبراير سبد الصراع فى المجتمع 1 


ع 'الاتحاد الاشتراكى نفسه؛ ضد سيطرة 
الرأى لواحد . والحزب الراخد 

2 عو امم سي ٠‏ فى مداخلته 
؛ إلى أن صوقف الحكم من التجربة الحزبية ٠‏ 
هو الذى يفسرو ضعفها ٠‏ قال إئه لا يوجد 
ملعب ٠‏ تحكسمه تراد . ولا زالت سطاردة 
كوادر الأحزاب وأعضائها «مستمرة فبعد ربع 
قرن» على بداية التجسرية ؛ تصود إلى الخلف 


مناورة 

وقال ه. حسن حتفى ٠‏ إن تجرية التعددية 
التى بدأت فى مصر عام 75 . لم تنطلق من 
إيمان حقيقى بالتعددية , بل من اجل استسرا 
النظام وتدعيمه , فى ظروف جديدة:» وتساءل 
حسن عن امكانية ازدهار نظام حزبى فى 

تغلب عليه الثقافة التقليدية ؛ وذكر 
أن الستقبل يطرخ إمكانية ظهور + تيارات 
رئيسية : تيار ليبرالى «وتياز قومى .وتيسار 
تاصرى ٠‏ وتيار ماركسى. | , 

رذكر صلاح عدلى أن ازمية الصجربة 
الحربيسة ارتبطت باندساج الحزب الحساكم فى 
الدولة وسرّيساتها واتنا لا زلنا عيش فى 
أحادية بقالب تعددى!. 

وقال إن مظاهرات 54 هى التى دفعت 
السادات للسغفيير ؛ وإن غياب الفقافة 
السياسية؛ والتحديث تتعلق بطبيعة النظام 
السيياسى الذى يحاصر حرية الابداع وحقوق 
التعبير والتنظيم. 

ع ذ. عبد المحسن حموده إلى أن 
الشعب المصرى ليس أمياء فهر من أكشر 
عي وعيا ء لكن تنشصه الحرية والقيادة 
.وقال إن التجربة الليبرالية التى امتدت من 
ثورة ١9‏ إلى 07 أكبر دليل على حصسيوية 
الشعب. 

وطالب د. حموهه بالفاء قائرن الأحزاب 
.وباقى القوانين المقيدة للحريات. 

الظواهر المجتمعية 

وذكر د. فخرى لبسيب إن القيود على 
التجربة الحزبية:؛ افرزت احزاب الجبهات 
والوجاهات والعائلات .ولم الوا 
افرازا | مجتمعيا طبيعيا دبل نشأت بقرار 


وقسال أن عضو الحسزب ينطم إلء لى أقرب 
الاحزاب إلى فكره "ولو سات نظ أعققناء 
الأحرّاب. .هل هذا حربك؟ سوف يجيب بل 
هو الأقعرب إلى! وقال! نالالتحاق بالاحزاب 
أصبح مغامرة : :فإبنائئ مطاردؤق رهم هم لا 
صلة لهم بالسياسة .كما اننا فوجثنا باربع 
سيارات كاراتيه تحيط فل أفظارنظمه 
تجمع عدينة نصر فى رمضان الماضى. 
. مصلحة حكومية: 
وقال خالذا يوسف ! إن بنية ة السلطة من بنية 
1 0 المجمع . وان : ثقانة الرأى الواحد .هن أيضا 
صلاح عدلى ثقافة السلطة. وإن الوضع لم يختعلف كشيرا 
بين الستسينيسات .والريع قسرن الأخميسر 
فالمؤسسات المعددية يمكن أن انس تالخدم 
كغطاء لوأد الدمقراطية. 
وذكر عطيسه الصيسرفي َ أن الأحزاب 1 
عندما تنشأ بقرار , تعحول إلى فمروع لمصلحة 
حكومية ٠‏ وفال ان الشحول إلى التحددية كان 
فى جوهره انقلابا على العسكرية الناصرية 
«والاشتراكية الناصرية .ولكن تم بالأعراف 
المملوكية المتوارثة .وأضاف عطية الصيرفى أن 
النظام الشمولى تحول إلى عبوة ناسفة فجرى 


تغييره. 
مرحلة انتقالية 
وفي افتماح الجلسة الثانية حيا منير فخرى 
عبد النور حزب التجمع الذى نجح فى تطوير فكرة 
لمواكبة التغيرات الجديدة. رقال إنه اكثر تفاؤلا , 
من كل من تحدثوا ؛ لأن المرحلة الحالية انتقالية 
«وسندخل وجويا فى مرحلة جديدة . وقال إن الهموة 
بين النخبة والرأى المام ١‏ تهده بانفجار ؛ وأن 
إتاحة شروط المنافسة بين الأحزاب ؛ يمكن أن تقطع 
الطريق على هذا الانفجار. 
وتناول 5د أحمد عبد الله 7 أوضاع | لجر 
الحزبيةالان. وقال إننا تحال لي امال 
لمأن ؛ ولابد من الانتقال إل لى المكن 5 
للعب فى الهامش ٠‏ معناه لط احم" 
لكن د. أحمد خحيا الهامشيين .ونضال 
حزب التجمعٍ 0 
سياسية .. وأضاف أن المشكلة أ ن المنهج الذى 
لدع اوه د الآنو النظام 
1 السياسى .الذى 00 مد امشكارق ١‏ 
ديكررى بيروقراطي ١١‏ 
وقساأل 0 0 وا “فى 
مستهل التجوية حسم أمز العطورٌ السياسى 
لربع قرن؛ فعندسا ظهر التتجمع وانضم إليمه 
1 ألف عضر : ثم ظهر الوفد وانضم إليه 
ألف عضوء عاجل السادات السجربة 


اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو #١ <7. .١‏ > 


بسربات اجسهاض مببكرة .وكشف عن تواياه 
المقيبقية.» عن الرغبة فى وجود احزاب 
محتجزة خلف الأسوار العالية» فنخية الحكم , 
ل" تقصد أن تصبح مصر دولة ديمقراطية 

وذكر د .عبد الله أن التغيير لا يمك 
يحدث بموعظة والنظام بدر المسألة فى متا 
يحمل لكل احراب المعارضة والجماهير رسالة 
موجزها ولا أمل لكم» وعندما طرأ تسن 
على الصندوق , لجأ للبلطجة المباشرة. 
وأصبحنا أصام خيارين كليهما مرء إما أن 
يحكمنا البلطجية أو الدراويش!. 

وقال إن المدخل هو ضرب مصيكانيسزم 
التيئيس , وإحالة نخبة الحكم , التى انتهى 
عمرها الافتراضى إلى التقاعد. 

جبهة وطنية 

ودعا د. احمد عيد الله إلى تشكيل جببة 
وطية مورجدة الاحداث تغيير سياسى جرهرى 
لإنهاء احتكار الحكم. وصياغة دستور وطنى جديد 
يتيح انتخاب رئيس الجمهورية بين عدة مرشحين . 
وقال إن النظام هو الذى يكسب من الصراع بين 
الاحزاب . وان واجبها فى المقابل استعادة روح 8 
فسبراير 84 . حين انتلفت الاحرّاب وراء مطالب 


الإصلاح السياسى 

محاليل وأثاييب 
وفى تعقيبه أشار د. شوقى السيد إلى أن 
الأحزاب الحالية تعيش على المحاليل والأنابيب » 
وإن لدينا 5 حزبا " مرائقة حكومية والبقية 
بأحكام القضاء . لكن الوضع لا يزال محلك سر 
دان لو يداد احا ليوا 
0 تهنا الصحفية لا زالت 
مشدوذا . والنا 0 الأحصزاب ٠‏ 

أمتدت إلى ساحات القضاء لسنوا ت طويلة 
والمجلب ل للأحزاب 
على غلا اصحيفة, لم يصدر منهسا غير 74 
«والعضو الذى يلتحن بالحزب يخشى أن تفعصه 
الديكتاتورية خارج الحسزب , أو داخله وفى خام 
مداخته حياد. شوقى حزب التجمع ٠‏ الذى حظى 


وتناول د. يونان لسيب رزق التجربة الخزبية 
فى مراحلها المختلفة . وقال إن الحزب الكبير 


والساطة لك ن الحزب الحاكم أصابته خيبة كبيرة 

فى الانتخابات الأخضيرة, وأد ثبت انه عسبئ على 
السلطة وليس سندا لها «-وقبال انه مالو شكم 
«بالخلع» بين الوطنى والحكم كسا أن هناك 


إيمان حسن ود. عبد ا منعم سعيد ود. رفعت السعيد 
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د. إبراهيم سعد الدين 


الآن «أشباح» أحزاب . وأحزاب اعمدت على 
التاريخ ٠‏ دون مراعاة المتغيرات الجديدة. 
حيأة وحياة 

فى مداخلة من القاعة . ذكر اليدرى فر فرغلل 
انه بعد 0؟ سنة اكتشف أن هناك طريقين لاحيا 
الخزبية..حباة فى القنوات الفضائية والقمرف 
المكيفة.. وحياة مع الجماهير » فى المصاتع والمقاهى 
.وهى حيأة غنية . خفية تلتقى فيها ببشر قادرين 
على التغيير .وقال إنه قى ظل هذا الزفت والعجين 
والطين يحيى حزب التجمع!. 

وقال د. سمير قياض ؛ إن المشكله الرئيسية 


*" > اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو ..١‏ 


وعيد الفغار شكر والسيد يسن 


تتعلن يما هر مجتمعى ٠.‏ وبصراع التقدم 0-6 
.وهو يشمل حرب الحكومة .وهر ليس 
يدعى- حزيا عملاقا 0 
قادر على الاستمرار منفرداً. 

دقال د. سمير إن النضال من خلال الهامش 
الايقراطى ليلس مستعيلة ؛ يل هذا النضال 
يوفر الفرصة لتوسيع الهامش . والانتقال إلى 
المتن . ولكن الامر لا يتعلق بضربة قساضية 
وتنتهى المسألة 
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وغير 


أزمة سياسية 
وذكر حسين عبد الرازق . إن هناك ازمة 


سياسية حقيقية فالدستور لا يقر بالتعددية 
«والمؤسسات الرئيسية للحكم تخضع لهيمنة 
السلطة التتفيذية .كما ان حالة الطوارئ 
مستمرة؛ وكذلك تعذيب المواطنين فى السجون 
واقسام الشرطة . بينما تحصاول قوى معادية 
للدمقراطية مشل الجماعات الإسلاصية السيطرة 
على النقابات ..وأضاف أن هناك خطوطا 
حمراء حددتها الدولة للممارسة الحزبية بمنوع 
تجاوزها . بما أدى إلى اتجاه الأحزاب لاعتيار 
تمتسيلهسا فى اليسرلمان هو الاساس .وليس 
فاعليتها بين القطاعات الجماهيرية. 

وذكر د. مجدى قرقر إن قانون الأحزاب 
بنع قسوى كبيرة من الوجود القانونى ٠وأن‏ 
جنة شنون الأحراب تستخدم «أساليب اليلطجة 

مع أحكاء القضساء أن النظا م السيساسى 
بوه ضوبات سزثرة لزاب كلس تنشط 

ليا . مثلما حدث مع التجمع ٠‏ ثم حب 

ا 


مصالح الكادحين 

وفى تعقيبه على بحث ذ. إيمان حسن عن 
تجربة التجمع (المنشور فى هذا العدد) استعان 
. . رضعت السصيسد بالفيلسوف السكندرى 
كلمنت . فى شرح سبيكة التجمع «فالحكمة 
أن تأخظ من كل الأفكار ما هو صمح ». 

وقسال إن التسجمع لم بلجساً فى حسم 
الصراعات إلى أسلوب الأغلبية والأقلية : 
وإلى استبعاد الآخر. وإنه اجتهد دائصاً فى 
تجديد الفكر: لكن تجديد الفكر عملية صعبة. 
لا تتم بقرار! وتحدث د. السعيد عن سبيكة 
السججمع . وقال إنه تشكل من قصائل 
مختلفة( #اراكسية. ٠‏ نأصريين . تيار قومى , 
وتيار دينى مستنير) وكان دور السبيكة 
التجمعية أ دتاغد من كز الأكار سا هو 


وقال ان نواب التجمع عارضوا .فى كل 
الدورات . بيان الحكرمة .وكان رد التجمع 


على هنا البينان ٠.‏ اسعياكا فى العانق ,فم" 
سياساتها سنا بد اسار سف 5 
مجلس الشعب بواتات الحكومة وممزانيتها ' 
ومع هنا تر أصراك ماقه عه تملع 


١‏ ضد التكفير 

وذكر د. رفسعت السعصيد أن موقف 
التتجمع من الإسلام السياسى لم يستهدف 
إرضاء حاكم , فهو يعتبر ان هذا التيار خطر 
والاجتماعى فى مصرء وعندما كانت الحكومة 
تغازله ,وتفستح له الأبواب كان التجمع 


يعارضه بشراسة. 
وفى مداخلة سريعة: قال د. عبد المد 
سعيد إن موقف التجمع من تيارات التكفير . 


يمثل علامة مضيئة فى تاريخ الحياة السياسية 
٠‏ فيمكن لهذه العيارات أن تقود .البلاد إلى 
حرب أهلية ٠‏ تأكل الأخضر واليابس. 

وانفى معه فى هذا التقدير ذ. عيد 
ا محسن حمودة ٠‏ وتناول فى هذا السياق 
المسار الدموى لما جرى فى الجنزائر ودعا 
حسنى عبد الرحيم حزب التجمع إلى حل نفسه 
٠‏ لانه لا يمثل كل قوى اليسار. ا 

ا ي اودر التميء 

1 كن 


عل أهسب: ال المسل كي ماي هر 
لتجاوز خضار العرلة: 21-0 5 
وأشار فخرى لبيب ل أن أحد عسوامل 


أسعمرار ضيغة الد 


لتجمع ندم ا 
الركزية المت اطق | عي 


1 حرية الاجتيهاد مستشهدا بالعارضة الى 


اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو 1. .9ن #ب ) 


وواجهت يها دعرته إلى التعددية النقابية .فى 
مواجهسة التنظيم النقسابى الهسرمى ا مركزى 
الأصفرة. 1 
يشالف عا التد ب بتجديد الصيفة 
الظيبية لتحم جما يساعد على الانتشار 
فى صفوف المثقفين والمفكرين والعمال وقال 
إن المعارضة فى التجمع كان ن لها ار اجالى, 
وانهنا تستسعد: لجولة جديدة من أجل تغييسر 
القياد:. 
| ... وأشسارعيسد العظيم المفسربى .إلى إن 
و »الآن لم يعد يعسبسر عن الفكرة 
لشروع والأسيساب .والأسباب التى دعت 
0 هى أكثير الحاحاً الآنء وإنه كان 
بيدا أ للحتسار ؛الكنه اللان يلبعى أن 18 كون بيتأ 
لكل الوطنيين 2 وأضاف إن سبيكة الت 
تكلست : وإن الحزب الناصرى , أيضا »مار 
حزيا سلفيسا . وإن المطلوب الآن: هو تخليق 
حركة وطنية جديدة. 
اعد لكر لوي 
وفى الجلسسة الرا 3 
شكر الحديث ااي على أن التجمع حافظ 
لكل أعضائه نه على أصولهم الفكرية؛ ولكنه 
سعى إلى التبرحيد السياني غلى أببان 
برنامجى, وقال إن البسرنامج السياسى له 
مسجصرعة من المبادئ الفكرية العسامة 
(الديقراطية كطريق للتضيسير؛ الاششراكية 
العلسية ؛ الوحدة الوطنية) وتناول السيد 
ياسين نجسرية المع ٠‏ كحزب فريد على 
الساعة السبايية + يظيرته العنظسية 
.ركفا ءاته الفكرية ٠‏ وقدرته على إدارة الحوار 
الديمقراطى بين أعضائه 
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محمد علوان 


وعرض لوثيقة « نصو سيم تمع ا مثساركة 
الشعبية» وقال إن هناك صفاتيح رئيسية لفهم 

هذه الوثبقة هى: 
النقسد الذاتى ..والتسثسده الأيديودوجى 
..والموتوبيا وقال السسيد ياسين ٠‏ إن الوثيقة 
تبدا بنقد ذاتى جسسورء حين وضعت عنئوانا 
مقدمة الدراسات التسهيدية للب نامج عسن ا 
نهاية العقائدية» وكتب الدزاسة د. إسماعيل 
صيرى عبد الله ووجهت نقدا ذاتيسا لمصارسة 
الماركسية ٠‏ العى حولتها إلى ما يشي العقيدة 
الدينبة؛ لها نصوصها المقدس . الصالمة لكل 
ن ومكان . فكان للماركسية ؛ بكلصات 


د. سمير فياض 


' > اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو 5.١.١‏ 


..الوفد ليس حزيا عائليا 
الوثئيقة م أئمة مفسرون! وحاولت تعميم 
دراسة ماركس لأورديا على كل المجتمعات. 


الماركسية لم تسقط 

لكن السسيسسد ياسين احتلف مع 
تعبيره نهاية العقائدية » وقال إله لا يعتقد أن 
حزب التجمع ليس حزبا عقائديا وأشار إلى أن 

المقصود . ربما ٠‏ يكون. نهاية الديجعماطوقية. 
ورفض سا ب حبر نت ارات 
التجمع لأانهيار الاتحاد السوفيتى » باعتبار 
أن ن لخأ كان فى المسارسة ٠‏ بينما النظرية 
أو ن البناء الاقعصادى كان قريا. لكن 
لقا العسكرى أدى إلى استنزاف المواره . وقال 
أن النظرية الماركسيسة تخحلف عن الطسييعة 


لكن السيد ياسين ٠‏ مع هذا فرق؛ بين سقوط 
الأنظمة السياسية: وسقوط النظرية الماركسية . 
وقال إن تجديد الماركسية يأحجلامها عن العدل 
والخرية مكن وضرورى. 

وذكر أن د. ابراهيم سعد الدين سار فى هذا 
الطريق بمحاولة التوفيق بين السوق والتخطيط ؛ 
لكلن د. . أبرا هيم العيسوى ظل أرثوذكسيا. 

وأضاف السيد ياسين أن اليرتوبيا ما زالت 
حاضرة؛ فى برنامج التجمع ؛ وانتقد ياب 
دراسات عن الخريطة الطبقية الراهئة فى مصر 
.والتحولات التى طرات عليها. 

وقال إن فترات التحول فى المجتسعات 
الإنسانية , تؤدى إلى ازدهار اليوتوبيا. 

مداخلات 
وفى تعقيب على دراسة السيد ياسين 


عبد العظيم ال مفربى 


تثاول د إبراعيم سعد الدين الأصول الفكرية 
ام ”0 0-7 الفكرة 


8 1 دمي اكه ١‏ 


رتعينة عي عدينة لتعقيق هذا العدن + عة 
خلال تعدد التيارات ٠‏ ووحدة البرتامج. 
وذكرد. سعد الدين أن التحولات التى 
ل ساو سايات ت الحكم والاتحاد الاشتراكى 
فى اتا #السين .ساعيدت على لوز ذ الصيغة 
٠‏ وضرب مثالا بموقف د. يحيى الجمل 
الذى قال عند انضمامه للتججمع ؛ إن مسوقعى 
الطبيعى فى حزب الرسط . لكن حزب الوسط اتجه 
ده 


الشتجسية 


الماركسية . بل مسقوط الحزب المؤسس على عقيدة 
فكرية جامدة. وأضاف أن البرنامج العام . يحتاج 
إلى برامج تفصيلية؛ وما زال الحزب يعيش مرحلة 
فكربه . مع انتهاء المرحلة الايمانية .والاساس فى 
0 هو تحديد: إلى من تندمى ؟ وأى مصالح 
ند 0-0 غتها أ والبرنامج يحدد القرى الاجتماعية 
تؤكد التجمع اتحيازه لمصالحها. 
طبقات بقرار 
وفى مدخالات القاعة .ذكر عطية الصيرفى 
أن الطيقات فى ممصر فى حالة فوضى ٠‏ وأن 
الراسمالية الكيي را نشات بقرار .والطيقة الوسطى 
0 انهبار ٠‏ والقرية كد يو يدخ 
ويمكن أن تجد فلاحا أصبح تاجراً؛ كما أن الموظف 
يقرد تاكسبا .وهناك بروليتاريا مهنية كادحة 


أبو سيف يوسف 


بذهنها ؛ وبروليتاريا فى المناطق الجديدة محرومة 
من كل الحقوق. ١‏ 

وذكر 3. إبراهيم العيسرى ان البرنامج يمثل 
اجتهاد! فى وقت ازمة فكرية .ومن الطبيعى الا 
ينشأً مكتملاً. فخطوطه العامة وأفكاره الرئيسية 
تحتاج قدرا كبيرا من التفصيل . وقال إن الهدف 
المرحلى بعيد المدى لا يزال «الاشتراكية» . ولكنه 
يركز فى المدى الأقرب على« المشاركة »والتنمية 
المستقلهة إنطلاقا من انه لا مقايضة بين العدل 
الاجتماعى «والحرية السياسية. 

وذكر العيسوى ان البرنامج طور فكرة الملكية 
العامة بالتاكيد على الملكية المجتمعية! اتحادات , 
تعاونيات ٠‏ ثلقسابات )وهذا لا يلغى السوق. 
حدوىن. فى المجتمع ألاث شتراكى ٠‏ لكن قسضية 
العدالة لابد أن تكّرن حاضرة فى برامعم التنمية 
بحيث لا تترك السوق كلية كلية ؛ عرض 
و 

الفساد والمفسدون 

وذكر د. مجصدى قرقر إن برنامج التجبمع 
حافظ على هدف العدل الاجتماعى ٠‏ دون أن ينكر 
الحافر الفردى ٠‏ وتبنى صيغة للمشاركة الشعبية , 
لا تتعارض مع الاشتراكية .وطرح التدمية المحقلة 
فى مواجهة التبعية . لكن هناك مسائل مهمة لم 
تأخذ حظهما مثل هوية الأمة, والصراع العربى- 
الإسرائيلى .وظاهرة الفساد. والمفسدين . 

وقال ثروت سرور إن اليوتوبيا حلم لا يمكن 
لحزب اششراكى أن يتجاهله “والعشيين يدا 
بالاحلام . 


اليسار/ العدد 


محمد شردهة 


الثورة العلمية 

وذكر أبو سيف يوسف أن الماركسية هى رؤية 
للعالم وهى تحليل ملموس لواقع ملموس . وليست 
عقيدة جامدة, وقال إنه بعد ١0‏ سنة , على نشأة 
التجمع. لابد أن نسوقف ونقكئر «وهذا مشروع 
«فالشورة العلسية والتكنولوجية تفمح آفاقأ جديدة 
للتقدم الاقتصادى والاجتماعى. وثورة الاتصالات 
تفمتح افساق تداول المعلومسات وتبسادل الآراء 
والخبرات 

وذكر صلاح عدلى إنه لا ينيغى لسرب أن 
يفتح الباب لعناتض بين برنامجه السيساسى 
«وأساسه الفكرى وأكد ماهر بيومى على أهسية 
تجاوز ازمة اليسوتوبيا يأل لبسرامج السفصيلية 
.وبالاهتمام يالقوى الاجتماعية اعاحية المصلحة 

وتناول الكاتب الصحفى محمد عودة ازمة 
الاشتراكية ٠‏ وطرح السؤال لماذا نعتبر ها جرى فى 
الاتصاد السوفيتىء وأوزوباالشرقية . نهاية 
التاريخ؛ ولماذا نتجاهل تجربة الاشتراكية فى أسيا 
وكربا ..واستعادة الأحراب الاشتراكية لعانيتها 
فى الاتحاد السوقيتى وأورويا الشرقية::” 

وقال ! الرأسسالية ليست نهاية العار زبخ , 
فهى قر بأزمة عنيفة ؛ وفى مواجهة الرأنمالية 
«والعولمة ا مدوحشة تلهض قزى غديدة للنضال 
فا مستقبل ليس مظلما. وكنيبا .حلم العدل 
والحرية مأ الا دير وجدراته 
» وقدرته على تحقيق 


نه وتسعة عشر/ مابو 25.1 2" > 


كلمة د عيد المتضم سعيد فى افتشاح 
ندوة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
" ربع قرن على التجرة الحزبية ف مصر - 


التجمع نموذجاً 


مسجتسمع ديصو رأطلى متكامل يتعافس قسه 
١‏ 1 ِ 
الصسيع بشرف وأمائة من أجل خدمة ورقعة 


بدون أحزاب حديثة ديناميكية وفاعلة هناك 
صعوية كبيرة فى اعتبار التحديث هدف لمصر 


0 اتام وني الم ألة النى تنتسرء 


هى الأحداء ت الى 
تشكل ارقي بسناضى ساصة أر أمة ا 


الإنسانية ؛ وفى اش فاواجهه الشخص وعاش 
ت الثمانية سوف 
لحك : م أساسية تحدد معنى " 
التسجربة” وهى وجود حقائر ىأو أحداث ؛ 
وإدراك للحقامق 5 الأحداث ٠‏ ثم دروس أن 
حكمة نستخلصها من هذا الإدراك. 

أما العرب السياسن وص تعريانه: 


فيه / فى كل هذ : التعريفا 


هالة لفق فى كتاه 

مسطيكى فى كتابها هر الاحرًاء ب فهر 
تنظيم يضم مجموعة مر الأقراه يتفقرن ع 
برنامج معين أو افكار محددة . معلى ذلك 


إن هناك ثلاثه عناصر اساسسة ينيغى التنبه 


ل تطوير خى الاحزاب 


لفسا عل يكن الخيديث عن الشجرية 
الحزبيية فى مصر دون الحديث عن النظام 
السياسى كله فى جوانيه الدستورية والقانونية 
والإجرائية والعملية والقيمية؟ 

السؤال هنا يتحدث عن نقطة البداية فى 
الموضوع ؛ واحيانا يكرن 3 للجميع من 
عمالية الحديك كلبة + نمخ يقولون وضرورة 


البداية بالنظا م الشيائى كله يحاولون في 
لحفيةة اليرزماى 
او و النظام 
وإرجائها إلى لحظة ريما لنٍ تكون متاحة فى 
المستقبل المنظور . خاصة أن الذين لايرغيون 
فى الحديث عن تغيير النظام السياسى سوف 
بطرحون كسيف يمكن الحديث بيتما حمالة 
الأحزاب على ماهى عليها . وهكذا تدور 
الدائرة الجهنمية وتدوخ معها الرؤوس والعقول 
ينتسهى الحوار أو اللاحوار ونحن لاتزال 
جميعا عند نقطة البداية. 
السؤال الثانى هو هل نحشاج الأحصزاب 
أصلا فى السجتمع؟, وهنا عادة ماتطرح حجج 
عي 0 الابعش الى 
لولايات المتحدة بدون أحزاب . كما يطرح أن 
0 التى عرفتها مصر لم تكن أحزابا 
بمعنى الكلسة من الناحيتين التنظيسمية 
والفكرية . وإنما كانت حركات جماهيرية 


ن الحاجة إلى الحديث عن 


تمثل الأمة كلها مثل حزب الوفد قبل الثورة و 
الحركة الناصرية التى هى أوسع وأشمل مم 


الحزب الناصرى. وحزب التجمع الذى هو 
تجمع وليس حزبا بالمعنى التقليدى للكلمة. 


الأحزاب السياسية إلى عملية تاريخية كيرى 
تنضج فيها العجرية . وبالعالى يتخلى البشر 
عن دورهم فى تغيير الواقع الذى يتعترفرن 
تماما انه غير سعيد بالمرة 

السوال الثالث.هل يمكن فسخص ودراسة 
مالانعرفه على وجه المحديد. فالعجربة المراه 
فحصها وتغييرها وئقلها من ن حالة أدنى إلى 
حالة أرقى تفترض بحكم الشعريف معرفة 
بالحقائق والأحداث ثم إدراكا لها واستخلاصا 
للدروس بشأنها ٠‏ ولاجدال فى وجوه بعض 
المصرفة عن صوقع الأحزاب فى النظام 
الدستورى رالقانونى المصرى . كما ترجد 
معرفة بكيف تطور النظام الحزبى خلال ربع 
السرن الماضى . ولكن المعرفة بعد ذلك 
غسائسة عن الأحراب ذاتهسا من حيث حسجم 
العضوية ٠‏ وحجم ممن يدفعون الاشستراك 
الحزبى ٠‏ رمن يشارك فى الحملات الانتخابية 
والسياسية والتصويت فى الانتخابات العامة 
٠:‏ وطرق اتصال الحزب بأعضائه » وقوق ذلك 
كله تمويل هذه الأحزاب. كما أنه ليس معروفا 


المشاركون فى ندرة الأهرام 


على الإطلاق شيشا عن إدراك أعضاء هذه 
الأحزاب عن أحزابها وأفكارها وقياداتها . 

ذا كانت كل هذه الحقائق غائبة أو تأقصة 
لي الإد راك ٠‏ فلن 
يوجد الكثير من الحكمة التى : تسمح بتغيير 
الواقع!. 

رغم هذه الأسئلة والإشكاليات . فان باب 
الاجتهاد ليس مغلقا , ويمكن إبداء عدد من 
الملاحظات التى تير الطريق 
الأحسزاب طسسرور : للنظام 
السياسى , والنظر د فى شأنها (١‏ لبس فقط جزماً 
من عملية النظر فى النظام السياسى ككل 
وانما قنك تكون وأحدة من الطرق 


أولا ؛ أن 


ةل 
تطويره وتحديثه .فسبدون أحزاب حديثئة 
ودينامبكيية وضعالة , فسسوف تكون هناك 
صعوبة كبيرة فى اعتبار التحديث هدنا لمصر 
سواء كان للنظام 5 أم الاقتعصادى أم أم 
الاجتساعى أم أى شئ ٠‏ وشى فسسرور 
يا أ هى التى تقسوم كف 1 
وترجمتها إلى أفكار وبرامج وخطط عمل 
توسع دائرة الاختيار أمام المجتمع. 

اثانيا .أله رغم الإدراك الكامل للقيود 
الواتعة على الأحزاب الممصرية سواء 
ماارتبط بالأوضاع القالونيسة خاصة قسانون 
الطوارئ . ومايتعلق بحرية الممارسة 
والوصول إلى وسائل الإعلام الجماعيرية التى 
لاتزال مملوكة للدولة كالإذاعة والتلفزيون, 
فان هناك مساحة كبيرة للنظر والتغيبر داخا 


الا د م ب ر حطوات 


فنيبها. ونفى الحتيقة نان اكثم 


تزيد على ؟4/ من الشعب المصرى . تنتمى 
لحي التيارا! بلسي الذى هو ليس حزيا 
قانونيا ! و شرعيا على الإطلاق. 

ثالنا. أن البناء التنظيمى للأحزاب ريما 
كان أول ما يستوجب النظر. فكل الأحزاب 
المصرية ارتبطت بأشخاص بعينهم دون تداول 
التبريرات السياسية والسبررات ! الشرعية . 


غم كل التقدير والتبجيل لهؤلاء ودورهم 


الح كان الدذيمقر 


اليوء تقول بضرورة وجود حدود نيه شرل 


بمقراطية التى يقول بها عالم 


العسادة والمسئكولية . وهتاأ اسرد ا ادم من 


ب 
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م 


١-ضسرورة‏ تغسييس البناء التنظيمى 
للأحزاب بحيث يكون ديسقراطيا بشكل كامل 
ومن خلال التخابات حرة تجرى تحت رقابة 
نزيهة. ويكون ذلك لكل القيادات الحزبية من 
القاعدة إلى القمة . وحتى المرشحين 
النيابية يمكن اختيارهم من خلال 
انتخابات تسهيدية. 

؟-ضرورة تقسييد الفتسرات الزمنيسة 
للقيادات الحزبية من القاعدة إلى القمة لإتاحة 
الفرصة لكل أعضاء الحزب وتجديد الدماء 
منع الشللية من السسيطرة على سقدرات 
الحزب. 

"1-تغيسير البنية المؤسسية للأحزاب لكى 
تقواءم مع العصر وتعتمد آدواته الحديقة فى 
الاتصال والإعلام والتسواصل مع الأعضاء 
واستطلا 3 ع أ, راتهم بطريقة علمية تختلف عن 
الأسلوب | الستليدى الراهن القائم عللبى 
المؤتمرات والاجتماعات والندوات. 

لطبي وجود كوادر محترفة ومدربة 
على صياغمة الأفكار والبرامج وخطط العمل 


1 1 
لماجا بسن 


5 


المستندة إلى بحوث علمية حقيقية تجريها 
مراكز بحوث متطورة ترتبط بهذه الأحزاب. إن 
الهسرب الذائع فى الأحزاب المصرية إلى 
الماضى والشعا و11 سواريية يعود فى 
كشير منه إلى غياب المعرفة عن الحاضر 
والمستقبل . فالقضية ليست برامج سياسية 
يتم البحث لها عن معلومات تؤيدها فى 
الواقع . وانسات هى معلرمات تقود الى 
برامج ممكنة التحقيق ٠‏ وقابلة للحوار حولها 

ه-كل مساسبق من أفكار تتطلب تكلفة 
وتمويلا كبيرا. وللأسف فان قضية تمويل 
الأحزاب من الموضرعات الغائبة تماما عن 
لنقاش العام فى مصر . وأن وضعها على 
ساحة الحوار العام ليس فقط لأنه بدون توفير 
لتمويل تصبح قضية تحدبث الأحزاب نوعا 
من المراهقة الفكرية . وإنما لأنه لايجوز أن 
تكون هناك أحزابا مفلسة وعاجزة تماما عن 
إدارة حزبها وصحيفتها اقتصاديا بينما تنخذ 
فى ذات الوقت مواقف تعلق بالإصسلاح 
لاتتصادى فى مصر وأحيانا العام كله . هنا 


فان التجربة العالمية تشير | 


لى أن الأحزاب 
الحديغة عى مؤسنات نياسية واجساصي: 
واقشصادية متكاملة توفر تمويلها من خلال 
شركات ومؤسسات إعلامية رابحة وتدار على 
أسس اققتصادية تقوم بالإنفاق على الحزب 
وحملاته وبحوثه. 

--وبالمسبة لحب التجمع تحديدا : 
والذى أكن له ولقيادته كل الاحترام والتقدير 
لدوره الوطنى ٠‏ ونضاله الصلب . فان الأوان 
قد آن للمراجعة الفكرية للتجربة اليسارية 
كلها نى مصر والعالم. فرغم أن الشوق للعدل 
والتضال 
فكر السسسار روعملةه السياسىق 0 0 
العالمية فى ! لوصول إلى العدل والتقدم قد 
باتت إغنى بككثير مما وصلنا حتى الآن. 


من اجل التقدم الإنسانى يظل جوهر 


السيدات والسادة 
اسمحوا لى أن أرحب بكم مرة أخرى , وأختم 
حديثى بالدعاء إلى الله العلى القسدير أن 
يمنحنا الشجاعة لكى نغير فى وطئنا واحزابنا 
مانستطيع تغييره , وأن يمدنا بالصبر على 
الام 5 


ماة تخييسره ٠‏ وآن يملحنا الحكمسة 


ف ف 8 
ومالاتستظيع. 
والسلام عليكم ورحمته ويركا 


بحث فى موضوعم طبيعة الدولة» قالدولة- 
خاصة فى دول العالم القالث-هى التى تحتك 


الاستخدا. ١‏ الشرعى العف دي ا «رشى 
- 


الأخرى 00 ياله لطع الأجراب السياسية 
افالقضية لغ هنا عون #الناقسشية هى 


ام وت ا و 


تجاه الدولة. 
يعن ثم فم اللسينة مان حرطن 


20 
ىق والاجتماعى 


التجمع ا/ لتجسيد العملى الآن للمشاركة 
الشرعية المؤسساتية لليسار المصرى بروافده 
الفكرية المختلفة فى تجربة التعددية الحزبية 
القائسة .وقد العكست هذه الشقيقة على نشأز 
الحرّب وبنيته التنظيمية وبرنامجه السياسى» 
ومجمل مواقفه وعلاقاته. 

ثانيسا: تحشسل القضسية الاجتساعية- 
الاقتصادية والانحياز للدفاع عن حقوق 
الكادحين والطبيقات الفسقيرة ٠‏ أعلى سلم 
الأولويات فى , برامج الحزب العامة والانتخابية 
دراساته .ومادة صحيقته ؛ ساعده 
على ذلك ما يملكه من خبرة تنظيمية جييدة 
وتوافر عسدد كيير من الكفاءات الفكرية 
والعلمية المتخصصة فى المستويات القيادية 
للحزب. 

ثالغا : : حزب الت - حتى هذه اللحظة - 

من أكثر الأحزاب قدرة على التكيف والتطور 


ونششراته ود 
و ليرا و2 
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المستمر فى مواجهة الظروف المتغسرة .وهو 
ا حزب الوحيد الذى لم يععرض لانفجارات أو 
إنشقاقات كبرى داخله . رغم وجود صراعات 
فكزية: 

رابعا: حزب التجمع من أنشط الأحزاب 
فى المجال الثقافى والفكرى. 

تتسضر اننا هنا إلى عده من ملامج 
التعدد ينه السياسية المقيدة فى مصر : 

أولاً :إن عملية الانعقال نحو التعددية 
السياسية قت ببادرة من القيادة السياسية 
التى أدارت عملية الانتقال نحو التعددية 
الحزبية. 

ثائيا: حرص النظام السياسى على حصار 
تجربة التعددية الحزبية بمجموعة من القيود 
والضوابط القاتونيية والمسارسات الواقعية 
«فسفرضت القيود على تعدد الأحزاب مذ 
اللحظة الأولى وعلى قغسيل كافة القسوى 
السياسية والاجتماعية الفاعلة والمؤثرة فى 
المجتمع المصرى. 

تالشسساةء ديمنة السلطة 
التنفيذية على النظام السياسى- 
متمثلة فى رئيس الجمهورية 
ومسجلس الوزراء والاجسهسزة 
التنفيذية- وهذه السمة هى 
أخطر سمات التعددية السياسية 
المقيدة فى مصر. لذلك لايد من 
التأكيد هنا على ما تصصتع به 
مؤمسه الرئاسة ومجلس الوزراء 
من سلطات وتقوة فى مواجهة 
كل من السلطتين ! تسشريعسية 
والقضائية .وهر الأمر الذى ا 
إلى إضعاف قا 
الأحزاب الرسمية وبالذات فى 


ل 
علية دور 


.؟< #4 >4 


ضوء ياب العوازن بين إمكانيات أحزاب 


المعارضة وإمكانيات الحزب الرطنى. 

ارابعا: أنه على أ الرغم من حدوث بعض 
التغيرات وبعض الانفماح السياسى الذى 
شهدته الحياة السياسية المصرية . فى عهد 
الرئيس حستى مبارك ءالا انه ظلت واستمرت 
العديد من الإشكاليات ا مرتسطه بتجربة 
التعددبة الحزبية ومن أهمها اسستعرار القيود 
والحصار على أنشطة الأحزاب السياسية 
ونشير هنا بشكل سريع إلى تلك المحددات 
الخارجية أى تلك النابعة من النظام السياسى 
-على أنتشطة الأحزاب السياسية , في ك.ِ 
ارلا عدد مق الاحددات النسورية والقائوتية 
مثل دستور 1991١‏ . وقائون الأحصزاب 
السياسية بتعديلاته المنعابعة والقاثون رقم 
9" لسنة 1994 -والذى ظل ساريا حتى 
وقت قريب- والقانون رقم8؟ ١‏ لسنة .لم5١‏ 
بشأن سلطة الصحافة وقانون تنظيم مباشرة 
الحقوق السياسية الذي استمر العمل به إلى 
ما قبل انتخابات ١٠..؟‏ 

هناك أيضا عده من المحددات السياسية 
التبطة بهبمئة السلطة التنفيذية والانتكات 


على ! 1 تن 


الأجع 0 الفملية الأتمحانية + 


ٍّ لتشريعية والقضائيه ٠.‏ وتدخحل 


أي مناك عدد من المحددات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصاديه التى تتعلق بالانفصال 
بين الحياة الحزببة وعصوهر اهتمامات المواطن 
العادى لانشغاله بتفاقم المشاكل الاقتصادية 
سيا ٠‏ هذا بالأطياتة إلى دور 
الانتماءا تالعتليدية! ١‏ 


وتطوره والمحددات مرجي الى لت ب 


01 ا 
اللحطلة وى 


قد العكبت بتكا ل اجامى 
:السياسية المصرية خلال 


الأحزاب منذ اللحظة الأولى قن نت الى 5 


تنيح انضمام م تيارات سياسية. ذات توجه 
يسسارى اب ذات ولاءات أيديولوجية مختلفة. 
وكدت تبني فى البداء سيسات ورتين 
السادات التى ميرت بالحدة والمواجهة والتدعة 
البوليسى وتضييق قنوات الاتصال واقتحاءم 
المسرات وزاد من حدة المواجهة تبنى اريت 
السادات لعدد من السياسيات اعشبرتها تلك 
التيارات ممثابة «ردة» سياسية واقتصادية 
واجتماعيةه عن تلك التى تبنتها القيادة 
السياسية فى الخمسينيات والستينيات 

يا جار اريس بيارف الناطة 
.وأتجاهه إلى تخفيف حدة المواجهة بين مؤسسة 
الرئاسة وأحزاب المعارضة فى بداية عهده , 
تبلور تيار معتدل داخل حزب التجمع هو 
التيار «التجمعى» الذى يدين بولائه إلى 
صيغة التجمع وليس إلى أى تنظيمات أخرى 
لحزب التجمع فى الظهور خاصة بعد نتائج 
اتعخابات 1984 , ثم انفجر الصراع بينها 
داخل الحزب حول عدد من القضايا المهمة 
والأساسية بعد نتائج انتخابات /1541. 

5 الى امد ع الفكرى داخز ل المجمع 
إلى عد بن الصائع مني : : تغسيسيسر رئيس 
سوسس المي جره الأغالى - 
استمروا فى مواقعهم من547١-/1941‏ -وقد 
اتهموا بالتطرف يساراً.وتعيين مسجلس تحرير 
جديد استطاع تخفيف حدة المواجعهسة بين 
الجريدة وال حكومة .رتصعيد المواجهة مع 
الشيارات الدينية باعتيارها الخطر الرئيسى 
الذى يهده الأحزاب والنظام السياسى كله 

.وهناك عدد بن انيراك الأخرى القن 
ساعية:غلى غلبة الصيكة الشقخصيية 
والتجمعية والتى تقوم على على القواسم المشتركة 
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* استقلال التيار الناصرى فى حزب 
مستقل. 

+ الأزمة التى أصابت الحركة الشيوعية 
وألمت بحركة اليسار وتنظيماته المختلفة: يعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى والتحولات فى دول 
أورويا 0 

* خروج ابرز نمشلى التسيار القومى إما 
بالانسحاب مثال د . يحيى الجمل أو بالوفاة 
مثل د. محمد أحمد خلف الله والأسعاذ لطفى 
واكد. وقد كانوا نواب الرئيس فى فترات 

* تركيز الحزب فى العقد الأخير على 
العمل البرلمانى بما يوجبه ذلك من الالعزام 
بقواعد الشرعية. 

والخلاصة أن التبار التجمعى قد فا 
وتبلور داخل الحزب واكتسب نفوذا متزايدا 
فى عهد الرئيس حسنى مبارك» انطلاقا من 
رؤية متكاملة لعرتيب أولريات الصسراع 
وأشكاله .وأنه استطاع عير هذا النمو أن يقدم 
الأسس الفكرية للأيديولوجية اله 7 
أواقف سياسية شملت العلاقة بالنظاء 
السياسى والتيار الدينى والفشات الوسطى 
واشكال التضال ووضع القوى المحجوبة عن 
الشرعية داخل الحزب .كما استفاد هذا التيار 
و من ابرز مؤسسى التجمع فى 
لبيت لتغليب خططه وترجهاته 
فى 9 على المتصوصض 

نحجيم التيارات الأخرى. 

فى هذا السياق وفى إطار تقييم محصلة 

لتجرية الحزبية لحزب 0 ل 0 ا 
إلى أ اربع وظاتف أو أدوار يتوفر على أى 
حب سبابن القناد بها 0 داء الحزب 
لهذه الوظانف على حهر الشير: د المفروضة على 
ج ركنتده ومدى التدخل أو وعدم الندخل فى 
أنشطعه عومد ى قدرة 5الحزب- من نأحية 
أخرء ى-على موا أجيهاه أو و تجاوز هذه القيود هده 
الوظائف هى تجميع المصالع والتنشئة 
السياسية والتجنيد السياسى والمشساركة 
السياسية. 
أولا: تجميع المصالح 

ويقصد بها تحوبل المطالب الكامنة فى 
الرأى العام إلى بدائل أو اقتراحات 
للسياسات العامة,. أى أن الحزب يلعب دور 
المتحدث باسم المصالح التى ينحاز لها فى 
عملية صنع السياسة. 

قضايا العمال والفلاحين والطبقسات 
الكادحة 


وتعكس مواقف حزب التجمع فى وثائقه 


إعادة ترثيب 


1 إخلره ألن يي 22 اع 1 
من البيانات ننى نتضامن مع مرقف العمال 
ا يد يم 


21 0 مت اث 
د شار حا لي لا دين من لوعها 


ا 0 أما اي 
الإداري ضه رئيس الوزراء بطالب فيها بو 
والغاء شسراره بسيم بسيم نحو . ع؟ شركة قطام عام 
واستند فى دعصوته إل عم وسعورية يبيد 
القطاء العام يأعتساره الركيزة الأساسية 
للاتتصاد القرمى . 


كسسا رضضت هيئة المزب البسركانية 


لعى تبساها الحسزب وجسرياته 
معارضته 0 ألرئيس ميارك لفترة ثانية 
عام ١9581‏ .ولفتسرة ثالفة عام 1587 
:وبالامتتاع عن العصريت فى مجلس الشعب 
لفمرة رابعة عامةة؟١.‏ 


حوار جاتبى بين د. عبد المنعم سعيد ود. محمد عبد اللاد 


لقدكاء ن لنجاح الحزب فى دخول البرلمان 
١‏ د «اخيكة 
ٍِ ِ ورعّم مصحدودية عد نواب التجمع فى 

فسيدة للانتفاضة الفلسطينية كما ع م الو 0 


الحرب مظاهر التبعية 5-7 ور 


وقد محورت اهم مطالب الحزب كي رفض فى أعرام 


نطقة العربيية والتسهيلات حاول الحزب وضع تقاليد برلانية جديدة. مثل 
يكية فى معي تشكيل مكتب برلمانى تاب بع للحسزب يضم 


عن الدرر الذى ) للعبه التراب وعمادد من القيادات وخيسراء الحزب فى 


]1 :نت 200 2-4 بح 
القت ال فى الراق ف ةالمجالات 


وء على الأداء البرلاتى 


ت لتسقمديم كلك ورة ودرأسسة 
مشروعات القرانيت وتقديم ا تترحات والاسئلة 
وطلبات الإحاطة .وقد قشدموا خلال تلك 
السئوات العششر ردودا على يانات الحكومة 


1 


رافضين لسياساتها وتجاهلها حقيقة الأزمة 


العام يجب تسليط الطم 


التى صاب تسل يسا الاقتصاد المصرى و تاماه 
مصارحة الجماهير بابعاد الأزمة الحقيقية ١‏ 


وعادة مسا ا الس تمق على 


والتسضخم والبطاله والسياسيةالن راعية 
01 


و أوضاه العمال والفلاحين وصحدودى الدخل 


11 ل اه ا 2217 
والمطالبة بالإصلاح الدمقراطى. 


ضعف الوجود الجماهيرى للحزب وسط القئنات 
والقسوى الاجتساصيسة التى بعلن الحيسازه 
لمصالحها وقضاياهاء فالقراعد الاجتماعية 
للحزب وسط الفلاحين والعمال محدودة. كما 
إن آراء الكسؤت وت جسهساتة لا فصل إلى 
قطاعات رمضم من هذه الفئات عقالحزب 
لبن له وجوه ماديا وقار متاق مإلزا د 


أهم إشكالية يواجهها التجمع هى ضعف وجودة الجماهير 
وبسطا الضسئات والقوى اللاجتماعية التسى يعلن انحيازه تصالحها 


5-6 5 المناطق الريفية ومناطق التجسعات 
العمالية:؛ ولا كانت الأمية تعفشى بين 
الفلاحين .فلا يمكن التعويل على دور جريدة 
الأهالى باعتبارها لسان حال الحزب للتواصل 
صع هم - أكشر من ذلك -فإن أغلب هذه النئات 
لا تصوت فى الغالب لصالحه فى 
البرلمانية-وهذا يعره بنا ال العيدات 
الاجتماعية والشقافية التى تحدثنا عنها 
سابقا-وعلى سببل المثال فقد حصل الحزب 

فى انتخابات ١5484‏ على أقل تسبة أصوات 
فى الد وائر الريفيه. 

هذا فضلا عن ضعف وجود احزب على 
مستوى المجالس المحلية كما أن ن تمشياله :مجلس 
الشعب- من الناحية العدد يه- يتسم بالضعف 
الأسر الذى يحول بينه وبين العأثير ر ضى صنع 
السياسات العامة للدولة. 

ثانياً : العنشئة والتثقيف السياسى 

ويقسصد بها تلقين الاتجاهات والقيم 
السياسية والقيم الاجتماعية ذات الدلالة 
الفحيا ححص : ريقوم حزب التجمع بهذا الدور 
على مستويين الأول تثقيف سياسى موجه إلى 
عضوية الحزب وقياداته. والغانى تشيقف 
سياسى موجه للجماهير ويعتبر الدور 
التثقيفى الداخلى والذى يتسثل فى عملية 
إعداد الكواد, ر فى احزب ذا 00 
لك بحكم نشأة وتكو بن الحزب 
: فد اليسار 
المصرى من ناصريين ومسا ركسسيين وقوميين 


, الانتخابات 


ا 


مندذ البداية با باعتيارة يضم كافة روافد 


وقبادات دينية مستليرة . ويعتبر حزب التح 

من أنشط الأحزاب السياسية فى هذا المجال 
انث لصتل اللشتمل قن ارب ري 
اولا تنقيف 3 الأعضا الجدد الذين لا يملكون 
موقفا سياسيا متكاملا وثانيا: : دعم وحلة 
الحزب وتعميق الاتفاق داخله . 

ومن ثم فقد حاول احسزب منذ سئوات 
نشأته الأولى تخصيص عده من القيادات 
الفكرية المؤهلة للقيام بالعسل التثقيفى وعمل 
سني و و من 

الحوارات الفكرية بين كافة القرى والشيارات 
المكونة للحزب .هذا بالاضافة إلى الدورات 
التدريبية والندواء ت الحثقيفية . وساعد الحزرب 


على تح بق هذا الدور الامكانيات الفغنية 
للع مل التشتيفى ووجصود كوادر على درجة 


عألية من الكفاءة إلا أن ما يي ويحد من 
قيام الحزب بهذا الدور المحورى الامكانات 
المالية وانشغال بعض القيادات القادرة على 
القيام بهذا الدور. كما عانت هذه العملية من 
عدم الانتظام خاصة فى المحافظات نتيجة 
عزوف القيادات السياسية بها عن الالتحاق 
بهذه الدورات وهنا تدخل أهمسية وظيفة 
التجنيد السياسى فالحزب يعانى من ضعف 
وجود صف ثان مؤهل لقيادة حزب الت 
بالمقارنة بقيادة الحزب الموجودة الآن . هذا عن 
العشقيف الداخلى للأعضاء ,أما بالنسية 
للتثقيف السياسى للجماهير فتلعب فيه جريدة 
الأهالى الدور الرئيسى بجوار كشاب الأهالى 
ومسجلة أدب ونقد ومجلة اليسسار وبعض 
الجرائد الاقليمية. 

وقد ظهرت جريدة الأهالى- فى فبراير 
ح-فى ظل حملة متواصلة ضد اليسار 
وضد الحزب ومواقفه وقادته والتى ازدادت 
ضراوتها بعد انتفاضة يناير لا/91١‏ . وواجهت 
الجريدة منذ البداية مشاكل التمويل والطباعة 
والصرزيع فى ظل احستكار الحسزب الحساكم 
للصحف «القومية» .وكانت الجريدة مدر 
استياء دائم للرئيس السادات فى ذلك الوقت. 

وقد اعتبرت مهمة الجريدة فى ذلك الوقت 
لتشقيف السسياسى؛ بمعنى توضيح مواقف 
لحزب المخعلفة من القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للجماهير. 

وقد عبرت الجريدة عن انحيازها للطبقات 
لشعبية فعالجت بإسهاب قضايا الدعم 
الاستشمارات والبنوك الأجنبية وشئت حملات 
ناجحة على بؤر الفسساد فى الحكومة 
والمحليات وساندت كثيرا كفاح الطبقات 
0 للدفاع عن مطالبها 238 إضراب 

نقى السكة الحسديد ومطالب عمال النقل 

0 المحلة المضربين عن العمل .وخاضت فى 
قضية الإصلاح الديقراطى العديد من المعارك 
ضد قانون الطوارئ والتعذيب وقواتين 
بإلغاء القوانين الاستثنائية ولعيت الجريدة دور 
مهمأ فى قضايا الصراع العربى الإسراتيلى 
وتأييد الانتتقاضة الفلسطينية فى الأرض 
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المحتلة . وأدانت اتفاقية كامب ديفيد وتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل. 
إلا ان هناك عدهد من المحدد دات أثرت 
وأضعفت من ن الدور الحثقيفى للجريدة حيث 
انعكست إشكالية علاقة الحزب بالجمافير 
وضعف فاعليته ومحدودية انتشاره على 
علاقته بالجريدة باعتبارها وسيلة الحزب 
الرئيسية والوحيدة تقرنيا في مخاطية الجخهور 
العام .وفى ظل القيرد المفروضة من قبل 
النظام السياسى وفى إطار الصيغة التنظيمية 
للحزب تحملت الجريدة عبئاً كببرا فى التعبير 
الحزب إلى مجلس الشعب. ١99‏ وتشار دائما 
العديد من الإشكاليات المرتبطة بجريدة 
الأهالى .وتعكس الانعقادات الموجهة لها 
خلال اله" عاما الماضية الصعوية التى 
تواجهها فى التوفيق ين الضرورة الحزبية 
والضرورة الصحفية ,كما تعكس من ناحية 
ثانية إشكالية حسم هوية الجريدة ٠‏ قل هى 
جريدة جساهيرية تخضاطب كل المواطتين أم 
جربدة دعائية تتوجه للمسشقيفين » خاصة 
البسارين متهم .وقد انعكس الصراع الفكرى 
الذى دار بالحزب بعد نتائج ون ١4‏ 
على توجهات الجريدة فانجهت بعد تغسير 
قياداتها الرئيسية إلى مزيد من الاعتدال 
والمرونة وتهدنة الاشستسبساك مع السلطة 
السياسية على صفحات الجريدة. ورتصعيد 
المواجهة مع التيارات الدينية المتطرفة. 
ووفقا لوثائق المؤقر الرابع لحزب التجمع 
فقدانتقدبعض أعمضاء المحزب الجسريدة 
تهمت الجريدة باليمينية ومهادئة الحكرمة. 
0 قداتهمت بالانحراف يسارا إبان 
الصراع الفكرى الذى تفجسر بالحسزب عسام 
17 .وحتى هذه اللحظة فالجريدة تواجه 
عديداً من الانتقادات من داخل الحزب يسيب 
تراجع الموزيع . وأعلن البعض عن شعورهم 
بأن الجريدة باتت فاقدة للشخصية الصحفية 
الملعارضة كجريدة يسارية وأنها لا تصرجم 
صحفيا الخط السياسى للحزب. 
الأهالى بين إصدارين 
والحقيقة أن كثشير من أععضاء الحزب 


والعديد من المثقفين ينظرون بعدم رضا عن 
الجريدة وكشيرا ما يذكرون الآخرين بجريدة 
الأهالى عندما كانت تقود المعارضة السياسية 
إبان عهد الرنيس السادات والقضايا الساخنة 
التى آثار تها والاتهاصات التى وجيت لها 
ولعي كال تمقين مدق تأثيرها على الرأى 


العام وقعها- مثل الإثارة والتشكيك وتهديد 
السلام الاجتماعى وتكدير الأمن العام وإثارة 
الحقد بين الطبقات -وتعم مقارنة ذلك كله 
بأحوال الجريدة فى عهد:الرئيس مبارك.حين 
أصبح على الحزب والجريدة أن يتعاصلا مع 
المتغيرات الحديدة. حيث خفت طابع السوتر 
والتربص 0 والأحزاب وأشيع إلى حد 
ما مناح من تفراج السياسى ل 
التعسسارات 0 الشسدةا ان تكتسب نفوذا 
متزايدا داخل الحزب فى مواجهة التيار الأكثر 
تشددا الدى كانت له الغلبة والسيطرة الفكرية 
فى عهد الرئيس السادات. 

ثالثا: المشاركة السياسية 

يقصد يرظيفة المشاركة السياسية. الاضطلاع 

ور ما فى عملية صنع القرار السياسى .ويعتبر 
التتضيويت والترشيح للانسخابات والاتضماء 
لعضوية الأحزاب السياسية بر صور اللمشاركة 
السب سا وتوضح د راحةا وضاع ع المشاركة 
المسافية ل مم الدعلن الزق مث تعرض 
المجتمع المصرى للعديد من التغيرات الاجتساعية 
والسباسبة والاقتصادية خلال العقود الماضية .فإن 
حجم المشاركة السياسية لم يتغير كشيراء وقد 
عانى الحزب من الفشل فى الاتتخابات والوصول 
إلى البسرلمان فى التسخسابات 9لا5١ا‏ و986١‏ 
و581١‏ يرقد إ ثر ذلك بشد: على تقلص علاقته 
بالجماهير رعلى تضبين قنوات مشاركته فى الحياة 
السباسية. إلا أن تجاح الحزب فى الانعشابات 
العاليية فى-95١ر ١5980‏ و..١75‏ كان له أثر- 
رغم ضألة حجم تثيله بالبرلمان-على إعادة بعض 
الميوية للحزب. وكالت المعارك الانتخابية التى 
خاضها طرال تلك اللسئرات فرصة لتنشيط الأداء 
الحزبى وتحريك الياته .وكانت يثابة اختبار لكفاءة 
على العمل بين المساهير 
والوصول إلى صيغة لخطاب سباسى بكون مقبولا 
جماهيريا. 

ونتوقف هنا فى الجانب الآخير للسشساركة 
السياسية ولكن داخل الحزب والعساول هنا عن 
لديقراطة اناخلية وآليات صنع القرار فى الخززب 

ن طبسيعة تكوين الحزب والصيقة 

اقبي له قد فرضت أاسلوب التراضى 
والتوافق بين الشيارات والأجلحة التى يتكون 


الحخزب وقدرة كراد, 
زب وقدره موادر 


منها الحسزب كآلية لاتخاذ القرارات داخله 
«الأمر افق أدى إلى تعرض الحزب لبعض 
الأزمات خاصة فى ظروف احقدام الخلافات . 
إلا أن الحزب كان ينجح دائما فى العتواء هذه 
أخلافات ٠‏ مثال الخلاف الكبير الذى انفجر 

فى أعسقاب انتسخابات 19481 .وكذلك 
0 التى تفجرت عقب التدخل العراقى 
فى الكويت كذلك الخلاف داخل الحزب بسيب 
الموقف من استفتاء الرئاسة عام 65 والذى 
د ى إلى استقالة الأستاذ عبد الغغار شكر من 
منصبه كأمين عام مساعد لشكون التشقيف 
العسيا سى والمكتب السياسى -حيث أتخذ 
الحسزب قرارا بالامتناع عن السصصسويت فى 
سيا على الر ابسة .وكانت 19 من15 

جلة محافظة قد أستطلع رأيها وطاليت يأن 
بصوت حزب ال له ؛واعترض عيد الغفار 

شكر لإغفال /, 1 المعارضين أثناء التصويت 

على قرار الامتناع وعدم ,نشر هذه التفاصيل 
بجر يدة الأهالى لا أن كلة الطرفين (الحسزرب و 
عيد الغفار شكر) كانا حريصين على وحدة 
الحرب ولم يتم تفجير هذا. ا موقف واستمر 
عضرا باللجنة المركزية وعضوا بالحزب وآلية 
الحزب فى مواجهة هذه الخلافات هى فتح حوار 
واسع حول هذه القضايا الخلافية. 

ويشيسر البعض فى نفس الوقت قضية تركيز 
السلطة وضسعف دوران اللنخسبة وتدوير 
القسيادات.حيث استصحدت نظام للابشاء على 
النيادات مع تغبير المسثوليات التى يشرلونها 
وذلك منذ المؤتمر الغالث للحزب عام ١1557‏ .فقد 
استحدث منصب رئيس الحزب .وانتخب فيه أ. 
خالد صحيى الدين (بالإجماع) وانتخب د ٠‏ رفعت 
السعيد أمينا عاما للحزب كذلك تم اتعخاب أ. 
محمد خلبل أمينا للجنة المركزية عاد أمينا 

الأمر الذى يثير قضية تداول وتركيز السلطة 
داخل الحزب وخاصة على مسشوى الهينسات 
القيادية, وان كان التجمع قد أدخل تعديلات على 
وظائق الأماتة الركزية بحيث تكون مسشولة عن 
الادارة اليومية للحزب وتنفيذ القرارات السياسية 
والتنظيسية التى تصدرها اللجنة المركزية والأمائة 
العامة والمكتب السياسى بما اتسع لتسثيل الجيل 
الوسيط بالحزب حيث تتراوح إعمارهم ما بين -+- 
عاماً. 

إلا أن هذا التطوير قد ارتبط باستحداث 
مستوى المكتب السباسى-الهيئة الأعلى بالحزرب- 
واستمرار الطاقم القيادى الأصلى فى عضوية هذا 
المكتب. 

فى ضوء ما سبق فإن تطور حزب التجمع 
ومسعقيلة يرتبط بصقة أساسبة مبموعتين من 
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المحدد دأت. 1 
أولاهما : المحذدا الخارلة النابعة من 
النظام السيا مه 7 تي جاتر 
الاستمرارية والتطرر قى القيود المفروضة على 
التعددية السياسية 0-00 0 
خصوصا .فتخفيف هذه القيودمن شأنه إعطاء 
خغرصة ة للأحزاب السياسية فى مصر لدعم 
وتعميق دورها فى الحياة السياسية. 

والمجموعة الثانية : هى تلك المحددات 
الداخلية النابعسة من الحسرب ذاته ويرتبط 
مسعتيل ال حزب يقدرقه على عراسية تلك 
الحديات الداخلية بالربط بين رؤيتسه 
الاقتصادية الاجتساعية المتسيزة والقاعدة 
الجماهيرية التى ينحاز لهاء فالحزب لم يستفد 
ولم يستنفذ هامش المناورة والحركة المتاح له 
قانونيا ويكاد يكون خرج تقريبا من النقابات 
ا مهنيية وليس له عضوية تذكر ة فى الاتحادات 
الطلابية كما لوي صمل عدا بالنقابات 
العمالية خاصة بعد خروج عدد من عضوياته 
مع المعاش المبكر ولا يود صف ثان 
لاستكمال النضال داخل هذه النقابات . 

ولا شك أن إعسداد الصف التسانى من 
القيادات وضخ دماء جديدة واستكماله لبنائه 
العنظيمى ورحداته الأساسية فى المحافظات 
والأقساليم . ذلك كله سسوف يتعكس على 
تطوير مجمل ا 0 
على تركيز السلظة المرتيط يضعف اللسجويات 
الأدنى ومن ثم توسيع مبدأ المشاركة وتطوير 
الديمقراطية الداخلية. 

وفى الختام نؤكد على أهمية الدور الذى لعبه 
اوب فى الحمبياة السومابسية ترم كل التنينية 
المفروضة على حركته . ويهمنى هنا أن أضيف 
كلستين بخصوص فاعلية الحزب. الكلمة الأولى 
خاصة بقدرة الحسزب على إدارة الصراع الفكرى 
والحوار الداخلى «الأمر الذى لم ينجح أى حزب فى 
مجموعة الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية 
فى تحقيقه »رتعتقد الدراسة أن أحد عوامل هذه 
القدرة هر أن الصراع داخل الحزب هر صراع فكرى 
أكشر منه صراعاً شخصياً أو صراعا على تولى 
المتاصب القيادية للحزب. مثلما حدث فى عدد من 
الأحزاب الموجودة على الساحة اللسياسية. أما 
الكلمة الثانية نهى خاصة بالأستاذ / خالد محيى 
الدين رئيس حزب السجمع وأحد رصسوز الحياة 
السياسية فى مصر منذ قيام ثررة ١5075‏ وحتى 
الآن, والياحثة تعتقد أن رئيس حزب التجمع كان 
من أهم العناصر الأساسية التى ساعدت على وحدة 
الحزب واستكماله مسيرة العمل الوطتي. 


وك 


حذرت اللحنة المركزية لحزب التجمع فى 
دورتها الرابعة . من خطر تدشرر الأوضاع 
الاقتصادية والالضباعية ٠.‏ .وامتمرار. سف 
السلطة لتزوير الانتخابات العامة . وجنوح 
الحكم نحو احتواء جميع أشكال النشاط 
الجماهيرى . والمنظمات الشعبية ؛ ورتعميق 
أزمة حرية الفكر والإبداج اد ٠‏ يمأ 
ينعكس بالسلب على الثقافة والصحائة 
.واعتيرت فيما يخصس الشأن اعي 
٠‏ السراع. هن3 الحدو) الإسراكيلى 


والقضية الفلسطينية . خاصة 
الحدث ألرئيسى فى الساحة 
العربية. 

ودعت إلى وقف آله ٠‏ وجميع 


أشكال التعامل حيه أو التجارى أو 
الثقافى مع إسرائيل . وإحياء المقاطعة 

الإقتصادية 0 ' حم 
الاتفاقات الموقعة بين كل من مصر والأردن . 


الحكومة الإسرائيلية. وطرد سفيرى 
إسرائيل من القاهرة وعمان . ودعم السلطة 


الفلسطينية وانتفاضة الأقصى بالماك والسلاح 
والمساندة السياسية والدبلوماسية. ورفض 
وصف الانتنفاضة ‏ با " أعمال 
العنف". 
كما طالبت بتوفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية 
( المحملة) ٠‏ وإعادة رسم الاستراتيجية 
العربية على أسس جديدة 20 تقوم على 
استخدام جميع أوراق القوة العربية؛» طبقا 
لتطورات الأحداث 1 والإمكانات المتاحة. 
اللجئة المركزية المرقف 
الأمريكى المنحاز ١‏ للعدوان 
الإسرائيلىي . والرافضص لأى إدانة 
دولية لإسرائيل ‏ فى مارساتها 
العدورائية تجاه الشعب الفلسطينى. 
. وعلى المستوى الدولى ٠.‏ رصدت 
اللجئة المركزية حدثين اعتبرتيما الأهم خلذك 
الفترة الأخيرة ١‏ أولهما عودة فريق حرب 
الخليجح إلى الحكم فى الولايات 


المتحدة الأمريكية . وهم(يوش الإبن 


وأدانت 


سيد عبد العال 


كامتداد لوالده . وديك تشينى الذى كان 
وزيراً للدفاع .وكولين باول الذى كان 


رئيساً لهيئّة الأركان المشتركة) . وهو 
ماسيكون له تأثيره على السياسة الأمريكية 
تجاه العراق . ومنطقة الخليج ٠‏ وحتى الصراع 
العرين :الاسراثيلى: 

أما الحدث الثانى . فهر"العولمة 
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المضادة" التى تواجه اتفراد العولمة 
الرأسمالية بالساحة الدولية . وتحقيق 
انتصاراتها المتتالية ضد الشعوب . وضد 
الكادحين ٠‏ حعى فى البلدان الرأسمالية 
المتقدمة . ولفتت اللجنة المركزية الانتباه ان 
أن حركة المقارمة لهذه العولمة !١‏ لرأسمالية 0 
قد أخذت د وتتخذ طابعاً عالمياً , 
مستهدقةه بناء شكال جديدة ( من من النضال) 
؛ وتستنهض الحركات الاجتماعية من أحزاب 
تقدمية , ونقابات وجمعيات أهلية ١‏ 
ومنظمات للبيئة ٠.‏ والحركة النسائية , 
والملونين والمهاجرين والشعوب الأصلية. 

هذه الأوضاع على الأصعدة المحلية 
والعربية والدولية . إستعرضها حسين عبد 
الرازق. الأمين العام المساعد لحزب التجمع 
من خلال التقرير السياسى الذى قدمه للجنة 
المركزية . ووافقت عليه بالإجماع ٠‏ بعد 
مناقشات ومداخلات ساخنة . شارك فيها 
أكثر من"؟؟” عضواأ من القاهرة وامحافظات. 


ورصد السقرير ألسياسى تفشاقم 
عده من المشكلات الاقتصادية , 
وعلى رأسها ازمة الركود ونقص 
السيولة.. وانخفاض قيمة الجنيه 


عبيد | بالإضافة 7 ازدياد 
العجزر فى ا ميزان التجارى, وميزان 
المدفوعات . وتفاقم مشكلة البطالة 


٠‏ الخاصة بطالة المتعلمين إلى 
جانب العدمز عن توفير الاستثمارا 
الضرورية ‏ للتنمية اء والضمام 
قطاعات ( اجتماعية) جديدة الي 
جيوش الفقراء. 

وقال التقرير إن الحكومة استمرت ٠‏ 
على الرغم من هذا فى الادلاء ببيانات 
مغلوطة . وغير صحيحة .. لإشاعة جو 
كاذب من الإطمئنان والأمل. 

وأشار إلى انخفاض معدل النمو السنوى 


غالد محيىي الدين وعلى ينه ان. 


لنصسيب الفره من الدخل من 8رغ4/ز خلال 
السبعينيات والثمانينيات إلى 
ور ؟/ طوال التسعينيات ٠‏ والخناضس 
ساهمة القطاع ١‏ زراعى فى الناتج المحلى من 
|50 / عام اكاك إلى #رةدا/ عام ١595‏ , 


وانخقاض معدل مساهمة قطاع الصناعة من 


كر 1/ عاء 155 /؛ إلى /[ا/ز عام 88/ 
7 .يركذلك تراجع الأجور فى الناتج 
الحلى الإجمالى من /6٠‏ فى الفترة 


من ١958‏ إلى ١9/86‏ . ليصل إلى 
5 . اعتياراً من عام ١597/5١‏ 
٠‏ وشو مايعنى تراجع الاجور إلى 

ف تقريباً فى ١6‏ عامآا 

وأكد التقرير على أن إلغاء دور 
لدولة فى الزراعة . أدى إلى عدم 
درة هذا القطاع على الوفاء 
حاجات المصريين الغذائية ٠.‏ وعدم 
لوفاء بالخامات ١‏ الزراعية ‏ ) 
الطلر به للزراعة ٠‏ ووجود خطر على شبكة 
٠ 5‏ بالإضافة إلى مشاكل فى السماد 
التقاوى ؛ والتمويل والتسريق . وقال إن 
ساسة الزراعة للتصدير أئبتت عدم جدواها 
سجة نيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج , ٠‏ وزيادة أبتعار 


رفعت السعيد ومحمد فرج وعلى يساره حسين عبد الرازق وحسن المهندس رمجدى شراأبيه 


الآلات الزراعية 2 وتكاليف الخدمة 
للمحاصيل ؛ وارتفاع أسعار التقاوى والسماد 
والوقود وقطع الغيار .. وكل هذه التراكمات 


التى فشلت الحكومة فى حلها ٠‏ نتج عنها 
أزمات فى الأرز والقطن والسكر . فى الفترة 
الماضية. 5 

وأوضح - التقرير أن المجز فى 
الميزان التجارى بلغ 1 مليار 
و"/اك مليون دولار عام ١5585‏ 
”٠../‏ ء ولفت الانتباه إلى الزيادة 
المستمرة فى حجم الواردات التى ارتفعت من 
مليارات و85 مليون دولار فى عام 1١5/8٠0‏ 
.إلى مليارات و5١أ؟‏ مليون دولار فى عام 
, بتسبة قدرها 0ر701 /ز خلال عشر 
وقال إن هذه الواردات واصلت 
ارتفاعهاً حتى بلغت ١!‏ مليار دولار فى العام 
4 / 1555 , وهو ١‏ مليارا واكم 
مليون دولار فى العام 9ؤل/. 75١.‏ وأشَار 
إلى أن معظم تلك الواردات عبارة 


سنوات 


عن اسلع كمالية وترفيهية مثل 
الثلاجات والتليفزيونات 0 
ومنتجات الخزقف والتبغ الخام . 


والذعهب والبطاطس 0 وطعام القطط 
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والكلاب ,2 وفوانيس رمضان .. 
وحتى الآيس كريم والقول المدمس 
1غ( 

وأكد التقرير السياسى الذى ثاقشته 
اللجنة المركزية ووافقت عليه ير 
الدين العام واصل ارتفاعه يصورة 
هددت الاقتصاد الوطنى ,. حيث بلغ 
الدين العام المحلى 5١6‏ مليار جتيه 
فى يونية 1944 ٠١‏ ثم ارق إلى 
68 عليار جنيه فى يونلية ٠.٠.؟‏ 
بنسبة | قدرها "الال من الناتج 
المحلى الإجمالى . كما وصل الدين العام 
الخارجى إلى نحو 258 مليار دولار(حوالى 
مليارات جنيه) فى يونيه 5٠٠٠١‏ , 
ليصل إجمالى الدين العام المحلى 
والخارجى إلى ١8م‏ مليار جنيه , 
وهو ماشل ١١‏ / من الناتج 
المحلى الإجمالى 2 لسنة 
فكخا/..١1(1!)‏ 

وحول قضية البطالة أوضع التقرير أن 
الحكرمة تقدم أرقامة مغلوطة عن العاطلين » 
وتقولك إن عددهم مليون و50" ألف . 
ونسبتهم هرا / من قوة العمل , وقال إن 


.؟ < 28> 


هناك ٠‏ تقديرات تؤكد ‏ أن عدد 


العاطلين .يتجاوز " ملابين عاطل 
وأن الإحصاءات الحكومية تتجاهل 
عمداً 7 ألن عامل من الذين 


و١1‏ ألف عامل فصلوا من 


أعمالهم ١‏ فى المدن الصناعية 
الجديدة) بالإضافة إلى أولئك 
الذين تم تسريحهم من العمل فى 
أقطار الخليج ( والذين يصل عددهم 
إلى حوالى ٠٠١‏ ألف سنوياً فى 
السعودية وحدها) 

وتوقعم التقرير ازدياد معدلات البطالة 


سنويا. طبقا لبيانات الحكومة , بما يزيد على 
6 ألف عامل سنوياً .ليصل عدد 
العاطلين بعد خمس سنئوات إلى 
مليونين و0488 ألف عاطل . وقال إن 
مثل هذه السياسات أدت إلى ازدياد الفقر فى 
مصر بصورة غير مسبوقة . حتى وصل 


عدد السكان الواتعين تحت خط 
الفقر إلى 44/ز من عدد السكان . 
وذلك فى العام (5535/١996‏ اء 
حسب التقرير المصرى للتلمية 


الصادر عن معهد التخطيط القومى. 

وأشار التقرير إلى المخطط الحكومى الذى 
يهدف إلى.." الانقضاض على ماتبقى 
من مجائية التعليم" والاتجاه نحو تحميل 
الطلاب التكاليف الفعلية للتعليم فى جميع 
المراحل. وتحميل أولياء ء الأمور أعبا التمويل 
اللازم لبناء المدارس ٠‏ بحجة أن الدولة 


اطع قير أكثر مزق 008 نقط من 
تكاليف إنشاء المدارس خلال السنوات العشر 
القادمة! 


بالإضافة إلي اعتزام الحكومة التخلى عن 
تقديم العلاج الأدمى للمرضى ٠‏ عن طريق 
مااسمته بالعلا اج المتاح 6 والعلاج الضرورى 
الظلرب ١‏ وز اليه من جلالد متريي تانرد 
التأمين الصحى الشامل. 

وقال التقرير السياسى للجنة المركزية إن 


"الفساد أصبح أقوى مؤسسة فى 
الدولة' حيث امعد إلى البنوك 
والجهاز المصرفى وان المؤسسات 

المهتمة بانتشار الفساد 0 


الدولية 
تضع مصر من بين الدول الأكثر 
فسادآ ( فى العالم).. وأكد أن مجمل 
الأوضاح الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة , 
تسبيت فى" خنق" الشباب ( والخريجين 
ل اسان ع نم ات ترس أن 


0745 فقط من 
اجمالى الناخبين ادلوا 
ب صواتسم ري 
اتتخضابات: 0‏ 


محمد فزاع 


م أدى إلى ضياع حقهم( الطبيعى) فى 
الزواج وتكوين إلى درجة أن 
عدد الفتيات اللاتى فاتتهن فرص 
الزواج بلغ أكثر من " 007 ا 
وارتفع متوسط سن الزواج للشبا 
إلى 8" سنة . وفقا لتقارير الجها” 
المركزى للاحصاء عام ),(35٠٠١‏ 
وعن انتخابات يعد الحم الأخيرة , 
كشف التقرير السياسى للجنة المركزية عن 
تراجع نلسبة ة الذين ادلوا يأصوات من الناخبين 
المقيدين فى الجداول الانتخابية ( طبقاً لبيانات 
وزارة الداخلية ) إلى ١ر74‏ فقط , 
وهى انسبة ضئيلة ولافتة للنظر ٠‏ إذا 
ماقورنت بنسبة من أدلوا بأصواتهم ف 
انعخابات /ل4م9١ا‏ (5قر.8/) ا 2 5 
انعخابات  1١955.‏ (شر44/) وقا 
التقرير إن هذه النسبة المتواضعة 
دفعت وزارة الداخلية لأول هرة ء 
إلى عدم ذكر عدد( أو نسب) الذين 
أدلوا بأصراتهم . مكتفية بالقول 
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اام تراوحثت ‏ بين 58/ 
0 )1 


وأوضح التقرير أنه تبين بعد ذلك أن 
الذين أدلوا بأصراتع فى الانعخابات الأخيرة 

يتجارزة ملايين 2 و5485 ألفاً , 

و4 تاخباً . من بين 4؟ مليرنا 
وا" ألقا, و؟8شلهم حق التصويت فى 
١‏ دائرة وأن أقل نسبة تصويت كانت فى 
الاسكندرية ( 47رلا/ز) . بينما جاءت أعلى 
نسبة فى محافظة جنوب سيناء 
(اك "ع /ز). 

وقال التقرير إن العوامل التقليدية ١‏ 
لها الغلية فى الانتخابات البرلمانية لعام 
0 . مثل الانعماء لعائلة أو 
قبيلة 2 أو تكتلات قروية ء 
بالإضافة إلى عوامل القدرة على تقديم 
الخدمات ٠‏ أو شخصية المرشح . و القدذ؟ 
على الإنفاق المالى . وان كل هذه العرامل 
كانت لها الغلبة على العوامل السياسية 
والحزبية فى تحديد الفوز فى الإنتخابات. 

وأشار التقربر إلى استمرار تراجع الحزب 
الوطنى , يعد مافاز من مرشحيه أ سميان 
١/ا١ا‏ عطراً فقط . بلسبة 8" . 
من مقاعد مجلس الشعب .. بيئما كان 
عدد الفائزين الرسميين فى الإنتخابات السابقة 
(0ة9ا) 15.0 نائباً بنسبة ١"ارة6ا/‏ 
كما أشار إلى تواضع الزيادة فى عدد تمثلى 
أحزاب المعارضة, 9235 بلغ عددهم ١9‏ 
عضرا .بعد أن كانوا ١4‏ عضواً فى الدورة 


البرلانية السابقة . وأضاف أن مثشل هذه 
النتائع تشير إلى ضعف المؤسسة 
الحزبية عامة 2 لأسباب تتعلق 
بالحصار القانونىي  ٠‏ والأمنى 
المفروض عليها منل بدء التعددية 
الخحزبية المقيدة عام 5ا9١1‏ , أو 
لأسباب تت حت باأرشاهيا الداخلية 
' 2 2 للعمل 
السياسى. 


وأشار التقرير إلى الصعود النسبى 
للإخوان المسلمين فى الإنتخابات الأخيرة 


. وكذلك .."الصعود اللافت لرجال 
الأعمال ٠.‏ حيثك سجل للا من 
أعضاء المجلس 2 أنفسهم كرجال 
أعمال وأصحاب أعمال عر 


ا إلا أن عددهم الفعلي - إلى 
1١‏ عضو ان نجاحهم بهذا العدد 
سيزيد من تأثيرهم فى القرار السياسى 
والاقتصادى فى الفترة القادمة . كما أن 
خرض رجال الأعمال للانتخابات . جاء مقترناً 
بالإنفاق غير المسبوق ( بالملايين) فى بعض 
الدوائر. 


عقدت اللجنة المركزية لحزب التجمع يوم 
الحميس ؟١‏ أبريل دورتها الرابعة بعد المؤقمّر 
العام للحزب (7؟ يوليو ١5548‏ تحت اسم " 
الأقصى و«العيد 
القضى للحزب" وشهدت على مدى 8 
ساعات مناقشات واسعة تناولت الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .. كما 
أعضاء اللجنة المركزية 
انتقادات للأداء الحزبى خلال السنوات 
الأخيرة . واعتبر عدد منهم فوز 5 من التجمع 
كنواب فى البرلمان خلال الالتخابات الأخيرة 
غبر كاف . بينما رفض أخرون منطق " 
جلد الذات" . وأكدوا على المعركة الجادة 


ب 2 


دررة ‏ النتفاضة 


رجه | دلق هبح 
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التى يخوضها الحزب سواء أثناء الالتخابات 
. أم من خلال المجالس النيابية فى مجلسى " 
الشعب" و" الشورى" . 

ورفض أعضاء اللجنة المركزية التحالف 
مع الحزب الوطتى أو التيار الدينى ٠‏ ودعوا 
إلى ضرورة إيجاد تحالف يضم قوى اليسار , 
مواجهة الأخطار التى يتعرض لها الوطن.. 
وكان الجميع يبحتُ عن ميخرج. 

قال أنئيس البياع أن التقرير السياسى 
مق أفضل التقارير صياغة ومنهجا ١‏ واعترض 


عين السكان حتيدة 


محمد بشثك 


مواجهة الاخران 


على تصدر النضال ضد الاخوان أولويات 
العمل الحزبى وقال" لقد أصبحنا عمليا ضد 
الاخوان والوفد والتاصريين .. فماذا بقى لنا. 
ورفض أحيد عبد القوى زيدان 
منطق ” الرضا" عن أداء الحزب ٠‏ وقال إن 
ذلك يؤدي إلى تدهوره .. ودعأ إلى دراسة 
.." الإخوان المسلمون" الذين تحولوا تحولا 
خطيرا فى بنيتهم وأدائهم . وقال إنهم تمكنوا 
من جذب عدد من الجمهور . وهذا يؤكد 
محاولتهم تديين السياسة ء وخلق مناخ ديتى 
٠‏ مستقطبين فى ذلك الطبقة الوسطى 
وأوضح أن الإخوان فشلوا عندما كانوا 


يطرحون أنفسهم كتقابيين ٠‏ ونجحوا فى 
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انتخابيات نقابة المحامين . عندما طرحوا 
أنفسهم سياسياً ودينياً. 


وقال ”محمد بشت" إن تصاعد تيار 


الدين" الإخران جماعة سياسية ولابد من 
التعامل معهم على هذا الأساس ؛ وليس 
كجماعة دينية . بينما أكد” البدرى 
فرغلى" أن الإخوان حصلوا فى انتخابات 
مجلس الشعب ١7(‏ عضوا) وهر أقل عدد 
حصلوا عليه منذ انتحابات 1984 . حتى 
الآن .. وقال إنه عندما ‏ تضعف 
الحكومة وأحزاب المعارضة . يقوى 
الإخوان المسلمون.. " إنهم أكثر تنظيما 
٠‏ لكن نحن لن نبالغ فى تأثيرهم فى الشارح 
السياسى ”. وانضم عيد الرحمن خير . 
لوجهة نظر" البدرى" ٠‏ وأكد أن .." الإخوان 
وهم كبير .. ويعتمدون على الزعيق " 
وأشار إلى أن الحزب الوطنى هو الذى دنع 
بالإخوان إلى مجلس الشعب. 
من جانبه حذره'د.شريف حعاته" م 
زحف الإخوان خطوة خطوة نحو السلطة 
وقال: أنا لاأستبعد أن تأتى مرحلة 
تتحالف فيها الحكومة مع الإخوان . 
خاصة عندما تواجه بكم من المشاكل الداخلية 
ولفت الانعباه إللى أن الإخوان لديهم استعداد 


لثل هذا التحالف . وأن الأمريكيين 


الاقتصادى لكل من الحكومة والاخوان . 


0 


لايعارض أجدهما الآخر .. ومصاألههما واحدة 


وخلاقهما الرحيد على كرسى الحكم 


واضاف ماهر بموهى أن 5 الصشبار 


المتأسلم موجود فى الواقع ٠‏ ويشكل بالنسبة 
لنا ( فى حزب التجمع) تناقضاً رئيسياً , 
وجوده هو نفى للثقافة والأدب والاستقلال 
الذاتى والفن. 

وأضاف أن التقرير السياسى روتينى , 
ينطلق من التناقض مع النظام . وهذا خطأ 

وقلل محمد فزاع من شأن " الإخوان" 
» وقال إن هذا " التهويل غير ممكن" ؛ وإن 
نجاحهم فى البرلان جاء بسيب سخط الشارع 
السياسى على الحزب الوطتى ( الحاكم) . 
وأن ماحققوه من نتيجة فعلية فى انتخابات 
المحامين لايتجاوز ٠١‏ أعضاء. 

وأكد”د.رفعت السعيد' على أن " 
الإخوان المسلمون" نجيحوا فى إنتخابات 
المحامين . يسبب انقسام مرشحى القوى 
الوطنية. 

وأشار" أحمد صالع"' إلى تردى 
أحوال الموظفين والعمال.. " الذين يسددون 
الضرائب من إجمالى دخولهم ٠‏ وليس من 
الصافى " . فى نفس الوقت الذى تعفى فيه 
الشقق المفروشة من .. من الضرائب . 
بالإضافة إلى توسع الحكومة فى الإعفاءات 
لكبار المستثمرين ورجال الأعمال. وأكد 
محمد بشت على خطورة خطهَ الحكومة 
التى تهدف إلى خصخصة التعليم والصحة 
بينما وصف "البدرى فرغلى”" الاقتصاد 
المصرى يأنه .." يتجه نحو الهاوية » وأن 
هناك ١6‏ مليار دولار فرقاً بين التصدير 
والاستيراد .. وهذا الأخير توسعت فيه الدولة 
. وقال إن هذا الوضع لاينفع معه إصلاح . 
وطالب بالاعتراف بهزهة الطبقة الشعبية , 
وعلى رأسها العمال وضحايا بسع القطاع 
العام.. 

وقال'عبد الرحمن خير" إن العقرد 
الموقعة التى تفرضها المصانع والحكومة على 


أشكال العبودية 


الحديثة .. وقال إن العسال ليس لهم الحق فى 
للطرد فى أى وقت ء. وفقاً لهذه العقره . 
وحذر"عريان نصيف" من فر الاحتكارا 


الإجازات المرضية 0 الاعتيادية . ومعرضون 


ني مصير 2 وشو ماأدى خلال الفترة الماضية 
إلى أزمات فى السكر والأرز والألبان 
والأسمنت . وطالب بالاهتمام بقضية الزراعة 


0 


.." لأنها تعنى الغذاء . والاستيلاق . 
والتصدير". وقال إن العردى فى هذا القطاع , 


ع 


واثارت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة 
٠‏ خلافات بين أعضاء اللجنة المركزية . حيث 


أكد " د. زهدى الشامى" على أن 


م 


8 


الإشراف القضائى كان خطرة للأمام ٠‏ وأطلةٍ 


م المعارك” على 
الانتخابات الأشيرة . وتساءل كيف يطالب 


2 


ازالد تعريب" وضة 


: 14 
فق الرقت الذى لم 


فريدة النقاش 
البديل الديمقراطى الأمن مسئول 


* البسدرى فرغلى : الاقتصاد المصرى يسير نحو الهاوية .. والفرق بين 
التصدير والاستيراد بلغ خمسة عشر مليار جنيه لصالح الاستيراد ! 
# ماهسر سومى : وح.ود التسار المتاسلم نفس للثقافسة والفسن 


وفى حين أكد"أبو ضيف مبارك" 
ن" القضاء عندنا فى طهطا كان نزيها جداً , 
والشرطة كانت محايدة تماما . قال " ثروت 


سرور”" إن" عملية الانتخابات عملية 
مغشوشة ". وأكد على احترام القضاء ؛ لكنه 


0 


أضاف أنه .." حتى رجال الدين معرضين 
للخطأ". إلا أن"مصطنى رمضان" حرص 
على الإشارة إلى أن " القضاء هر الحصن 
الوحيد الباقى للمجتمع المصرى". 
وحمل" محمود حامد" أجهزة الأمن 
مسئولية ماجرى فى الانتخابات الأخيرة , 
وقال إن الدور الحاكم لهذه العملية سيكون ل 
" الأمن" , وإذا لم ترفع وزارة الداخلية يدها 
عن الانعخابات ١‏ فان هذه الائنتخابات سوف 
تستمر" غير نظيفة" وأوضح أن جهاز الإعلام 
( التليفزيون) يعمل لصالح الحخزب الوطنى ٠‏ 
بينما بقية الأحزاب غير مرجودة . وأضاف 
"على زهران" أن رجال الأمن منعوا حوالى 
٠‏ ألاف ناخب من التصويت فى دائرته. 
وقال" حسن بدوى" إن الشارع المصرى 
مكن من إسقاطا حزب الحكومة فى 
الإنتخابات الأخيرة ؛ بسبب الإشراف القضائى 
فى داخل اللجان الإنتخابية . وقدم" حمدى 
جمعه" تجرية لخوض المرشح التجمعى 
للانتخابات ٠‏ وهى التى أدت للفوز الكاسم 
للبدرى فرغلى فى بور سعيد . وأكد على 
أهمية الاستعداد للانتخابات المجالس المحلية 
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د. سمير فياض أمين الحزب بالتاهرة 


يسلم خالد محيى الدين هدية الحرب بالقاهرة 


القادمة. 

وأثارت”فريدة النقاش" قضية الطريق 
الثالث وقالت إن المخرج من الأزمة التى تمر 
يها الحياة الحزبية والسياسية , وتجنب مخاطر 
التدهور الاقتصادى والاجتساعى . يتطلب 
وجود" بديل ثالث" للقوى الموجودة على 
الساحة حالياً وهى الحزب الحاكم ٠‏ والتيار 
الدينى .. وأوضحت أن مهمة هذا البديل 
ليست سياسية فوقية فحسب . بل مهمة 
اجتماعية بالأساس . وتتعلق ..” بهذا الكم 
الهائل من جماهير العمال , والمشطهدين فى 
المصانع . وضحايا المعاش المبكر" وطالبت 
بتنظيم حلقة نقاشية لدراسة هذا البديل الجديد. 


سف كن شسروط شسارون .. وهدا 


: من اى إفهاز للانتفاضة وتحذيد نتائج المفاوه 


23206 الخطوط العامة لسياسته 
فى المنطقة بأربعة شروط لتحقيق الهدر. , 
تتمثل فى إعلان الرئيس عرفات بلغة واضحة 
إدانته للارهاب . واعتقال منفذى العمليات» 
ووقف التحريضء وصودة التنسييق الأمنى مع 
إسرائيل . وربط بشكل غبسر مباشر دعرة 
الرئييس عرفات إلى البيت الأبيض بتنفيذ هذه 
الشروط !| 

أما بالنسبة لسياسة التومع الاحشتلالى 
والحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية 
والقسصف » التى يتسصرض لهسا الشسعب 
الفلسطيني . فلم يتطرق إليها الرئيس 
الأمريكى . باعتبارها ليست عنفا انها اي 
ضسمن سياسة " الدفاع عن النفس" الى 

تسارسها إسرائيل والتى يترتب عليها التحلى 

' بضسبط النفس" فسقط لاغسيسر ! وفى هذا 

السياق بالتحديد جاءت الانعقادات 
الدبلرماسية التى وجهها الناطق الرسمى 
اد بارتشسسر نيما بعد لسياسة 

غتيالات والتوسع الاستيطانى الإسرائيلية. 

ولسنا فى حاجة للتذكبر . بأ شسروط 
بوش الأربعسة المذكورة , هى نفس شسروط 
شسارون التى طالب الجانب الفلسطينى 
بتنفيذها . قبل البدء بأية مفاوضات ! تلك 
المفاوضات التى حده نتائجهنا سلفاً باتفاق 
مرحلى جديد طويل الأمد! 

ومن الجسدير الإشارة . إلى أن إعسلان 
بسوش لشروطه الأربعة جا ء كخطرة ثانية يعد 
انتخرا م الفيتو فى مجلس الأمن ضد الحماية 
الدولية للشعب الفلسطينى وبعد يوم واحد من 
انتهساء القمة العربية . وبعد ساعات من 
عمليات القصف الإسرائيلى التى استهدقت 
مواقع ' للقوةا١”,‏ أو الحسرس الرئاسى 
الفلسطينى, على حد تعبير شارون الذى اكد 
أبضا بأن عمليات القصف . تأتى فى إطار 
سياسة شاملة فى مختلف المجالات العسكرية 


والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية . وهى 
- أى هذه السياسة - لاتعم بضربة واحدة فقط 
٠‏ وائما هى عملية متواصلة . وهذا مايميزها 
عن السياسة التى اتبعتها حكومة بساراك 
السابقة. 

ومن وجهة نظر العديد من السحللين 
الإسرانيليين ٠‏ فإنْ عملليات القصف المذكورة 


تشكل بداية " هجسوم مضساد" واشع على . 


الانتتفاضة الفلسطينية . وعلى رئيس السلطة 
الوطنية وعلى الأجهنزة القسريبة منه . 
وتستهدف توجيه رسالة سياسية مفادها أن 
لاحصانة لأحد مهما كان ! 

إن مغزى هذه السسياسة الإسرائيلية , 
والتأييد الذى حضلت عليه من'جانب الإدارة 
الأمريكية الجديدة , أنها تنطوى على 
تعديلات استراتيجية فى أسلوب التعامل مع 


رشسالة التتفيفر 
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السلطة الفلسطينينة وقيادتهنا وأجهزتينا فى 
جميع السجالات المذكورة سابقا . شا فى 

ذلك ٠القيام‏ بعملينات " عسكرية نوضصية" 
وإعصادة احستسلال بعض مناطق السلطة بصفورة 
مؤقحة أو دائسة . أما عدف هله التياسَة 
فيستسسشل فى فسرض الاشسشراطات الأمنية 
الإسرائيليسة " بالقسوة السسائسرة " أو بكلسات 
أخرى فرض مرجعية الأمن اإسرائيان سجدددا 
على العسملية التفاوضيعة بالشرة المسسكوية ! 
بعد الفشل فى استدراج قبول فلسطيني رمن 
لهذه الاشتراطات. 

لقد نجحت الانتفاضة الفلسطينية الراعفة 
فى إزالة مرجصية الأمن الإسرائيلى للصناليسة 
التفاوضية ؛ وفتعخت الطريق لإستئنافها بعد 
إعادتها إلى مرجعيتها الأساسية مسستطة 
بقسرارات الشسرعسسة الدولية ٠‏ وإلى ضرورة 
الالتسزام بها وتنفيذها . وبما يعتى إنهماء 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات السيادة رعاصمتهنا القدس سام و5 
العودة للاجئين الف ل طيئيين. 

ومن هنا فسان شروط شارون . ليسشت 
مججرد شروط أمنية بريئة لتأمين الهدوء كما 


يدعى ؛ وإنما هى شروط سياسية فى جوهرها 


تصتهدف التسخلص من أي إنجاز للاتعفهضة 
٠‏ وتحديد ل نج المفاوضات المقترحة سنا , 


فى حدود تسوية صرحلية جسديدة ! أو يوطي . 


خسارطة الل السرحلى الدائم على الاسصي 
الفلسطينى وقيادته. 

لقد حاول رئيس الوزراء الإسسرائيلنى 
الأسسيق بنساصين نتفيساهو فى منتتصف !| السام 
كككل أن يملى نفس هذه الشسروط على 
سوريا . عندما طلب من الرئيس كلينشون فى 
ذلك الحين ؛ أن يقنع القيادة السورية بوقف 
العمليات العسكرية فى جنوب لبنان كشرط 
مسبق للتفاوض حول الجولان ٠‏ لكن نتئيساهو 
وكذلك كلينتون فشلا فى تمرير هذه الشروط 
ألتى استندت إلى ميدأ " وقف العنف قبل بدء 
المفاوضات" . واضطرت الحكومة الإسرائيلية 


>85. 


السخال 1 ن ظاهرة 2 العدائية 


درن شميد أو شرط تمهيداً لبدء | المفاوضات 0 
هى ظاهرة نادرة وضيسر مسبوقة »إلا فى حالة 
أستسسلام أخن الأطراف وختضوزعه الكامل 
لأملاءات الطرف المنتصر . رهكذا قاله خلال 
الفصرة . منذ الحرب العالمية الأولى وحتى 
العام ءلمة١ا‏ فسان مس معاهدات سلام 
.4 بين 8" مسصاهدة سسلام ٠‏ جرى 

صل إليها , بعد وقف العمليات العسكرية 


39 
ِ واليابان ف 1 لميه الثانيه . وهذا 
الاامصر ل 
منطقة الشرق الأوسط 
لقد حاولت! شير افدل خلال 51 تنه 


الاضصية ام راضى 
الفلسطينية فى حزيران 1551 , أن تفسرض 
مين طرف واحد شروطها للتسوية على الشعب 
الفلسطينى ٠‏ واستخدمت من أجل ذلك جسيع 
د واتها العسكرية والاستخيارية ومختلف 
أشكال ل القممع ٠‏ لكنها فشلت فى فرض هذه 
الشروط ٠‏ ويأتى الآن شارون كرئيس للوزرا ء 
فى إسرائيل ليطالب القيادة التلسطينيية . 
بتنفيذ اشتراطات عجر هو وأسلافه من رؤساء 
الوزراء السابقين عن تنضيذها بالقوة ! وهذا 
أمر غير ممكن ٠‏ ويستهدف خلق سابقة جديدة 
رغير معروئة فى حالات حل النزاعات. 

وحتى عندما تموصل الأطراف المتنازعة 

لى اتفاق لوقف إطلاق النار فانها تفعل ذلك 
0 توفر شرطين أساسيين . الأول 
تحديد الأهداف السياسسية من وراء هذا 
الاتفاق : والثانى وجود ضمانات بعنيذه من 
طرف ثالك أو أكثسر ٠‏ وندوق ن توفر هذين 


الشرطين فأنه من الصعب يدا أ و حمعى من 


2 


المسستحيل . أن يصمد مثل هذا الاتفاق 


لكيه : دبي اشراقة التاريخية . ويؤكدها 
اشع القليطيي السشر اصل 
والذى يتحسد 0 بالتفاضت» !ل 0 
: فسان رفض إسسرائيل الالتسْزام بالأهداف 
السياسية لعملية السلام ممثلة بقرارات 
الشرعية الدولية بويا أيضا لمبدأ 
السشاركة الدولية فى حل النزاع » يعستبران 
السييسين الريسسيين اللذين يحولان دون 
العسرصل إلى اتفاق ينهى حثالة النزاع 
والسواجهة . ويؤسسان لحالة جديدة من 
السلام والاستقرار 

إن ميدأ شارون وشروطه القائمة على" 


وقف العنف كشرط للمفاوضات ” هى محاولة 


شارون يشرح على الخريطة خطته 


يائسة من حكومة مرتبكة ويائسة لقلب الأمور 
راسا على عقب ٠‏ ولفرض الاستسلام ه على 
الشعب ب الفلسطينى ولعتبحسدية نسائج 
السفاوضات سلفا ٠‏ والعودة بها إلى قيرد 
الأمن الإسرائيلى ولما يسمى بالحل المرحلى 
الدائم الذى تجاوزته الانتفاضة. 
لهذا يكون من الطبيعى مواجهة شروط 
شسارون والنضال من اجل إسقاطها . وهذه 
عملية لاتتم بضرية واحدة , وإنما تتطلب 
حكمة سياسية كبيرة ف فى المركز منها , عدم 
إعطائه 6 يستخدمها غطاء 
لتنفيذ مخططاته . ولإطلاق آلعه العسكرية 
العدوانيية ضد شعب سلاحه الأساسى قوة 
إرادته وعزيمته على مواصلة النضال وعلى 
تضامن اشقائه واصدقائه فى الدول العربية 
0 نضاله. كما تتطلب هذه العملية 
تعزيزاً ديمقراطيا “ للجبهة الداخلية . رتعميقا 
للامجناد والمشاركة الشعبية فى الانتفاضة » 
واختيارآ للأشكال النضالية التى تزمن ذلك » 
وعدم اللعب بالملعب الإسرائيلى بتسحويل 
هذه الانتتقاضة إلى مواجهة سريعة يكون 
د لمن يملك أسلحة أكثر وجيشا 
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إن مايسعى إليه شارون وهذا هو الخطر 
المباشر حاليا . هو وضع القيادة الفلسطينية 
أعام غيارات صعب » وتحت ضغوط سياسية 
وعسكرية واقستسعسادية ودوليسة هائلة , 
واستدراجها إلى مواجهة شاملة يعده توقيتها 
وأدواتها وثسروطهسا وفق أفوائه وقسوانينه . 
وعلى أمل أن بنجح فى استنساح " لمسودج 
معدل ومحسن" لتجربته المريرة فى غزو ينان 
؛ لقد وعد رئيس وزراء إسرائيل مناحم بسجين بسجين 
قبل عشنرين عاما 5 
وتدمير البنية التتحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية وإخراج قيادتها من الأراضى 
اللبنانية » إلى اربعين سنة من السلام ؛ لكن 
الجيش الإسرائيلى اضطر للقتال عشرين سنة 
إضافية ومن ن ثم الانسحاب دون قيد أو شرط 
٠‏ وهذا مايجب ان يتذكره شارون جيدا ٠‏ ولهذا 
أيضا يتوجب علينا سد جميع الثغرات التى 
قد ينفذ منها ٠‏ واستخدام أكبر قدر من 
الحكمة السياسية والشجاعة لمحاصرته 
وتضييق هامش المناورة أنافية . 

8 وإذا كانت خطة شارون تقتضي بصورة 
آساسية الفصل مابين الانتفاضة - أو أعمال 
العنف من وجهة نظره 8 ع 21 0 
واستخدام القوة العسكرية لفرض 
الا 
فسان الرد عليه يكون بتأكيد العلازم بين 
مضموتنيهما باعستبارهما أداتين لتنفيذ برنامع 
واحد يقوم على أسباس تنفيذ قرارات الشرعية 
الدرتئية ٠‏ وذلك ضمن تحرك سياسى مشابر 
وخطة نضالية طويلة النفس لتحقيق هدفى 
الاستقسلال والعودة . ولذلك فسان على 
المعارضين للمفاوضات من حيث الميدا أن 
يعيدوا النظر بمواقفهم . اما بالنسبة للذين 
يمارسون الضغوط على القيادة الفلسطينية 
للقبول بشروط شارون فعليهم التراجع نهائيا 
عن هذه المواقف 


كشير من العرب قنوا أن ينتصر شارون لعله يدمر كل شئٌ . فيعود الغرب إلى 
موقف الهجوم على إسرائيل والتعاطف مع الفلسطينيين .وشارون فنان .فعلا » فى 
التدمير . ولكن . هل هذا هو كل شئ؟ ول يشعر أولئك الأخوة العرب بالارتياح اليوم 
إزاء سياسته؟. وما هى حقيقة ما يفعله شارون. على الأرض؟. 
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على الرغم من مرور شهرين نقط على 
حكومة الوحدة القومية الإسرائيلية بزعامة 
رئيس الليكود ,آرئيل شسارون .وهى نستسرة 
قصسيرة جسدا فى عسر الحكومات . فسإن 
ممارساتها الأولية تدل على اتجاهاتها الأساسية 
السمعقيل . لا نكرل إن ههه سياسهها 
بشكل نهائى ولا نقول أن هذه السياسة غير 
قابلة للتغيير . فما زال هناك وقت حتى 
نتوصل إلى استناجات نسائية بشانها .ولكن 
ما تم من هذه السياسة والممارسات حتى الآن 
يعطى فكرة أولبة لابد من قراءتها وإمعان 
انظ 0 والاستعداد ,عربيا وفلسطينيا 

الأقل مجابهتها. 

لقند أدرك تسارون .منذ اللحظة الأ, ولى 

لبداية انهيار ار ٠انه‏ 
لكى يقوز بالحكم يحتاج الى 
العروفة ميحليا زفيالا . فير فى نظر 
الإسرائيليين جنرال مغامر, يهدد بالتدهرر نحو 
الحرب .وفى نظر العالم .هو صاحب التاريخ 
الدسوى ١المشسيع‏ بالجرائه والمذابح. وفى نظر 
الطرفين هو قائد فردى لا يتردد د فى الدوس 
على القرانين والنظام والاتفاقيات. ‏ | 

نهذا . حاول الظهور بد ة اخرى. 
تنتحدث من ,السلا م الآمن » ووعد التقاء 
الرئيس الفلسطينم ماسر عرفات ورضع فى 
وام سلم اهتمامه اقامة حكومة وحدة قومية 
مع حزب العمل .والوحدة هى السحر الذى 
يجتب الجسهور الإسراتيلى كالمقناطيس 
.وحتى قبل الانتخابات .بعث نهله وأمين سره 


5 رثه 


.عومرى شارون ٠‏ لمقابلة أحد مساعدى عرفات 
.وفاز على باراك قوزا ساحقا(يفارق 10 نقطه 
بالمانة) ٠,‏ فكان ذلك فى نظر الغرب:تتوييها 
مقنعا له كقائد شرعى للدمقراطية الإسرائيلية 
.فانهالت عليه برقيات المهتئة من كل حدب 
وضرب ,يدا بالرئيسن عرفاقار خيرة مين 


* 


القادة العرب وحتى الرئيس الأمريكى ‏ »جورج 
بوش ٠‏ وبقيه قادة الغرب. 

ثم وضع شارون نصب عينيه هدفا أساسيا 
ا ل قنفذ 
, عده للجمهور بإقامة حكومة الوحدة: وظهر 
ماد العالم رئيسا لحكومة . ربعها من وزراء 
سابقه باراك؛ ووزير خارجيتها شمعون بيريز , 
حامل جائزة نوبل للسلام ٠‏ ووزير دفاعها 
بنسامين بن اليعازرمن حزب العمل .وبذلك 
فتح الطريق على مصراعيه إلى الغرب 
.وعندما زار واشنطن «التزم بتصيحة خيرائه 
ا 0 
الإد ارة الأمريكية ا الجديدة : كدق الأوسط . 
مو 0 بوضع 
قضيةالعراق ثم إبران على راس سلم 
الاعتمام. 

..وهكذا كان ذلك بمثابة بداية شهر عسل 
بينه وبين الأمريكيين . الذين تحفظوا على 
ووو 6 .وأعصيروه 
شخصية شير ر مرغوب فيها ٠‏ وبادلهم من طرفه 
هذه المشاعر لكن أحد همومه الأساسية اليوم: 
الحفاظ على حلاوة هذا العسل باعتباره كنزا 
يضمن به الفوز القادم فى الانتخابات والنجاح 
فى منصبه كرئيس حكومة وتغيير صورته فى 
التاريخ. 


رسالة حيما 
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لوزير دقاعنة أن 


ومن هنا 0 
يحتل بعض المواقع فى قطاعغزة الفلسطينى 
١١/(‏ ابريل /ننستان) ولكنه لم يتسرده فى 3 
-إعطاء الأواصر بالانسحات الفورئ خالما 7 
الأمريكيين امتعاضهم من : العملية :وليس 


صحيهعا أن الادارة اسع اليم 


بشئ فيسوء مصرد شسصوره أن الخلفساء ع في 
واشنطن غير راصّين .ومن دون أى نعاش أو 
بعدل معهم :ومن دون أن يحاول إقناعهم بهذا 
الاحصلال طوى ذيله وأمر بالاتسصاب .وكان 

هذا أول اختبار له فى رئاسة الحكومة. 

فى الصحافة إلا 
المعارضة وحتى فى صفوف الشلافه الحكومى 
«وكذلك فى وسائل الاعلام الغربية » قالوا إن 
شارون سقط فى الاختبار الأول .وأئيت اله لم 
يفير .وائه ما زال ذلك الجترال المغامر 
التغطرس .وأتهسوه فى إسرائيل بالمضحية 
بجيشه من أجل إرضاء الأمريكيين (كان قائد 
قواته فى قطاع غزة قد أعلن أنه عمز لى «تسايء 
على البقاء فى ا مناطق المحتلة الجديدة لعدة 
أسابيع ورها لعدة أشهر) .(فصدر البياز 


الأمريكى الحاد ضد هذا الاحتلال . فصراجع 
شارون وزعم أنه كان قد قرر فى الصباح (أى 
بعد ساعات قليلة من الاحتلال) أن ينسحب 


ما قاله العقيد قائد القوات فى غزة هر 


سراتيلية ولدى اإوساط 


عبارة عن زلة لسان مؤسفة. الأمر الذى إعتبره 


الجيش إساءة مباشرة له . (فمشل هذه العملية 
كانت مسخططة بدقة. ولا يعسقل أن يك 


قائدها جاهلا بالجدول الزمنى الدقيق لهسذه 
العملية). 

لكن الأهم من ذلك هر أن شباروق مع 
فى إفسهسام 00 ٠.‏ بآنه له يريد آية 


مواجهة معهم .وفى حال يشصر إتهم غير 
د 1 0 
الماضى أ إسراشيل دولة مسسستسقلة » وان 
«على الأمريكيين ان يدركوا مصدالحهم فى 
ال منطقة ومصلحتهم أن يروا مصالحهم بشكل 
دعا إسرائيل ». : 

وبهذا يجمل شارون صورته لكنه فى 
الرفت نفسه يسيل الأب كيل ممكوقية اكير 


.2# #ه > 


٠ 0‏ فهم الآن ب يشاركون 
سرائيل فى عبملياتها .فالعملية التى 
1 لن تتم؛ وكل عملية يقوم 


بها شارون هى فى إطار الموافقة 0 
بوهم ما كانوا فى حاجة | 0 

الآنء لذلك سجلوا نقطه ذه . لكنه سيورسل 
وزير خسار صسيستسه بيسرس إلى واشنطن .هذا 


الشهر. ليصلح ذات البين وينتهى حل الخلان. 

وكما يبدو سان هذا السينا ا 9 
حال ٠عدة‏ مرات الى ن شارون ببساطة يه 
يستطيع أن يخرج من جلده وليس من السهل 
عليسه أن يظل يحارب ننسه بنفسه لفترة 
طويلة: ولابد أن ينفجر ذلك الغسول من داخله 
مهما ينلع فى كبته. © . 

بيد ان مشكلة شارون الحقيقية , 
مشكلتنا مع شارون وحكسه ٠لا‏ تكمن فى 
هذه الساحة فهنا المعركة محسومة لصالحه 
سحي لسو مخسرج عمن طوٍ ره. لأن المصلاقسات 
الإسسرائيليسة الأمربكيسة تسلاقات تصالف 
ساسج وتنيب نسو الف المسكرق 

.وعندسا يضرج زعيم إسرائيلى عن الصف 
.فإله يعرف حدود انفلاته .كما 07 لاز 
الأمريكية حدود الضغط عليه . 
المسافة ما بين الطرفين أو تضبيق, ولكن فقا 
فى إطار السقفين المعسروفين . التسابتين أيا 
كانت الحكومة. 

5 مشكلته الحقيقية . فهى تكمن فيما 
يجسرى على أرض الميدان .إن أخطر ما فى 
شارون وسياسته .هو نظرية الاستيطان التى 

ينتسمى إلييها ويقئف على رأس الحزب من أجل 
دفعيا إلى الأصام .فهو كان أول من فستح 
مزراب خزيئة الدولة على مصراعيه .امام 
الاستيطان .عندما كان وزيرا للإاسكان فى 
بداية حياته السباسية سنةلا/ا191 .وهو 
صاحب ععدة مشاريع استيطانية تجعله بطلا 
قومسيا فى صفوف المستوطنين المستعسرين 
.واليوم يعود إلى هذه السياسة .وإن بمزيد من 
الخبث والسسرية .فقد دبت الحياة فى عدد من 
المشاريع التى كانت قد جمدت خلال فترة حكم 
باراك . ويفعل ذلك وقق خارطة الحل 
النهائى.المرسومة فى رأسه بهدف واضح هو: 
جعل الاستيطان أمرا واقما وأبديا المهسويد 
الأرض الفلسطيئية يركز نشاطاته أولا على 
القدس .والتى يستهدف مخططه فيها تعميق 
الاخستسلاط والامستسداد للمدينة 
الغربية( الإسرائيلية) منها مع المدينة الشرقية 
للقدس (التى احتلت سنة :)١9517‏ بحيث لا 
يعرد مكنا لأية حكومة من بعده أن تفكر فى 
الانسحلب من القدس أو أجزاء منها ولا أى 
من ضواحيسها .ويضمن هذا المخطط تلك 
السيظرة على حى سلرآن الخريي (والتي 


حسب شارون هود مدينة داود » التاريخية) 
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وجبل صهنيون (الذى يحتوى على الكثير من. 


المقدسات المسيحية والمغالم التراث : ثية العربية) 
وقسم آخر من الحى الاسلامى داخل أسوار 
المدينة ا مقدسة. 

وهذا النهج نفسسه مارس فى مادق 
فلسطينية اخرى فى الضفة الغربية .حيث 
تكفيف لوسيع الإداء راطق لسر يت 
اليهسودية . بدعصوى التجاوب مع العكاثر 
الطبيعى للسكان .مع العلم بأن هناك حوالى 
خمسة آلاف وحدة سكنية فسارغسة فى 
مستعمرات الطفة الغربية لاتجد من يشغلها. 

وبختار شارون هذا الاستيطان . الذى 
يعززه هذه الأيام, بالأسساس فى المواقع 
الاستراتيجية عسكريا (على رؤوس الجبال) 
او تلك المحسيطة بالبلدان العسربية أو تلك 
الراتعة على الخط الأخضر الفساصل بين 
إسرائيل والضفة الغربية) .فسالاستيطان هو 
أرلة قضية أمنية بالنسبة له. ٠‏ فإن ذم تكن 
ا مستوطنة ذات مهمة عسكرية نحددة «فلتكن 
مسجرد وسياج بشرى » يفصل بين إسرائيل 
والضفة. 

7 

والأمر الشانى الخطر. الذي يمارسه شارون 
وتبدو معالمه واضحة خلال أول شهرين من 
عه شو :طريقسة القسمع العسسكرى 

ل حكرمات إاسرائيل ,منذ 
سنة 1971 , حكومات قسمع واضطهاد 
للشعب الفلسطينى ..وحتى حكوصة ايهسود 
باراك ؛ التى قدمت أسخن العروض السياسية 
للفلسطينيين بالمقارنة مع غيرها , قدمت فى 
الوقت نفسه أقسسى مارسات القمع . لكن 
أسلوب شارون فى القمع متميز ٠‏ فهمر يحاول 
تركيز عملياته على ثلاثة عناصر أساسية هى: 

أولا- دق الأسسافين بين الشسسعب 
الفلسطينى وقيادته. فتحت ستار معاقبة 
المخربين ومرسليهم فقط ومحاولة منح بقية 
المواطنين أفنضل شروط الحياة؛ يرسل قواته 
لتسصد مصادر إطلاق الشار فى المدن 
الفلسطينية بصراريخ مدمرة. بحيث يصاب 
أيضا ورا بالاساس الجيران. والأمر نقسه 
يفعله خلال عمليات الاجتياح والاعتقالات 
الليلية وقرض الحصار .وهدنه من ذلك جعل 
الفلسطينيين يحملون بعضهم البعض مسئولية 
التوتر وما اي 

وثانيا: : بث الفزع فى صفوف ال مواطنين 
عموما .والأجيال الصتيرة بشكل خاص ,فهر 
يخطط لمواجهات طويلة الأمد جدا جدا وبريد 
للأجيال الفلسطينية الطالعة أن تعيش فى 
خون دائم من جيشه . وبلاحظ ان من ضمن 
أهداف قمعه الأساسية فى الشهرية الأخيرين , 
تبر المدارس بالذات بع المدارس تم 


ر/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو ١1..؟‏ 


اخصلالها وتجويلها. إلى مراك مشكرية 


00 .وبعضها يقصف من بعليد :“خلال العطل أو 
: بعد ساغات الدواع 


الأمرة الذى يعطل الدراسة 
أيامنا:طويلة فى ولسلين” :وضرب جنهاز 
التعليم الفلسطينى فى كل المستويات. 

-ثالثا :.إطلاق يد المستوطنين اليهرد 
المستصمرين فى أ راضى الفلسطينية ؛نهؤلاء 
يشعرون اليوم بقوة؛ لم يسبق لهم أن شعروا 
بها فى الماضى حتى عندما كان شارون وزير 
دفاع .ينفذون الاعهذدا عات صباشرة على 
التاسطينيين + يطلفسون الرصساص على 
سسساراتهم وبيوتهم . وفى اليل يتسصسرف 

٠‏ مستوطن يهودى استعمارى كما تصرف 
البيض فى روديسيا أو وجنوب أفريقيا. 
فيسيطرون على معيشة ١*١‏ ألف فلسطينى 
فى المديئة. وى حوالى عشر مستعسرات فى 
الضفة الغربية احتل المسشتعمرون أراضى 
جديدة وضموها ا إلى مستعسراتهم' 5-١‏ 
الحصار وحظر التجول الذين يفرضه الاحتلال. 
وتتم كل هذه الممارسات وسط حساية أفراد 
الجيش بشكل مكشرف. 

عمليا : إن شارون يطور دينامية الاحتلال 
بكل ما تحسسله من ممارسات تشويه وتدمير 
لحيساة الشعب الفلسطينى وثقافته وتطوره » 

بحصيث يقطع الأصل الذى نشاً بعد اتفاقات 

أوسلو بالحرية والاستقلال ٠‏ ويعيده إلى حقب 
الاحساط والييأس والاكتئاب . وبوقف برامج 
قياداته السياسية والاقتصادية فى التقدم 

وإذا كسان شارون . يحمل القسيسادة 
النلسطينية مسئولية العمليات المسكرية ضد 
إسرائيل حتى لر ئفذت من عناصر معارضة 0 
بدشرى أن هذه القيادة تستفيد مباشرة من 
م هذه العملييات .انه فى |/ لواقع يحاول 

جتن أكبر القزائد لسياسخه من جراء تلك 
السيليات ٠‏ إن كان على الصعيد العسالمى 
.حيث يركز دعايته على اتهام القيادة 
الفلسطينية ,أو على الصعيد المحلى -حيث 
يبدو القائد الحسازم الذى لا يسامح 
الفلسطييئين على أية عملية. ويرد بقسوة 
متميزة ويكسر الطابو التقليدى ٠فيحتل‏ 
بعض ل مواقع فى المناطق الفلسطينية ويقشحم 
هذه المناطق لينفذ العمليات الانتقامية كما 
يحلو له. 

وهكذا .فإن شارون .مستفيدامن أجواء 
الوحدة داخل حكومته ومجدتمعه »ومن التفهم 
الغربى لسياسته يعمل على إحداث اتعطاف 
جديد إلى الوراء فى أوضساع الشسعب 
الفلسطينى باتجاه تدميرى ...فى حين ينشغل 
العالم فى قضايا السطح : استئناف أو عدم 
استئناف المفاوضات .وقف العنف أر تصعيد 
المواجهة وغير ذلك. . 


الحكومة الأردنية 
تتوسط لوقنف العنف 
الإسرائيلى ..والمعارضة. 
تدعم استمرار 
الافتقاصضة 


الاقم اللالسظيية نا 


.ومعه الحكومة الأردئية يراقيان فى حذر ما 


و 


شهر على اندلاع انعفاضة 
زال الشارع الأردنى 


أ 


بصرى هناك على الخسفسة الأخرى من : امسر 
الأردن ٠‏ شلك التى كانت يومسا جزرءا مر 
المملكة الأردنية الهاشمية. 

لكن كلا من الحكومة .والمعارضة التى 
مثل ثقلا كبيرا فى 
بنظر إلى الضفة الغربية للنهر بعين مختلفة 
عن الآخر ,فالحكومة تنظر بعين السخط على 
الممارسات الإسرائيلية الرحشسية .وبعين الحذر 
على الشارع الأردنى المتمقفاعل بحرارة؛ مع 
اتشفاضة الشعب الفلسطينىءبما يمكن أن يجره 


على البلاد أ ستمرار الاتتفاضية الفلسطيسيية 


الشارع السياسى الأروني: 


وألرة الاحرامى على فعالييات الانتفاضة من 


جالب حكومة ة أرثيل شاروئ البميئية المتطرئة. 


لك كله فإن الحكومة تريد ال لسهدئة لأنها 
تدرك قاما أن استمرار الانتفاضه فى فلسطين 
وما نجابهها به إسرائيل من عنف وحشى .انا 
يلهب مشاعر الأردنيين .ويخلق حالة من 
السخط العارم على الممارسات الإسرائيلية مع 
ما يعنيه ذلك من احتمالات انتقال المنف إلى 
لشسارء لاردنى .وهو قد يأتى فى صور 


حدك لى كبر ترتسير عن الماع الاقني اي 
قل لسياح إسرائيليين أو غربيين كما حدث 
أكثر من مرة ف فى السسئوات المسسابقة أو أى 
شكل آخر قد يراه البعض مناسبا للرد على 
البسجية الإسرائيلية المستخدمة ضد أشقائهم 

أما التشارع الأردنى هر ينظر إلى ما 
بجصرى بعين السخغخط على إسرائيل وقسوتها 
المشرطة من جهسة؛ ومن الجهسة الشانية إلى 
المواقف المائمة للمكوسات العرييسة نما يجصرى 
فى فلسطين .فهذ: الحكومات تصردد فى دعم 
الانتسفاضة ماديا ؛ وذلك على الرغم من أن 
فراراً اتخذ بذلك فى مؤْقر القمة العربى الذى 
عند فى عمان فى شهر مارس الماضى كنا أن 
هذه الحكومات تلتزم الصدامت حيال ما يجرى 
من حرب عدوائية تشنها إسرائيل بأسلحتها 
المدمرة ضد الفلسطينيين .وهو يستشمر كل 
مناسبة للتعبير عن هذا السخط سواء من 
خلال المسيرات أو المظاهرات أو الاجتماعات 
أو الندوات أو المهرجانات الخطابية الداعية 
إلى التضامن مع شعب فلسطين فى انتفاضته 


اليسار/ العدد المانة وتسعة عشر/ مابو 1. 


المجيدة. 
وقد ترجمت الحكومة موقفها المشار إليه 
سابقا فى قرأر صدر بمنع تظاهرات ومسيرات 
0 الععبير وتضامن الشعب الأدرنى مع 
شقيقه الفلسطيئى ,كانت أحزا 
دعت نيا .أما المعارضة فإنها انقدت 
الحكرمة على هذا القرار لكنها لم تعمل على 


تحديه. . 


ب المعارضة قد 


ظذوء تسبي 

غير أن هذا الاخصلاف بين النظرتين 
الحكوسية والشعسية حيال مأ يجصرى فى 
فلسطين لم يؤه إلى صدام من أى شوح بين 
الطرفين على غرار ما سدث فى بدايات 
الانتفاضة فى أواخر العام الماضى حين سقط 
قتيل فى إحدي التظاهرات الشعبية المؤيدة 
للانتفاضة . ولم تحسدث اعتداءات تذكر على 
سسراثيلييين فى 
البسلاد. وريما ا اتضساح 
الطبيعة طوياة اي لل بقوة 
منذ اندلاعها فى اوأخر شهر سبتمير من العام 
الماضى. وربما كان ذلك بسيب موسم ا مارك 
الانتسخابيية التى تخوضها النقابات المهنيسة 


الدبلومساسيين أو ! السياح! 
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باطليسيه انشأعيد كول تبي ر_5 ١‏ و ملسب التعستث 


للمرة الثانية قي مابقةه لم تحدث متل تاسيسق 


وقد 2 معروقا أن 
أله لقو الإسلامية والقوى اليسارية والقومية 
الى تنسق قسيصا بينها السمل السياسي 
السومى من خلال لجنة خاصة يهذه المهمة 
«تعود هر نفسها إلى التنائس فيما بينها فى 
الانتضابات التقابية. كما أصبح معرونا أن 
بالاتصاد العام لثقابات المهنية» شضى الهفييئه 
التى تحتعضن أنشطة أحزاب المعارضة . وثيها 
يتم التنسيق بين مواقفها المختلفة للوصول 
إلى صيغة إجساعية من قضية ما أو شأن ما 
بوائه من خسلالهسا يتم تنظيم السنيمءات 
والتظاهرات والتسهصمعات والندوات 
والاعتصامات والمهرجانات بما فيها تلك التى 
تعلن التضامن مع الانتفاضة | لفلسطينية فى 
الداحل 

وان كانت جبهة أحزاب المعارضة قد 
شهدت خلال الشهرين الأخيرين هدو إلا من 
عدد من الندوات واللقفاءات الجمساهيسرية 
والمهمرجانات الخطابية ,فإن جبهة الحكومة 
نشطت فى اتماه التوسط لوضع حد للعدوان 
الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى منسقة 
خطراتها مع كل من صفصر والفلسطينيين .وفى 
شصرا! ريل الماضى صاغت الأردن ومسصسر 

.وهما البلدان الوحيدان فى المتطقة اللذان 


يقبمان علاقات دبلوماسية بوضع حد للعنف 


5 >:اليسار/ العدد 


الملك عبد الله 


على أبو الراغب رئيس الوزراء 


الانتتخابات الإسرائيلية فى فبراير الماضى 
«والتى مسثلت أقسصى نقطة يصل إليها 
الإسرائيليون فى مجال الاعتراف بالحقرق 
الفلسطينية. 
وقسندمت بنود المبادرة لإسرائيل علكن 
مصير المبادرة كان الرفض من جانب حكومة 
آرئيل شارون اايمينية التى أمعنت فى العنف 
المستخدم ضد الفلسطينيين »وضريت عرض 
الحائط بجمبع المناشدات العربية والدولية 
بالتوقف عن ذلك. 
لكن الحكومة الأردنية لم تيسأس من 
إمكان لعب دور لوقف العدوان الإسرائيلى 
على الشعب الفلسطينى فقامت بيادرة أخرى 
بالتعاون مع مصر أيضا . ولم تكن المبادرة 
مشعلفة جدا عن المبادرة الأولى بل كانت 
نسخة عنها مع بعض التعديلات الطفيفة . 


المائة وتسعة عشر/ مايو 1-.؟ 


سابقتها بل ربما كان أسوأ 1 ُ/ 
الحدد اللزيارة الف كاذ مفترضا أن يقوم ابها. 
إل إسرائيل عبد الإله الخطيب. بورض الخارجية 
الأردنى لقابلة نظيره وزير السارجية 
الإسرائيلى شمنغون بيريق ورئيسن الوزراء 
آرثيل شسارون .مع بلوح عسدوان القوات 
الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى ذروة غير 
ملسي تةاعين اجفهيء المسيض الأ اقيق 
صواريخ أرض أرض ضد المخيسات والقرى 
وا مدن الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وقد تزامن ذلك كله أيضا مع الغارات 
الجوية العى شنعها الطائرات الحسربية 
الاسرائيلية على موقع للقوات السورية فى 
لبنان .وهو ما رفع ذروة التوتر إلى مستوى لا 
مثيل له منذ سنوات. 


أجواء قاقة 
فى هذه الظروف غير المواتيية لأى نوع 
من التوسط جساءت زيارة وزير الخارجية 
الأردنى إلى تل أبيب لمقابلة المسسئسولين 
الإسرائيليين وطرح الميادرة .وقد أعلن 5 
إلغاء زيارة وزير الخارجية الأردتى بسبب 
الضروب غير المواتية ؛ غير أنه أعلن بعد 
ذلك عن أن الزيارة لم تلغ وأن الوساطة ما 
زالت قائمة. برغم أنه كان هناك ما يشبه 
الاجماع الشعبى على أن الوساطة محكومة 
بالفشل ٠‏ وأن الأجواء لم تكن مشجعة على 
مثل هذه الوساطة. 
ولكن الزيارة تمت فى هذه الأجواء المتوترة 
ا المنطقة فيها تشتعل بالنيران 
سرائيلية .وعلى أى حال فإن الوزير الأردنى 
لم يتردهد فى الادلاء بتصريحات تنتقيه 
الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان .وكذلك 
العنف المفرط الذى تمارسه إسرائيل ضد 
الفلسطينيين, وذلك فى المؤقر الصحفى الذى 
عقده الوزير الأردنى ونظيره الإسرائيلى .وكما 
يمكن أن يتوقع أكشر المتفائلين .فسشات 
الوساطة الأردنية الشانية التى تحركت هذه المرة 
أيضا باسم الحكومتين الأردنية والمصرية «قاما 
مثلما فشلت وساطتهما السابقة 


المشكّلة السودا 
أمريكية. 

تصريح لوزير الخارجيسة الأمريكى ' 
كولن باول" . جاء مستزامتاً مع المناقشات . 
الى حورت أغنينا فى الكوتجرس الأمريكى 4 
وانتهت إلى المطالبة بالتدخل المسسلح , 
لفرض حل كونفدرالى للمشكلة السودانية 
يضمن حقرق الأقليات .يحمى المعتقدات 
ريصون حقوق الإنسان . ويبأتى التلويع 
بالعدخل ؛ فى الوقت الذى يدور فيه حوار بين 
الإدارة الأمريكية . والحكومة السودانية بشأن 
رفع العقريات ٠‏ السفروضة على السودان 0 
بتأجيل متاقشة محلس الأمن لقضيهة رفع 
العقوربات .كما أقنعت دول عدم الانحيياز 
بتقديم طلب العأجيل ٠‏ بدصوىق أن الإدار 0 
الأمريكية مازالت ؛ تدرس الملف السودانى . 
دبرر وزير الخارجية السودانى ' د. مصطفى 
عصان" سوافقة السودان على المطلب 
الأسريكى بحرصه ” عل ى عدم الدخول فى 
مراجهة مع واشنطن ؛ خاصة ة أنها قد أكدت 
فى طلسها . خرصهسا على الخضروج يقسرار 
جماضى فيينا السودان' 
7 تى التلويح الأمريكى يا التدخل . فى 


نفس الوقت الذى شهدت فيه العسلاقات 


يتعلق بملف 


السودانية الأمريكية ؛ تطورا إجرائيا لافهأ 
للنظر فى سياق الحوار الدائر لإعادة العلاقات 
الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين ؛ إذ اتخذ 
الطرفان قرارا بجعل التسثيل الدبلوصاسى 
بينهما يقتصر الآن على مسشوى القائم 
بالأعمال. 

المراقبون للشأن السودانى 
سباسة ” العصا والجررة" الت 


٠‏ يربطون بين 
لتى تتبعها الإدارة 


عمر البشير 


لم يكية تجاه السودان حيث تلوح باستخدام 
٠‏ فى نفس الوقت الذى تتخذ 

تتجه لتحسين العلاقات معه 
بعا : الأول تدقق البعرول فى السودان 
الك تلعب الشركات الأمريكية دوراً رئيسيا 
فى التنقيب عنه وضخه وتصديره ١‏ والتسانى 
هو الجمود الذى أصاب المبادرات الاقليمية , 
الساعية لوقف الحرب الأهلية في السودان . 
وفشلها فى التوصل إلى صيغ تكفل تحديد 
اليات لتفعيلها . ووضعها موضع التنفيذ ' 
فى مقدمتها مصبادرة دول" الايحاد” والسبادرة 
الليبية - المصرية المشتركة . اللتان يجرى 
جدل عقيم فى الساحة السودانية ؛ سواء فى 
دوائر الحكم أم فى منابر المعارضة . حول 
بين المبادرتين ٠‏ والسعى لإيجاد 
منبر واحد اللتفاوض ٠‏ للتوصل إلى حل سلمى 
شامل للمسالة السودانية . الذى ارتضته الآن 
5 ل الفوى سراء فى ذلك اللمكرمة السودانية 
0 أم معارضيها حصيث أرت تضى الطرفان . 
باقتراح المبادرة المشتركة » يعقد مؤتمر 
للحسوار الوطتى يضم كل الأحسراب والقسرى 
السياسية السودانية . لمناقشة اليات الحل 
السياسى وقواعده. 

الأرجح أن" الدور الأصريكى” ليس بعيذا 
عن هذا الجمود المخيم على مبادرات الحل 
السباسى ؛ ليس فحسب لأن الإدارة الأمريكية 
الا يي اللي اي 


و والتدخل 


فببه اجرانات + 3 


العتسيق 


المستسته: كة , ولكن أيضا لرغسبة الإدارة. 


الأمريكية الجمهورية الجديذة ٠‏ فى لعب دور 
أكبر فى القارة الأشقريقية بشكل عام: وفى 
السودآن شلئ وجه الخصوص وهو مأعبير عنه 


وزير التخارجية " كولن بأول" صراحة بقوله م 


الوقت قد حانٍ " لتركسز على السسودان. 
لمساعدته على تفنهم مدى تعقد القضايا 
وتداخلها مما أد دي إلى تفاقم الصاعٍ فى أكبر 
دولة أفريقية ' كمأ أضاف ' ان أن الرئيس بوش 
وشخصى ؛ نضع أفريقيا كأولوية ‏ لا لأسباب 
تتعلق بالامن القومى الأمريكئى ٠‏ ولكن لانها 
قسارة تضم ٠‏ مليون نسمة ا لدسهم 
احتياجات كبييرة وستصمل أمريكا على 
تحقيقها"! 

الفراغ , إضاعة الوقت ٠‏ والصراع على 
السلطة . وإتهام أطراف المعادلة العامة 
السودانية كل منها للآخر بعيرقلة عقد مؤتمسر 
الحوار الوطنى التوصل إلى أمس للمصائعة 
والوفاق تضمن إنهاء الحرب الأهلية وإحلال 
السلام ٠‏ جعل التحسرك الأمريكى يتصدر ساحة 
العمل السيساسى فى السسودان » أيسصسيع 
الحديث عن تدويل الأزمة السودانية » شائعا 
فى الخطاب السياسى السسودائى ٠‏ وفى 
تحليلات المعلقين المحايدين. 


حتكوصة الاتقساذ لم تسستسجب لأى من 


مسقا المعايض الشهيدة الأجراء مق 
الحوار الوطنى . وعلى ‏ وأسها اطا 0 
حرية 5 الصحافة ٠‏ وصودة التعددية الحرسة ة 
شروط ٠‏ وتحرير ' العيمل النقابى اح عن 
القيود الحكومية 2 
ومو سراح المملين . 0 
إلى الخدمة المدنية و المسكرية . الحخوصة 
إسعتدلت الامستجاة اك البكاتي 


علنى وسسرى مع رئيس 


7 
أي 
0 6 يس صر 


ى التي | الوط 0 


محمد عكمان الميرغم غتى" لحثه على العودة إل 


الخرطوم » فى نفسن الوقت الذى اعتقلت فيه 
ويادات السجمع فى الداخل ووجهت إلبهم 
تهمة الاير لاتصالهم بديلوماسيين | أجانب 0 


ليصيع التجمع فى مواجهة مأزق جديد ' + سعد 


اليسا ر/ العدد عائة وتسعة عش ر/#مايو -١‏ - 4زلاة » 


5 تدويل الأ 06 
رخكرنة الانقناذ: 


واعتقاله “بعد تأسيسه لحرَب الموتفر 


الوطنى الشعبى ليصيح فى المعارضة ) يعد 


أنعجزت فيادته على اقتسسام السلطة مع" 
البشير" : وبعد توقيعه اتفاق مبادئ مغ قاند. 
الحركة الشعبية لك 
جسسارائج " أعتبرته الحكومة خروجاًعلى 
الأشلدة الوطئيسة مع أن اتفساق السرابى 
جاراتج والنْقَه اكوم له رالاعسقالات 
التى شملت العا "وانصارة كلهبيا حلقة 
فى سلسلة المسراع على السلطة بين قطبى 
ااا ا 0 البشير ” و" العرابى" . التى 

بد اللطورات على الساعنة السودائية 0 

عد الطردين عد لا ٠‏ عن حسم الصراع 
لسائعه بشكر هات 
ومااتضاق اقرثق - الرابى إلا خطوة للخروج 
الهم أ صا على الشلطة من متترى الداخل 
إلى السام الدولية ٠‏ بمفياز له الغسرابى 
لواشنطن والغرب بأبداء استعدا:: للتخلى عن 
قناعاته بشأن مشكلة جدوب السودان التى 
اعتبر خلال عقد من حكم الانقاذ . قواها 
السسماسسيسة ١‏ وبالتحديد الحركة الشعسية ١‏ 
متمردين ؛ وجند لهم جيشا شعبيا لمحاربتهم 
فى المصارك الجهادية ١‏ شي حصدت أرراع 
مئات الألاف من أبناء الشتعب السسودا دانى ١‏ 
أن 0 5 يتصغر الآن , أمام 
هف" العرابى : الامتقاط بالسلطة 
و ال ع ا 

ولأن هدف” الصرابى " لايخعلف عن هدف" 

البشير" فكلاهها يسعى إلى احتكار السلطة 
لتقف ٠‏ فقد كان مشتوقعا ٠‏ أن يفشل وفذ 
الوشاطة الاسلاس الذي تكون من قسيسادات 
إسلامية من السسعصردية والأرون وسسوريا 
وباكسشان ٠‏ برئاسسة قسسادة حزب التجمع 


متشغلة فنشغلة يتيب رن يمها 2 
ومنافسسهنا على السلطة '.حسسن التسرابى” 2 


لشحرير السودان د : ' جسون ” 


الوطنى اليمنى للاصلاح الشيخ ' عيد المجيد 
السزندائى”" فى راب الصدع بين قطبى ” 
الإنقاذ” وحل الخلافات بين حزب المؤتمر 
00 . وحزب المؤتمر الشعبى 
5" التسرابى" لم يفشل وقد الوساطة . 
لتعقد العلاقة التى اصبحت تحكم سير 
الأحداث بين " البشير" و " التعرابى" فيسب ١‏ 
بل اننا لأن مهسته لم تحظ بأى دعم من 
الأحزاب والقوى السيإسية الأخرى وبالتحديد 
من حزب الأمة . حيث انتقد زعيمه " الصادق 
المهضى" الوفد انتقادا لاذعا «وقال أله حصر 
مسهمته فى إطار حزبى ضيق . وتجاهل 
القضايا السودانية المهمة . كالحرب الأهلية 
واثارها المدصرة ؛ كما عير عن استيائه من 


1 ُ )506 #خة 0 اين 1 
رخ > ال نعذة مايه وو بسعية حسر #مايور 


صادق المهدى 


ازدواجية » موقف الوسطاء من الديمقراطية , 
ورصفسهم بأنهم على استعغعياد لتأبييد أى 
انقلاب عسكرى يصادر الديمقراطية . إن هر 
حمل شعارات ديمقراطية ! 

ومنذ وقبع الخسلاف بين" البسئسيسر" و 
التسرابى" قبل نحو عامين والتيار الإسلامى ١‏ 
فى المنطقة لايكف عن المحاولة لحل الخلاف 
بينهما . دفاعا عما يسموله" المشروع 
الإسلامى" ١‏ بصرف النظر عما أخدته هذا 
المشروع من انقسامات فادحة فى المسجتمع 
السسودانى ؛ اوصلت معدل الفقر فى دولة يبلغ 
تعدادها ؟"! مليون نسمة . إلى /5٠‏ ف 
أدرجت السودان فى قسائمة الدرل الهمس 
والعشرين الأقل نموا رالأكثر فقرا فى العالم . 
هذا فضلا عن انتقاد حديث وفد الوساطة عن 
الديمقراطية . لأية مصداقية لدى الرأى العام 
٠وشو‏ يربط الدفاع عنها ٠‏ بمطالبته بالإفراج 
عن * التسرابى " والصساره : وليس عم 
المعتقلين المي 

لل ار دأن سيبقى ير اوح مكانه , 
لأن الأطراف التى تملك أوراق تحسريكه . 
مستفيدة من إضاعة الوقت . وتبديده , لأنها 
تكرس انفراداها بالسلطة والقرار ولهذا 
فالأرجح ؛ أن تبقى الأزمة السودانية » أولوبة 
أمريكية , ا و 
الإرادة السياسية اللازمة لتصريك الميادر 
ل ٠‏ لكى تصصسبح 

ل المشكلة السودانية ١‏ ب 


فقسدان العسدالة فى 2 
النظسسام التشسريعى العسراقسى 


بعد أن تحققت للمشرع العراقى سنة 
65 إمكانية استكمال إصدار قانون جديد 
للجزاءات ١‏ قانون العقوبات العراقى) المرقم 
١‏ لسئة 1959 . وعلى إثر صدوره تم 
إلغاء ( قانون العقوبات البغدادى) الذى تم 
ثم تطبيقه فى 
١919-1١-١‏ من قبل المتدوب السامى 
البريطانى آنذاك - بعد أن استكملت قراته 
احتلال البصرة جنوب العراق منذ سنة ١9١4‏ 
٠‏ ثم بغداد سنة ١911‏ - علما بأن القانون قد 
صدر باللغة الانجليزية أصلا ٠‏ ثم جرى 
تعميمه على الولايات الأخرى - ولاية البصرة 
٠‏ ولابة الموصل - فضلا عن ولاية بغداد 
بداية. 

قانون العقوبات العراقى الحالى تم 
تقسيمه إلى أربعة أقسام أو كبا 0 
المشرع أربعة كتب . فقد احتوى الكتاب 
الأول على المبادئ العامة للتشريع العقابى 
والتى تعارفت على أدراجها النظم القانونية 
العقابية عالميا فقها وتشريعا . مثل قانونية 
الجريمة والعقاب . والاختصاصات الزمنية 
والمكانية للقانون . أو أركان الجرية .. إلخ. 
أما الكتاب الثائى أدرج فيه مااصطلح 
عليه القانون ١‏ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 
٠‏ من حيث مساسها بالأمن الداخلى والخارجى 
أو التى تقع على الهيئات النظامية للدولة ؛ 
كالمؤسسات" والأجهزة الحكومية والموظفون أو 
العاملرن فيها. فاذا انتقلنا إلى الكتاب 
الثالث نجد أن النص القانونى قد تناول 
الجرائم التى تقع على الأشخاص الطبيعيين 
كجران القعل أو الإجهاض أو القذف والسب 
: كذلك الجرائم التى تقع على الأموال , 
والقسم 6 من قانون ) العقربات العراقى 
احتوى على المخالفات التى تحصل فى الطرق 
العامة أو 


3 


نشرهة فى سنة 86أؤا 


الصحة العامة . أو الأملاك 
والأموال أو تلك المخالفات التى تجرى على 
الأداب العامة. 

من الطبيعى أن يجد القانونيون أو غيرهم 


٠‏ النصوص والمواد القانونية التى تنظم وتحدد 
الأفعال غير المباحة وصفا لها وإدراج أركاتها 
٠‏ وجسامتها . وإلى جانب ذلك . العقوبات 
المتناسبة مع تلك الأفعال الجرمية . فيكرن 
الهدف النهائى حماية المجتمع من ظاهرة 
الجرية ؛ ثم تحقيق العدالة لصالح الضحية - 
التى يقع عليها فعل جرمى معين - فردا 
طبيعيا أم هيئة اجتماعية ذات شخصية 
اعتبارية . كذلك إنصاف الجانى حسب ظروف 
الجريمة والتكييف القانونى لها" . 

ومادام الافتراض بأن الهدف الأساسى 
للمشرع يقوم على تحقيق العدالة والإنصاف ٠‏ 
بوضع الجزاءات المتناسبة مع الأفعال الجرمية 
- كما ينص عليها القانون - التى تعيق 
المسيرة الطبيعية للنظام الاجتماعى وقيمه 
وفلسنته . فانه يعئى بالضرورة وضع قواعد 


صدام حسين 


ومفاهيم قانونية تسهم فى تطبيق قلسفة 
العدالة التشريعية والإنسانية . وتتلاءم مع 
تطور الفقه والدراسات القائونية المستجدة. 

كما هو معلرم فان الشعب العراقى مندذ 
أمد ليس بالقصير ٠‏ بات يرزح محت ثقل 
أخطار حتيقية كثيرة تسهم فى عرقلة سير 
التنمية الطبيعية لحياته اليومية - دون ان 
نقول تطورها - ومن هذه الأخطار: 

١-الحصار‏ الاقتصادى الدولى على 
الشعب والذى أنهك طاتته البشرية ٠‏ بل 
أسهم فى تفكيك البنية الهيكلية سخ 
ومؤسساته . دون التغاضى عن أن كثيرا من 
هيئات المجتمع المدنى المستقلة قد 0 
تدريجيا بعد استمرار الاتقلابات العسكرية 
خاصة بعد القلاب شباط ١951‏ ووز 15518. 

"-القصف المستمر للطائرات 
الحربية الأمريكية والبريطانية خلال 
عشرة أعوام خاصة أن كثيرا مايتحمل نتائج 
هذا القصف المدئيون البسطاء. 

#- انهيار النظام المالى للدولة 
العراقية . خلال وبعد الحرب العراقية 
الإيرانية التى دقع ثمن كذبتها - حراسة البوابة 
الشرقية للوطن العربى أ الورصف العتنصرى 
للشعب الايرانى بالفرس المجوس - الشعب 
العراقى خصوصا والشعب العربى عموما .2 
عبر ديون التسليح المليارية وانهيار نظام الأمن 
القرمى العربى فيما بعد ( فى سنة 
41 بلغ معدل الإنفاق العسكرى 
؟لإرخ4؟ هليرن دولار أى بنسبة 
ا / من الدخل القومى الاجمالى). ( 
كتاب : مستقبل العراق القرص الضائعة - 
عبد الوهاب حميد رشيد ص 5غ دار المدى 
دمشق 15519 ). 

4- استمرار هيمنة نظام الحزب 


<جة2 > 


الواهد بعناصره الأساسية هيكلا ونلسفة 
وممارسات ونظاما قانونيا . 

وهذا مايتمقل بالضبط فى مظاهر 
متعددة وعبر مرحلة ثلاثة عقود متواصلة . 
فلا تقتصر هذه المظاهر على عدم تشريع 
دستور داثم ٠‏ أو استمرار مجلس 
قيادة الثورة كأعلى هيئة تشريعية 

الفراق: وسكوريا» غير هين أجلن 
الوطنى ٠‏ كمظهر رمزى للسلطة التشريعية , 


والاستحواذ المتواصل لحزب البعث 
على كل المنظمات أو التقابات 
المجماهيرية وقسمة السلطة التنفيذية 


والتشريعية . دون توافر إمكانية إجراء 
التخابات متعددة لرئاسة الجمهورية أو 
السلطة التشريعية الفعلية ( مجلس قيادة 
الثورة) كذلك استمرار الأساليب القمعية 
لحماية هذه البنية واستسرار تحكمها وفق 
أساليب تعتمد تضخيم أجهزة الأمن 
الداخلى باغداق الأموال الطائلة عليها 
ومنحها صلاحيات واسعة فى الحياة المانية 
البومية . إلى جاتب عسكرة المجتمع 
لخوض حروب الخارجية ‏ - يران 
والكويت أو داخلية الأكراد 
ا معارضين . ٠‏ إلع ٠‏ كل ذلك يجرى فى 
إطار قانوئى يتم تشريعه لصالح الإبقاء على 
هذه الأوضاع عام التنفيذ وئق برنامج حزب 
البعث ؛ بيد أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية 
( الأمن الداخلى . الأمن الخاص) , أو 
مبليشيات شبه عسكربة مثل فدائيى صدام) 
أو منظمات حزبية تابعة لحزب البعث ).. 
الع 
#- عدم وجود محكمة دستورية 
تبت فيما يعرف اصطلاحا بعنازع القوانين 
ردمعرينها ٠‏ فلا تتوافر إمكانية تقديم 
دعوى قضائية تطعن فى دستورية قانون أو 
قرار رئاسى أو غيره . 
وسوف نقتصر فى موضوعنا على الزاوية 
القانونية التى أقل مايمكن القرل فيها إن 
كثيرا من القرارات قد صدرت لاتهدف إلى 
تحقيق العدالة . بل لحماية رموز وسياسة حزب 
السلطة( البعث) الذى يدير الدولة العراتية 
بقوانين يصفها الحقرقيون عامة بالقسوة المهينة 
واللاإنسانية . مع العلم بأننا سوف لانتطرق 
إلى الممارسات التى تضع بوقائعها اليوميات 
السياسية . تخارج القانون أو خارج القضاء 
والتى كان أبرزها بشاعة عمئيات من 
نساء - دون محاكمات - فى الأحياء العامة 
وبتهمة الدعارة. قامت بعنفيذها مليشيات 
قنائيى دام غى أواتر تشرين. الثاتى 
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عقوبة الإعدام 

قد يجد دارس. النظام القانونى العراقى 
كثيرا من الصعوية جراء توزع القوانين على 
متون وملاحق للقوانين أو تعديلات وقرارات 
لاتعلن رسميا . وفى كل عام تصدر تشريعات 
تمس بالاخص قالون العقوبات العراقى أو 
غيرها من القوانين العقابية الأخرى. 

لذلك يمكن وضع قانون العقوبات العراقى 
فى ثلاث مجموعات تشريعية تختلف زمنيا 
عن بعضها. 

-١‏ قانون العقوبات العراقى 
لسئة .1١15569‏ 

؟- قواتين التعديلات لقانون العقوبات 
لعراقى . والتى تم اتخاذها من قبل مجلس 
قيادة الثورة العراقى فى سنوات لاحقة لسنة 
الملل 1 


١١١ المرقم‎ 


0 


كلينتون 


'- القرارات الرئاسية ( رئيس الجمهورية) 
التى تم إصدارها فى أوقات مختلفة من قبل 
رئاسة مجلس قيادة الشورة العراقى .ولابد من 
ملاحظة أن القوة القانونية للفقرتين ؟و قائل 
القوة القانونية لقانون العقويات العراقى نفسه 
لأنها تصدر من السلطة التشريعية الحالية 
فى !احراق وهو( مجلس قيادة الثورة). 

وكما هو واضح من خلال تتبع المواد 
القانونية وتعديلاتها أو القرارات الرئاسية » 


أن المشرع العراقىي قد استساع 
وترسع فى إيقاع العقوبة التى 


تسلب الحق فى الحياة( الاعدام) . 
حيث أدرج القانون 8+ مادة توقع 
هذه العقوية . كذلك العقربات البدئية 
القاسية المهينة التى سوف يأتى ذكرها لاحقا 
. أن المشرع العراقى “له هواجسه الأمنية 


والسياسية. الخاصة بخزب البعث مما دفع 
مجلس قيادة الشورة الى تشريعات قاسية جدا 
لأنعال أعتبرها ( جرمية) نجدها فى قوانين 
الدول العربية الأخرى بضع سئوات من الحبس 

الداع الأساسى لتشديد العقوبة 
لايكون إلا من أجل استمرار سيطرة 


حزب ١‏ على السلطة السياسية 
بأجهرتها و فلسفعها ومفاهيمها 0 
وفرض قبولك ذلك على المجتمع 


بعكم القانون. 

الأمدلة على ذلك كثيرة ؛ منها المادة 
٠‏ التى محكم بالإعدام . تنص 
المادة ٠٠١‏ فقرة 

أ - كل من ينتمى إلى حزب البعث 
العربى الاششتراكىء إذا أَخفى عن عمد , 
انتماءه وارتباطاته الحزبية السياسية السابقة. 

ب- كل من انتمى إلى أو ينتمى إلى 
حزب البعث العربى الاشتراكى . إذا 
ثبت أنه يرتبط أثناء التزامه الخزبى ؛ بأية 
جهه حزبية أو سياسية أخرى . أو يعمل 
الحسابها أو لمصلحتها. 1 

ج -كل من كسب إلى أية جهة حزبية أو 
سياسية . شخصا له علاقة تنظيمية بحزب 
البعث العربى الاشتراكى . أو كسبه إلى 
تلك الجهة . بعد انتهاء علاقته بالحزب بأى 
شكل من الأشكال , وهو يعلم بعلك العلاقة 
ْ 

من خلال قراءة أولية للمامة ٠٠؟‏ من 
قانون العقربات العراقى . نجد أن عقرية 
إنهاء الحياة - الاعدام - قد طالت 
كل انسان داخل ا البعث الحاكم 
الآن فى العراق . فى حالة تحقق عدم إخبار 
حزب البعث عن أفكاره السياسية السابقة 
فقرة أ - . أما الفقرة ب - فيستفاد منها أن 
الركن المادى ( للجرية) هو | ستمرارية انتمائه 
إلى جهة سياسية أخرى أو حزبية . أما 
الركن المادى ( للجريمة) فى الفقرة (د) - من 
المادة . ١١‏ هذ تسب تدر فى حر البدت 
. إلى حزب آخر أو جهة سياسية أخرى فى 
حالتى كونه مازال عضرا 0 
البعث - دون تحديد فترة الانقطاع - 
إقناعه بالانتماء إلى حزب أو جهة ا 
أخرى . علما بأن مرتكب ١‏ الجرية) حسب 
الفقرة د - يكون شخصا ثان قد اقنع المنتمى 
السابق لحزب البعث بتغيير فكره السياسى , 
فلايحق للبعثى أن يقرأ كتابا الا لحزيه إلى 
حين الموت الطبيعى أو الاعدام! 

فيما يتبين اعلت د أن يلك لقيال 
الجرمية) فى قانون العقوبات العراقى والتى 


حدد “لها عقوبة . الاغدام ٠‏ فى طبيعتها 


| سياسية" - ” انتماء لحرّب البعث" 1 "عدم 


إخبار عن أنتماء سياسى سابق" ." كسب جهة 
سياسية أخرى غير حزب البعث" . لكننا عند 
البحث عن تعريف القانون نفسه للجرعة من 
حيث : طبيعتها ٠‏ ند أن الفصل الأول من 
الباب الثالث قد أوضح مفهوم الجرفة 
السياسية فى المادة ٠‏ حيث تقول « الجرمة 
السياسية هى الجرية الع :- ترد 

بباعث سياسى أو تقع على الحقوق 


السياسية العامة أو الفردية 2 
وفيما عدا ذلك تعقين الجريمة 
غعادية» . وارتباطا بنفس ا موضوع تحدد 


المادة ١-17‏ - الحكم فى الجرائم السياسية( 
يحل السجن المؤيد محل الاعدام عن فعل 
سياسى واضع الأركان) . 
وقد يدعو حقوقى مطلع إلى حل لهذا 
الازع القانونى تقديم دعرى انضائبة إلى 
0 خاليا من وجود محكمة دستورية . 
ومازالت المادة ٠.‏ تطبق باستمرار د 
مخالفتها للمادة ؟؟ ا -١‏ المبيئة سابقا. 
هل يقف التشريع العقابى فى العراق عند 


حد حماية الحزب الذى, يهيمن على الدولة 


العراقية منذ 1544 قانونيا؟ 

يبدو أن ن الهلع من من الأطراف السياسية 
الأخرى - أيا كانت - يدعو إلى المزيد من 
تشديد العقاب البدنى عن أفعال يصفها القائون 
( بالجرية) . فان المادة 2160 فقرة -١‏ تقول ( 
يعاقب بالسجن المؤيد ومصادرة الأموال 
المنقولة وغير المنقولة من أهان بطرق العلانية 
رئيس الجمهورية أر من ,قام مقامه أو مجلس 
قيادة الثورة أو حزب ألبعث العربى الاش شتراكى 
أو المجلس الوطنى أو الحكومة) . وقد أورد 
المشرع ظرفا مشددا فى نفس الغقرة من المادة 
أعلاه وتقول ١‏ وتككون عقوبة الاعدام 
إذا كانت الإهانة أو التهجم يشكل 
سافر) لكننا نتوقف هنا قليلا عند 
ملاحظات قانونية محددة ثلاث ألا وفى عدم 
توافر تعريف لاصطلاح ٠‏ الاهانة حيث أنه 
يحتمل التفسيرات ا مختلفة كرسم كاريكاتورى 
٠‏ كذلك ماذكرناه سابقا كون ( الجرية) 
سياسية استنادا إلى منطوق المادة ؟؟ فقرة ١‏ 
٠‏ كما يمكن القول ثالثا إن جسامة العقوبة - 
بحيث لاتكتفى بالسجن المؤيد بل تتجاوزه 


إلى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة - 


هذا إذا لم توقع عقوبة الاعدام أصلا على( 
المجنى) . 
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مخالنات ش 


دستورية . ” وقانونهة 
إن قاتون العقريات العراقى لم يتكتف 
يتلك النصوص المتشددة فى 0 العقوبات 


القاسية . بل ود مجلس : قيادة . الثورة 
العراقى مسوغا دستوريا له بأن يصدر قرارات 
عقابية لها حكم القانون ٠‏ ودون مراعاة 
لأحكام داستورية أخرى أو مواد قانونية 
استقرت عليها جميع القوانين العقابية وجميع 
الفقهاء كذلك. 

اتخذ مجلس قيادة الثورة القرار ا مرقم 
أكء فى 81" . هذا الذى ينص على( ا 
كانت وقائم التحقيق والمساكمات قد أثبعتت 
بأدلة قاطعة أن حزب الدهرة هر حزب 
عميل مرتبط بالأجنبى وخائن لترية الوطن .. 
لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق المادة 
4 من قانون العقوبات العراقى بحق 
المنتسبين إلى الحزب المذكور مباشرة أو 
العاملين لتحقق أهدافه العملية تحت واجهات . 
أو مسميات أخرى . ينفذ هذا القرار على 
الجرائم المرتكبة قبل صدوره والتى لم يصدر 
قرار باحالتها على المحكمة المختصة). 

تقول المادة 1-165( يعاقب بالاعدام من 
ازتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال 
البلاد أو سلامة أراضيها وكان الفمل من 
شأنه أن يؤدى إلى ذلك). 

إن القراءة القانؤئية الهادئة للقرار المذكور 
- الذى له حكم القانون أولا . ومازال سارى 
المفعول ثانيا - تنبى: عن طعون ثلاثة أساسية 


-١‏ إن القرار فى فقرته الأخيرة بجيز 
تطبيق المادة ١97‏ على! الجرائم) التى وقعت 
قبل أن يصدر القرار 45١‏ أو لم تحل إلى 
المحكمة المختصة ٠‏ ومعنى ذلك أنه قد 
خالف مبدأ عدم رجعية القرائين أولا 
جرية ولاعقاب إلا بنص . وقد جاء فى 
الدسعور النص التالى فى الماذة 0؟ فقرة ب 
-( ولاتجوز العقوبة إلا على الفعل الذى 
يعتبره القانون جرية أثناء اقتراقه ) الباب 
الثالث من الدستور . كما إن المادة 24 من 
الدستور - فقرة ب - تنص( ليس للقوانين 
أثر رجعى ٠‏ إلا إذَا نص القانون على غير 
دَلك + على أن لأيشمل هذا اهن القرايين 
الجزائية وقوانين الضرائب .. 

؟ - إن ( الجرية) بح ليه ان 
سياسية بطبيعتها ١‏ لذلك وضمن منطق قانون 
العقوبات العراقى يجب تخقيف العقوبة إلى 
السجن المؤبد . عند ثيوت الأفعال ( الجرمية) 


حسب القانون. 


.» < ؤك5ي» 


0 إن الأوضاع السياسية ألتى كانت 
تغذ 0 حقيثا نحو ليله ة الأجواء لشن 
الخرب مع يران قد دفعت مجلس قيادة 7 
ان 0 هذا القرار مع عدم دستوريته , 
ومخالفته لقاتون العقوبات العراقى ذاته 
والمبادئ العى استقر عليها الفقه القانونى 
أيضا . وبالنتيجة , يستفاد من كل النصوص 
السابقة لقانون العقوبات العراقى أن المحفز 
لإصدارها . سياسى نصا وروحا . دون 
الاهتمام بالعدالة. 

العقوبات البدنية فى القانون 

العراقى 

قد يكون من منطق التطور التاريخى 
العام . فى جميع البلدان المؤسساتية أن 
يستكمل النظام القضائى أدواته التشريعية 
وهيئاته القضائية يدرجاتها المختلفة , لإنجاز 
المستجدات والتطورات الفقهية والفكر 
القانونى عموما لتحقيق أقصى قدر من العدالة 
والإنصاف والإنسالية . عبر الاستقلال 
القضائى الكامل والتشريعات النزيهة التى 
تصاغ من قبل رجالات قانون موصوفون 
بالاختصاص والمعرفة والخبرة والنزاهة . وقد 
يكون التراجع عن مااستقر عليه النظام 
التشريعى والقضائى فى عملية تطوره فى بلد 
ما . انتقاصا جديا لعملية سير تحقيق العدالة 
٠‏ كأن تستلب من القضاء استقلاليته أو 
تكون التشريعات العقابية أداة بيد السلطة 
التنفيزية لتحقيق أهداف .مدرجة لصالح 
برامجها وشخصياتها . أو يتم اتخاذ 
الأساليب العقابية غير التى استقر عليها 
التشريع والفقه الحديث. 

فهل إن قانون العقوبات العراقى مضافا 

له القرارات الصادرة من مجلس قيادة ؛ الثورة 
قد سايرت التطورات القانونية - تشريعا 
وفقها ؟ أم أنها قد تراجعت إلى مقاهيم 
عقابية مبتدعة مهينة ولاإنالية وقاسية ؟ 
ثما يؤسف له . أن الانتهاكات القانونية 
والقضائية قد أفقدت النظام القانونى 
والقضائى العراقى حياديته ونزاهته وعدالته 
كذلك . 

الأمثلة على ذلك : 

-١‏ عقوبة قطع اليد : أصدر 
مجلس قيادة الثورة القرار 9ه فى 
1554-5-4 نقرة ١‏ - الذى ينص على قطع 
ا اي د يد 

السرقهة .. ومرتكب جريمة سرقة 
ان ٠‏ وتقطع رجله اليسرى من مفصل 
القدم فى حالة العود). 

قد يكون من المفزع حقا ايستجدى 
المشرع العراقى ( مجلس قيادة الثورة) عقوبة 
من التاريخ القديم تزيد فى عدد المعوقان - 
معوقى الحروب الخارجية والداخلية وضحاياه 
السياسيين - علما أنه لم يحصل أن أخذ أيا 
من قوانين العقوبات العراقية هذا النوع من 


طارق عزيز 


العتاب البدنى القاسى والمهين للانسانية » 
كذلك لم |تدرجها أغلبية التشريعات الجزاتية 
العربية . أما القرار ؟4 بتاريخ ١؟‏ -/!64-1 
فقد نص ( يعاقب با! سين لزيد أو تلع اليد 
البستن من الرضح كل عق دز مجر | رسميا) 
مارم ل و - عن 

ثم السرقة ٠‏ فان مجلس تيادة الثورة قد 

عمم العقوبة القاسية والمهينة على جريمة 
الع الاق ارس حا 

"-عقوبة الوشم : بنص القرار 
المؤرخ فى 1846-8-16 الصادر عن نفس 
المجلس( أولا - يوشم بين حاجبى كل من 
قطعت يده عن جرية يعاقب عليها القانون 
بقطع اليد . بعلامة (26) يكون طول كل خط 
من خطيها المتقاطعين سنتيمترا واحدا وعرضه 
املمتر ). 

بهذا يثبت مجلس قيادة الثورة أن 


التشريع لم يكن أداأة ‏ لتحقيق 
العدالة - الجنائية ٠‏ بل إجراءات 
جزائية مهيئة للكرامة البشرية 


وتبتعد عن حفظ الجوهر الإنسانى للمواطن. 

“- القرار ١١8‏ المؤرخ فى 58 -م 
١194-‏ ينص على ( قرار مجلس قيادة 
الثورة مايلى: 

أولا : :ماقب بقطع صوان الاذن كل من 
ارتكب جريمة -١‏ التخلف عن اداء الخدمة 
العسكرية ؟- الهروب من الخدمة العسكرية. 
- ايواء المتخلف أو الهارب من الخدمة 
العسكرية والتستر عليه ). 

فهل وجد القائونيون أو رجال القضاء 
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جزاءات مهينة للانسانية وقاسية ومعيبة 
اللمشرع ذاته فى حالة كونه يهدف إلى تحقيق 
العدالة؛؟ . أم إن العقوبة إطار قاتونى 
للبرنامج السياسى للسلطة الحاكمة !!؟؟ أما 
الفقرة الثانية من نفس القرار فتعاقب الجانى 
فى حالة العردة ( يعاقب بقطع صوان الأذن 
الأخرى) ٠‏ وتشديدا للهوان وإهدار الكرامة 
والحط من القيم الإنسانبة للمواطن تقر الفقرة 
الغالثة من القرار بأن ( 'توشم جبهة كل من 
قطع صوان أذنه بخط أفقى مستقيم بطول 
لايقل عن ثلاث سنتيمترات). 
صلاحيات قضائية لمن هم خارج 
القضاء 
إن التعسف التشريعى الذى امعد إلى 
زوايا عديدة نى النظام القضائى والجزائى ( 
وفق القانون) . قد أضاع تحقيق الهدف 
الأساسى من سن القوانين وتأسيس المحاكم 
بدرجاتها المتعددة ٠‏ وإن منح مؤسسات إداربة 
صلاحيات تخص القضاء حصراء مما يعنى 
بالعالى تداخلا لابد أن يقع بين السلطتين 
التنفيذية والقضائية . فينتفى بهذا تحقيق 
العدالة المرجوة من استقلالية السلطة القضائية 
٠‏ حيث إن السلطة التنفيذية تحاول جاهدة 
تجريم المتهم لتحقيق أهدافها السياسى 
ومثالنا على ذلك: 
منح السلطات الإدارية سلطات 
تحقيقية أو قضائية وفق القرارات 
الرئاسية التى لها صفة القانون النافذ. حيث 
إن القرار ا مرقم ١٠‏ الصادر فى 
.1994-8-1 ينص على ( -١‏ يخول رئيس 
ديوان الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق 
فى جرية أو جرائم معينة ٠‏ وتكون للهيئة للهيئة 
سلطة قاضى تحقيق ) . كذلك جاء نص القرار 
4 فى 1995-8-8 بمنح سكرتير رئاسة 
الجمهورية نفس صلاحية قاض تحقيق ) . وفى 
نفس الإطار تم منح أمين العاصمة ومدراء 
البلديات ( يكتسب أمين بغداد ومدراء 
البلديات كل ضمن حدود بلديته صفة قاضى 
جنح) جاء ذلك فى القرار المرقم ١95‏ لسنة 
0 
بعد كل ماتقدم يجد المعنيون ببأساة شعينا 
المنكوب ٠‏ أن نكبته التاريخية التى سوف 
تمد إلى عقود لاحقة ليس لوجود النظام الحالى 
والسياسية الأمريكية بفرض الحصار فقط . 
بل ماخلفته سياسة النظام من إجراءات على 


جميع الصعد السياسية والاجتماعية 
والعسكرية والمالية وكذلك القانونية 
والقضائية التى أفقدت السلطة الثالثة 
صدقيتها وعدالتها ونزاهتها كذلك. 


موفمان من 


زيوجانوف 


صور تعحدايتب المبى محمد الدرة ثم 
| صياله . التى طافت ارجاء المصمورة.. 
وأرقت الضمائز. .وعلق عليها الرئيس حسنى 
ضيفت من المعلقات فوت جدران 


البيرت والمنازل .. لم تجد لها مكانا ولو حتى 


فى زاوية مكمه او 00 من 
الصحف الكثم : الصاد.رة م الى 
عدي 8 صن روسيا 


تعربد تحت ماع الدبقراطية!: وم تنشرها 
سسوى حسربدتين اثنثين فقط:, روسسيا 
السوفيتية» و« زافترا » الصادرتان عن الحزب 
الشيوعى الروسى والقرى البسارية . رقم أن 
أشد الصحف المتطرفة فى معاداتها للعرب فى 
الغرب نشرتها .وعجزت أمام طريقة قعل 
الطفل عن تجاهل الواقعة , لاسيما بعد بث 
مراحل الاغ تيال البطئ: عبر القنوات 
التلفزيونية الفضانيسة . لكن وسائل الاعلام 
الصاد 2 فى روسيا لم تر ضسرورة فى ذكر 
الحادث أصلا (ولا أى حادث عموما حول 
الاتتفاضة الفلسطينية من المدظور العربى 
العادل) .متجاوزة بذلك بديهيات لعية 
الدمتراطية التى لا يجوز القفز عليها . شد مأ 
بلغ الثوبى الصهيونى من عهر وبطش فاق 
صلف أى نظير له فى دول أخرى . وشد ما 


فى روسيا ‏ 


أحكم قبسضة فولاذية نهمة على وسائل 
الاعلام. ذلك هو جوهر الموقف الأول من 
قضيتنا المصيرية الآن فى روسيا الذى وضع 
حجر أساسه جورياتشوف بعد صعوده إلى 

وكان أحد أهم الإجراءات التى أرسى بها 
جورباتشوف ذلك التوجسه زيارته المذلة 
لإسرائيل فى عام ١59١‏ .وذهابه إلى حائط 
البراق بالطاقية البهودية وترحمه على قبر 
الجندى الإمسرائيلى المجهول فى تل أبيب 
.وتزامنت هذه الزيارة مع: 

-١‏ أحداث انهيار الاتحاد السوفيتى. 

؟- ومع إصدار الأمم الملتحدة فى ١5‏ 
ديسمبر 1543١‏ قراراً بإلغاء قرارها السايق 
العادل الصادر فى ٠١‏ توقمبر ١5986‏ الذى 
اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية 
والتفرقة العنصرية. 

؟- ثم مع اعتراف مسوسكو بقسرار الأمم 


رسالة موسكو 


اليسار/ العدد 


قضيتنا الفلسطينية.. أم خلاخة..؟ 


المتحدة الذى أزال عن الصهيونينة إحدى 
سماتها الرئيسية. 

ولم يكن تزامن هذه الأحداث القدلاثة مع 
زيارة جورباتشوق فى نفس العام .جرد 
مصادفة . إذ سلمت موسكو بقرار الأمم 
المتحدة المشين حول الصهيونية فى اعشراف 
ضمنى- وربما رسسمى -من الكرملين أثناء 
انهيار الاتحاد السوفيتى -أو بسبب الانهيار- 
ب« النظام العالمى الجديد » وب« الصهيونية» 
راية له .وكانت العسجلة العى اندفشعت روسيا 
بها للتصديق على القرار مريبة تستدعى 
الدراسة والبحث . فلم يكن قد انقضى على 
صدوره سوى أيام معدودة حتى وقعت موسكو 
عليه وأسقطت رؤيتها القدمتلم الصهيونية» 
.ما يدفع للاععقاد (وليس لدى أدلة دامغة 
رغم كل ما يؤيد ذلك من ظواهر مادية سينة) 
بأن هناك اتفاقا ما قد أبرم حول اعتساه صك 
لصهيونية آداة للقمع بيد هذا النظام العالمى 
لجديد وشكلا ينصهر فيه الاسسعسمار 
الاستيطانى القديم! فى فلسطين) والاستعمار 
الاقتصادى الجديد( الم لويم الأمريكية | ثم 
لغربية على العالم) وال. ستعمار الشقاقى 
لحديث (العوللمة والغزو الشقافى والروحى 
للشسعسوب) .وقبل جورباتشسوف بشسروط 
لولايات المتحدة المهينة . ولم تسلم روسيا 
بطبيعة ا حال بعد الاعتراف بالقرار ا مشين من 
كل هذا وذاك. 

والعقل ل السرستي المؤيد للحقوق 
العربية فى الصراع مع العدو الإسرائيلى (قى 


حجدوذ در ف القادة السوفيت بقيام دولة 
إسرائيل ثم ا لسسساح يتدفى هجرة اليهود 
السوفييت إلى قلسطين المحتلة) إلى ال موقف 


الروسى الذى عاق جوريائشوف قبل سرعية 
الالوالحد يد .وجا 000 ض فى طريق 
جورباتشوف . إلا أن د قتصر إلى حد 
عير -فى اعادو على يذ م كلد 
الاتفاق عليه سرا فى | الاجتماعات ال مغلقة التى 
طرحت خرائط تقسسيم العالم من حذيذ بعد 
انسحاب المنظومة الاشتراكية من الساحة 
الدولية. 
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وتكمن خصصوصية دور يلتسسين فى هذا 
السيساق فى المضى بمخططات اعتساد 
الصهيونية إلى أقصى مدىء بينما كان من 
الممكن- ومن الضرورى لجم حتصسوحهها على 
الأقل . ولا نقول التسصدى لها. وهكذا 
أصبحت الصلاقات الروسسيسة- الإآسسرائيلية 

تشمل جميع المجالات من ضمنها بيغ الأسلحة 
لعل أبيب, رغم أن ترسانتها طفحت با فيها 
عض أصيبعث إسرائيل واحجدلامن الدول التي 


٠‏ تتصدر قائمة البلدان المصدرة للسلاح فى 


العالم . وستر الكرملين عسررة هذا النهج 
بمصطلح «سسيساسسة اللموازئة» او« مسوازئة 
الصالع» بين جسصيع الأطراف فى الشرق 
الأوسط مان الك اشر بطبيعة 
الحال أية مسوازنة بين طرفى الصراع العربى - 
الصهيونى . ولا اية مصالح لروسيا .إذ كيف 
يمكن المعادلة بين القاتل والضحية أو مغتصب 
الأرض وصاحبهنا الأصلى ؟وفى نفس الوقت 
فسقدان كل المصالح الروسسية فى البلدان 
العربية؛؟ كانت روسيا فى واقع الأمر بصدد 
موازنة النفوذ والقوة بين مموسكو السوفيتية 
من ناحية وموسكر الفيدرالية من الناحية 
الأخرى ,على نحو خاطئ أضر بروسيا ينفس 
الدرجة التى اضعف بها الموقف العربى فى 
الصراع مع إسرائيل. 
وكان من الطبسيعى فى هذه الأمداء أن 
تستقر مفاتيع الاقتصاد والمال والبنوك 
والبسورصسات ووسائل الإعلام العادية 
والالكترونية والمراكز الحساسة فى أيادى غلاة 
المهاينة .وفى عسهد يلعسين بلغت نسبة 
اليسهسود فى الحكوصسة وديوان الرئيس -4١‏ 
/ بوفى رئاسة المؤسسات المالية 8.-4١‏ 
/ درغم أن تعداد اليهود قنياسا بالروس لا 
0 .كان يلتسين 
فى حاجة ماه لهذه القوى 
7 3 ل كندل له فى امحطاء 


85 إل( 


لى" / ودفسعصسه 
للفوز على زيعائوك رضم 
الحزب الشيسوعى 


الذى 323 الصحائثة الغربية 


الروسى 3 


الدمقراطة ننسها يأنه كان 
الغائر فى الالتيخايات 


.اطلق يلتسين لتلك القرى 


العنان .الى درجة يلغت أن 


أبة مظاهرات كانت تندلع فى روسيا فى حقيته 
كانت ترفع شعارات مشل: روسيا ليست 
إسرائيل »رموسكو ليست تل أبيب وولن يعبر 
المخطط الصهسيسونى عسبسر الأراضى 
الروسية ».كان من البديهى إذن أن يرافق كل 
ذلك وقوع انفجار مدو فى التطرف لصالح 
إسرائيل .فتوحشت وسائل الإعلام الصادرة 
فى روسيا فى سياستها المعادية للعرب (ولا 
يستسثنى من ذلك قط مسوى مسحف ا مسزب 
الشبوعيى الروسى والقوى اليسارية) إلى حد 
بلغ ببعض المواطنين العرب فى موسكو المطالبة 
بجمحاكمة الاعلام الضهيوتى فى روسيا». 
واصيسحت صورة العسربى القاتل الإرهايى 
المتخلف المضحك ذى العمامة القذرة المعتدى 
على١‏ المستوطنين) القلاية ال. ال. ال. من 
المفردات الصحفية اليومية .ومدخلا من 
اجتياح الأصوليسة الإسلامية للعالم عموما 
ولروسيا خصوصا عبر بوابه الجحيم فى شمال 
القفقاس من قبل أولئك ٠‏ «الرعاع» .ويكفى 
لإثبات ذلك الاستعائة بمشال واحد أو اثنين 
.ولنيداً بالملياردير اليهودى المعروف فسلادمير 
جوسينسكى. 1 

السيد جوسنسكى أشهر من« الثار على 
العلم» ليس داخل روسيا ف ب ٠‏ سل على 
الساحة الدولية أيضا . متلك جوسينسكى ٠‏ 
على سبيا المشال لا الحصرء القنوات 
التلفزيونية :١تي‏ . إن تى)و(أن.. تى. فى. 
بلوس),. قنضلا عن العسديد من القنوات 
التلفزيونية المحلية التى تبث برامسجها فى 
الأقال ليم واجمهوريات الروسية. وبذلك يتصبح 


وسائل الإعلام الروسية لم تذكر 
أى حادث من منظور الانتفاضة 
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لجوسيتسكى وحذدة أكثر :من ربع الإرسال 


التلفزيونى الرؤسئ تقريباً! بالاضافة لذلك 


يمتلك الملياردير إذاعنة (ضدى مصوسكو). 
وجريدة «سيفودنيا» واسعة الانتشار ومجلة 
«ايتوجى» الأسبوعية وصجلة «سبعة أيام» 
..وغيرها .وهو أيضا صاحب وبئك -موست» 
أحد أغنى وأضخم البنوك الروسية مالا ونفوذا 
.أما أعمال البزتس التى زاولها قبل الهروب 
00 روسيا فحدث ولاحرج. حاو [جوسينسكى 
مسثلا وضع يده على الشسركة الروسية 
« روسكوىي-قسيسديو » ليسحتكر أسواق بيع 
وشراء وتأجير أشرطة الفيديو فى روسسيا 
.ويمتلك المليساردير اليهودى امسيسراطورية 
إعلاصية أخرى فى إسرائيل ,أحد مكوناتها 
والاحماد الاحتكارى الاعلامى » ا معروف بم 
معاريف » الذى تصدر عنه صحيفة بنفس 
الاسم .وجوسينسكى بالاضافة لكل ما سيق 
ذكره رجل أعمال «فهلوى» . ربح بصفقة 
واحدة مليارا وربع المليار دولار خلال ثلاثة 
أشهر فقط. بسلفية تبلغ مائتى مليون دولار 
اقترضها من مجمع شركات الغاز الروسى 
«رجساز -يروم » ولم يسسددها حستى الآن . 
وللقارئ أن يتصور حجم ثرواته التى راكمها 
خلال عشر سنوات من الديمقراطية والازدهار 
فى عهد يلتسين. 
بالرغم من ذلك فإن ثرواته المالية لا ترقى 
لشرائه السياسي .فهو رئيس المؤمر اليهودى 
الروسى (احد اضرع المؤمر اليهودى العالمى) 
ونائب رئيس المؤقر اليهسودى العالمى وطبعا 
حاصل على الجنسية الإسرائيلية فضلا عن 
الروسية .وهو الرجل الذى أقلق مصيره جميع 
الأوساط العالمية السياسية والإعلامية . 
عندما طالبت النياية العامة الروسية بإجراء 
تحقيق معه فى يونيو العام 
الماضى حول ديونه لخزانة 
الدولة. الآمر الذى انتسهى 
باعتقاله ثلاثة أيام فى 
نفس الشهر.فسارع فورا 
السقير الأمريكى والسفير 
لأمسريكى والسسفير 
لبسريطانى فى مسوسكو 
طلاق تصريحات تطالب 
| بفك سراحه .ونده بالاعتقال 
ستراوب تاليوت نائب وزيرة 
| الخارجية الأمريكية السابقة 
مادلين أوليرايت بلهجة 
تهديد وقحة بلغت حد 


شخصبا من البْيت الأبيض ليعبر عن قلقه 
العميق حول حرية الكلمة ومصير الدمقراظية 
فى روسيا بسب اعت قال جسوسينسكى !! 
وانطلقت رياح عاصفة فى الععالم فى حملة 
م ع الدفاع عن حرية التعبير 
والكلمة والحقوق المدنية فئ روسيا . وكانت 
2 6 التى شنتها وسائل الاعلام 

لروسية على النائب العام الذى تجرأ وأقدم 
0 فعلته بالتحقيق مع جوسينسكى أسطع 

«ليل على أن القضية ليست لها أى علاقة 

بحرية الكلمة والصحافة «إنما بالاختلاسات 
وسرقات وتهريب الأموال ٠‏ التى بلغت فى 
بنوك سويسرا وحدها حوالى:« ماثتى مليار 
دولار على أقل تقدير» .على حد اعسشراف 
رئيسة النيابة العامة السويسرية السابقة 
السيدة كارلا ديلبوئتا. وذلك بعد أن ضاقت 
سويسرا- رغم أنها المستفيد الأول من الأموال 
الروسية- بعمليات تهريب وغسيل الأمرال 
الروسية وإيداعها فى مصارفها لأنها أصبحت 
تهدد سمعة جديف المصرفية فى العالم ومن ثم 
بستسريض المنظرمة المالية والبدكيسة 
الجريع زا 

أعتقد إننا لسنا فى حاجة الآن للاستعانة 
بنصوذج آخر مشل الملياردير اليهودى الثشالى 
بوريس بسريزوفسسكى الحاصل على الجنسية 
الإسرائيلية والذى ممتلك بدرره صحسفتى 
«كرسهرسانة :أبلى» رول راليسيبايا؟ 
الأوسع اننشارا فى روسيا و49 / من أسهم 
القناة التلفزيونيسة الأولى و76/ من أسهم 
القناة السادوسة والعديد من المؤسسات المالية 
والسياسية والاقتصادية إلخ.. الخ ..ولقد 
تناولنا جوسينسكى بشئ من التفصيل لأنه 
تموذج ج تمطى لأولنك ك الذين يسيرون الأوضاع فى 

روسيا .للتأثير العنيف والمباشر الذى يمارسونه 

فى صساغة المرقف الأول من قضسيتنا ا مصيرية 
:فلسطين .على هذا النحو ترك يلتسسين 
الأوضاع فى روسيا بعد استقالته فى 8١‏ 
ديسمير 1944., 

ويصعود برتين كان الموقف الثاني حيال 
العلاقات الروسية- العربية قد اخعمر نعيجة 
د وتضافرت على امتداد 
عشرة أعرام. أهمها: 

01 الروسية أدركت أشيرا عبشية 
ا على المساعدات الأمريكية ١‏ 
للخروج من أزمتها الاقتصادية المعروفة. 

؟- بلوغ الأوضاع الداخليسة بعد هيسمنة 
اليهود حدا 5 ر قلق الكرملين. 

- قيام إدارة بوش الابن باسعفرازات 
وقحة للجانب الروسى مثل اتغاذ قرار طرد 
١‏ دبلوماسييا روسيا من الولايات المتحصدة 
بتهمة التجسسء والإصرار على تنفيذ مشروع 


تسر ديع الصوا ات الجصديد وأدراج 
روسيا ا 07 مريكى كدولة تهدد 
أمن الولايات المتجدة اللقومى «وغيرفاء. 
#-حاجية روسيا الاقتصادية الماسة 
لاستئئاف التعاون مع عدد من الدول الخليفة 
للاتحاد السوفيتى السابق ومنها بعض اليلدان 
العربية والإسلامية. 
وهكذا أعاد. الكرمفين النظر قى مجمل 
سياسته الخارجية .في الأثناء التى صعد فيها 
بوتين إلى السلطة .وأسفير ذلك فيما يدعلق 
بالعلاقات مع الدول العربية عمن نتيجة يمكن 
ايجازها فى: سرورة اسسئئاف وتبسين 
العلانات الروسية -العربية . قرر بوتين على 
سبيل المثال القيام قسرييما بزيارة ليبينا. 
واستقبلت رسكو فى مبارس الماضى مصحصمزذ 
خاتمى فى أول زيارة يقوم بهسا رئيس إيرانى 
للعاصمة الروسية منذ أربعين عاما استهدتت 
تطوير التعاون العسكرى .لكن هذا التبدل 
النسببى فى رؤية موسكو للعلاقيات مع دولنا 
العربية لم يمس القضية الفلسطيتية .كما لم 
تخب رشقة فلسقة السبابية الخارصة الروسية 
الجديدة التى نشرت فى يوليو 2١..‏ من 
السياسة الاعلامية القذرة حيال العرب شيئا 
.وعقد الببعض آمالا على يوتين بعد قرار 
النييابة السامية فتح ملفات جسوسينسكى 
وبسريزوفسكى “باعتبارهما قطبين أساسيين 
من أقطاب السلطة والمال والنفوذ فى روسيا . 
ولأسباب أخرى تتعلق بانتماءاتيسا 
وتوجهاتهما السياسية المعروفة. لكن .. 
سرعان ما حُمدث: جمرة الانفعال ٠‏ بعد الدلاع 
الانتتفاضة الفلسطينية التى زورت أحداثها 
ولفقت على نحو فج يثير الأشمئزاز ولا يحرك 
داخلك سوى شعورا ملحا بالفثيان والرغية 
فى العقيؤ من المغالاة فى الكذب والافشتراء 
على! الإرهابيين) الفلسطينيين الذين لا 
يتركون اليهسرد المساكين يعيشون فى سلام 
ويشيدون بلدا متحضرا وسط شعوب متخلفة 
لا تستحق إلا طحن أجساد أبنائها بعجلات 
معنا إذن (1) مصوقفف وسائل الإعسلام 
التى يهيمن عليها اللوبى الصهيونى و(؟) 
مسوقف الكرملين الرسسمى . الذى أدرك 
الضرورة المادية والاقتصادية الملحة فى 
الحفاظ ولو على الحد الأدنى فى العلاقات مع 
العرب ومد الجسور التى اتهارت من قبل , 
لكنه عساجسز من الواقع الفعلى عن مباراة 
الولايات المتحذة من ناحية »ومن ناحيية أخرى 
لم يجد السبيل العملى لسحقيق أهداف 
سياسته .وتعرقله فى نفس الوقت ارتباطاته 
الاسعراتيجية مع واشنطن (مثل قضايا نزع 
السلاح وغميرها) عن التزول إلى ساحة تلك 
ال مساراة .ولم تعشر روسيا على حل لتلك 
المعادلة إلا عن طريق عزل العلاقات الروسية 
-العربية عن القضية الفلسطينية .الأمر الذى 


اليسار/ العدد المائة وتسعة عشّر/ مايو -١‏ 


0 0 0 رئية - 
موسكو الرسمية الجديدة حيال انتنتاف 
العلاقات مع عدد. من الدول العسرييسة 
والإسلامية ويين منوقفها من التدخل فى خل”” 
أزمة الشرق الأوسط 

لكن بارقة أملّ قد لاحت أخيرا لأول مرة 
خلال السنوات العشر الماضية .عندما طرأ 
تغيير طفيف ٠‏ لكنه ملموس بالرغم من ذلك 
فى لهجة نشرات اخبار الحلفزيون الروسي 
.وحدث هذا تحديدا يوم الاثنين ١5‏ ابريا 0 
تناول حادثة القصف الا اسان ايل الرادار 
السسورى فى لينان فقس شرك القذوات 
التلفزيونية «الحقيقة » الأمر الذى بعد تطورا 
مهما فى السياسة ار لاعلامية حيال العرب 
والأحداث المسفجرة ة فى منطقتنا! ووقع ذلك 
بعد انعقال قناة(إن .تى .فى) إلى مديرها 
0 الجسديد بوريس يورجن يسوم واحد 

فسقط.وفى نفس اليسوم وضسعت السلطات 

الروسية يديها على بقية أملاك جوسينسكى 
الإعلامية( صجلة» سبعة أيام» وجسريدة 
وسوقوذتياء ومجلة «ايصرجى») .لكن ..ما 
زال الحكم سابقا لآوانه على ما إذا كان هناك 


ارتباط ما بين ميصادرة مشابر جوسينسكى 
الاعلامية وبين تغيير نبرة العلفزيون الروسبى 


التى أشرنا إليسها. ولكن الجدير بالملاحظة أن 
تلك النبرة عمت النشرات الاخبارية فى كل 
قنوات التلفزيون الروسى ستى تاريخ كتابة 
هذا المقال. 

موقف المزب الشيوعى الروسى رالقوى 
اليسسارية هو الموقف القسالث من القضسية 
العربية- الفلسطينية فى روسيا . ولابد من 
التطرق إليه. لأن إسقاطه مق كباله أن يزيل 
جانيا من الحقيقة . الجانب المنصف والعادل فى 
رؤياتسه للصراع العر, لمصر بحسل سراد 32-2 .وكان 
جينادى زوجانوف السكرتير العام للحصرب 
الشيوعى الروسى الزعيم السباسي الوحيد فى 
سا امي مم 0 ودون 
سسرائيلى لموقع الرادا أن 
السورى عار قن خط حتسقى أصبح يهدد 
بعوسيم أ شرب ب فى كل المنطقة قائلا :م لأن 
إسرانيل قامت هذه المرة بقصف مواقع فى دول 
عسربيسة مجاورة» وكسانت صصسحف السزب 
الشيوعى المنابر الصحفية الوحيدة التى 
خصصت لأحداث الانشناضة صفحات كاملة 
ولأكثر من مرة. وعقدت القوى البسارية. في 
روسيا مرات عديدذة منذ بدء اندلاع الانصفاطة 
ندوات سسب أسيسة رلقساءات مع الم فسيمر 
الفلسطينى فى صوسكر وأعسييات سسساسية 
وحرارات » ألقت فيها الضرء على حقيقة ما 
يجرى فى الأرا أضى الفلسطيئية المحجلة. 


مسوارية القسصف ! 


>56 <٠ 


وقع مقتل ؛: لوران ن كسابيللا” نم ينايز 


١1‏ فى روبد قباباكا بياها مهادت 


مناجئ كنا شكلت المفاجأة : فى سرعة تتابع 


الأحيا نك تسد مقكلة ٠‏ وبتعبين ابنه دون 


اسستري و مسار الريك فى 
لجحصميش والحكم بشكل لفت . . الع . لكن 


ذلك كله قشف عن " ترتبية مأ" ' أوصفقات 
بين الأطراف المحيطة وصاحبة المصلحة أو 
المصالع الكبرى فى هذا التطور . مثل 
ا 7 9 جر 0 ري 
السوقف لصالحه فى مناطق الاضطراب ٠١‏ 

كان كابيلا الابن من أول الرؤساء الذين قابلهم 
بوش بعد توليه) أو رغبة دوائر أوروبية فى 
تنظيم تجارة المعادن الرئيسية وخاصة 
البلجيك بالنسبة للماس؛ ولاننسى أ 


8 
ل تسر 
إم جه 


خارجية بلجيكا كان ن يتجول فى لمنطقة فى 


ذلك الحين. 
من تلأحية شرم ى كانت هناك ك الأطراف 
وري فرق المرترقة الذي رد مع 17 


ضد المتمردين , بالإضافة إلى كبار التجار 
اللبئانيين . ممما يمكن أن يجعلنا نتصور 
تعسرض بعضهم لأحداث الاغتيالات كالتى 


الحة ١‏ اللنائه: مانب 3 
رالحق أن الليئابيين د ون بين فثكرة 


وأخرى سعس ابنائهم فى ريق غى ظروف 


لاتقا ل عاساوية . احدتيا فى سيرالوق ولبيرنا 
35 
3 يساس مشابهة لما وقع فى الكونغم , 


ولايتعب اعد تفسه فى تميق الأشياب ٠:‏ 


والبحث عن الفاعلين |, واعن طبيعة القرى 


إعلان عن اضطرابات غريية فى الموقف 
السياسى غالبا . لكن فقط عندما تحدث 
50 شعبية واسعة من ' انتفاضات 
لشارع" التقليدية فى" داكار" أ 
او " كرا" 


ا 2 
لبعض إلى 


و " ابيدحان" 
وتحرق محلات اللبنانيين ويهرب 
الدول المجاورة إنقاذا لحياتهم 
لشخصية ' تنتشر التفسيرات عن مسئولية " 
الغوغاء” الأفارقة وثورة الجياع, ٠‏ أو استغلال 
لعجار اللبدانيين وتلاعبهم بالأسعار . وكل 
ذلك لامتصاص سخط الجماهير " التى 
يصعب حكميا " وهنا أيضا بل وى معطم 
الحاللات - تتحمل الحكومة اللبنانية وأحيانا 
الجامعة العربية مسئولية - أو تههمة - عدم 
التدخل. 
ويحتاج موضوع اللبنانيين فى أفريقيا 

إلى تأمل هادئ . ذلك أنهم دائسأ فى وضع 
كبش الفداء 
تعاملاتهم بالنسية للاحتكارات الرأسمالية 
الكبرى فى أفريقيا . أو بالنسبة للطبقة 


مع عدم تجاهل مسئوليسة 


الجديدة المستغلة والفاسدة بالفعل فى أنحاء ' 


القارة ركلا الترنين لالتسد عند الأرمة إلا 
عليها بالمسئولية ا 0 أو تذبح بعض 
عناصرها مثلما حدث فى الكونغو - قفداء 
لمتامرين ا بت أوربيين وإسرائيليين ٠‏ 
القارة نفسها اي د : 
وهناك بضع نقاط فى هذا الصدد: 

والمسألة الأولى أن الحادث يأتى فى جو 
تدخل امريكى قوى لحل الصراع فى منطقة 
البحيرات حتى لاتلعب قوى محلية بالمصالح 


كابيلا الاين 


لأوروبية الكسرى » ومن ثم سسوف يصعب 
كشف الحقائق الآن فى مثل هذا" الحادث 
لصغير”" لوقف أى تداع لأحداث أكبر فى 
دائرة الصراع 

المسألة الثشانيية أن ثمة كبار النجا 
للبنانيين الذين لهم باع فعلى بدرجة أو أخرى 
. ومن موقع” الرسيط" فيما يجرى من 
حسداث. ومن ثم فسان البعض يرى أنهم 
يتحملون مسئولية ماتصل إليه المأساة؛ وأنهم 
مسرم " لبنانيين" ولكنهم فى رأى 
البعض جزء من " السافيا الدولية التى ى لاوطن 
لهسا " . وحيث نعرف أن ان معظم الث 
اللبنالنية - وهى التى تصعترض 0 هدد 
المأساة - تحمل جتصسمة 0 ربية وقفاليا 
ماتكون غير مزدوجة مع اللبئانية ؛ ومن 0 
فهم مواطنون أوربيون إن ١‏ , يكونوا" عالميين" 
٠‏ ومن ثم نستطيع تفسير الصعويات أمام 
الدبلوماسية اللبنانية. 

قديساعد فى قهم الأحداث أن تار ريخ 
الهجرة اللبنانية والواقع الطائفى اللينائى نفسه 
قد أثر كشيرا فى وضع الجاليات اللبنائية فى 
أقريقيا . بل وعلاقاتها الداخلية . ومن ثم 
عملها مع القوى الاقتصادية الاجتماعية 
المختلفة فى هذا اليلد او ذاك . ذلك ان 
معظم من هاجروا إلى أفريقيا فى أواخر القرن 
التاسع عشر إنما كانوا بمعرفة الفرنسيين عبر 
مرسيليا لاستغلالهم فى تحريك " منطق 
السوق" و" الاقتصاد النقدى" بين الأفارقة , 
فضلا عن تحملهم لقسوة الحياة فى المناطق 
الصحراوية حيث زراعة الفول السودانى 
الجديدة هناك والتى لايتحمل” الفرنسى " 


ظروفها بينما تحتاج فرنسا لترويج التجارة 
فى مثل هذا المحصول وفئ مناطقه :. وكان 
معنى ذلك ارتباط اللبنانيين فى نظر' الأقريقى 
منذ البداية بأته " أداي" للمستسعسر أو 
المسستغل خلافاً لأوضاع اللبنانييين أو 
السوريين وغيرهم فى الأصريكتين. وكسان 
مجئ اللبنانيين لغرب أفريقيا شخاصة من 
مناطق الفقر الشديدة فى لبنان الجنوبى مثل 
صيدا وطيرى وصيرا .. الخ دافنعاً لعملهم 
المنافس للأفريقيين بالطبع؛ وفى نفس الوقت 
ممارسة مايشبه " الاستغلال" للأفريقى الفقير 
وليس التسجار الكبار . ومع ذلك فقد قابلت 
بنفسى فى داكار تاجر الملابس اللينانى الذى 
أقسم أنه لم يستطع خلال عشرين عاما فى 
السنغال أن يزور " واولاده العشرة" 5" قريته فى 
لبتان الجثوبى . بينما عرفت أن هناك فى 
سيراليون من يملك واحدة من" الماسات " 
لنادرة فى العالم بمعنى أنها تساوى وحدها 
عشرات الملايين من الدولارات . وكان مما 
لفت نظرى .» أن الجاليات اللبنانية لاتقوم 
يأب أنشطة أمسمامية ذات بعص اطاط 
الأفريقى ٠‏ بل ولاتشسارك بجسدية فى 
مشروعات جماعية حتى قيما بين اللبنائيين 
٠‏ مكتفين بتغلغل أغنياءئ نهم وسط الطسقة 
0 أ ' جماعات المصالح الأزروينة 
والأفريقية . وعند الأحداث" الغرفائية" 
يضحى بالتجار اللينانيين الصغار القريبين 
من الشارع الشائر , كبش فداء للأغنياء. وقد 
أدت ظروف لبنان المضطرية لفترة طويلة إلى 
عدم تعاملهم مع حكومات مستقرة لتنسيق 
المواقف والمصالح 5 او مع مشروع" الجامعة 
الشقافية اللبنانية" التى دارت حولها شكوك 
الكثيرين لفصرة أيضأ. لذا كانت علاققات 
الجاليات طائفية بمثل ماكانت الحال فى 
لبنان , وقد شاهدت أواخر الثمانيتات كيف 
كان " بعض لوردات الححسرب" فى لينان 
يجمعوين الملايين من بعض أبناء " 
عصيياتهم" فى عدد من الدول الأفريقية : 
مما لم يخلق شعور" المواطنة" عند الغنى أو 
الفقير اللبنائى فى انحاء القارة . 


الدور الاقتصادى للبئانيين فى 
لانستطيع أن نسجاهل طبيعة السيطرة 
الراسمالية العالمية على الواقع الأفريقى منذ 
قرنين . فقضية الاستعمار ليست بعيدة عن 
ذاكرتنا بما كانت تعنيه من استغلال مباشر 
للجماهيسر والشروات الأفريقية ., ال لالت 
أساليب | الاسشعمار الجديد , ثم اليات 


العولمة لاستصرار إدماج السوق والمجتمع 
الأفسريقى كسهتوامئن للسنوق الأوربى - 
الأمريكى ٠‏ تجازة واستثماراً. 
لكن مسايهمنا هنا هو نوع الفنات 
الاجتماعية التى استعملت. العمسهرهنا 
الالحاق الغربى ‏ الرأسمالى ؛ العالمى . فثمة 
فئات اجتماعية وسطى أو كبسييرة من واقع 
المجتمع الأفريقئ لم تؤهلها ظروفها 
الاريخية أن تشارك بفعالية فى عملية 
الاندساج الرأسسمالى العالمى ٠‏ ومن هنا 
تشكلت فى القارة فئات * أخري” عديدة 
وسيطة لهذه العملية ٠‏ كاللبدانييين فى غرب 
أفريقيا , أو و غرب الجزيرة العربية فى شرق 
ووسط أفريقيا أو الهنود والآسيويون عموماً 
فى أنحاء القارة وخاصة فى الشرق والجنوب 
هذه الجتاليسات تقوم بدور الوسسيط بين 
الأشريقى والأوروبى وتتلقى صدمات غضب 
الأشريقى على أصحاب المحلات الصغيسرة 
والمستغل الصغير والمساشر , ومن هنا ترتبط 
' الفورات” الشعبية الأفريقية بحرق المحلات 
أذ قعل بعض الأقراه . ” 
وتقوم الدعاية الأوروبية نفسها بتصويرهم 

كمستغلين " أغبياء' ' وترسم صورهم السلبية 
أمام الأفريقى ؛ فالعرب " تجار رقيق” أوة 
لصوص طفيليون" أو مهربون .. إلخ بينما هم 
الذين رسخوا زراعة الفول السودانى فى غرب 
افريقيا ٠‏ والمشروع التجارى ومشروعات 
البنية التحتتية فى شرق القارة ؛ وتوسطوا بين 
المستوطنين والأفارقة فى جنوبها . وتتحول 

زر عوس أموالهم إلى البنوك الأوروبية بل 
ويساندون نظما غير ديمقراطية 7 فاسدة فى 
عدبد من بلدان القارة ٠‏ وفى النهاية يتحملون 
صدمات الغضب . هذا الدور يجعلهم فى 
مهب الريع وعرضة لأن يكرنرا داثبا كبش 


كابيلا ( الأب) 


الحزب الوانخد أ أصبحت ضعرضة ة للانقلابات 


العسكرية أو أعمال الفوطى ١‏ السبعينات) - 
ثم دخلت فى فوضى التفتت الاجمتماعى 
والصراعات العرقية والقبلية يقد احشوائها 
بسياسات التكيف الهيكلى . وقد تجد بعض 
الجاليات مصالح لها فى ذلك كله لكنها 
تكون محدودة وضبقة الأفق نتيجة تحقيقها 
للمصالح الفردية فى جو الانفلات الاقتصادى 
٠‏ متلمأ حدث فى ساحل العاج او نيجيريا أو 
حتى سيرا ليون وليبزيا حيث * تشيع الرشوة 
والفساد . أو التهريب ولكن اوضاعا من هذا 
النوع لاتحقق استقرار لجالبة ذات رغبة فى 
الاستقرار ٠‏ وإنما تحقق مداخيل للراغيين فى 
المسشساركة فى النهب . وعند حسدوث 
الاضطرابات يتبعرض الفقراء من اللبنانيين أو 
العرب عموما والأسيويين إلى مايسمى بنقائج 
ثورة الغرغاء أو الجياع وتصبع الجالية كلها 
صهددة دائماً فى كل حادث مثلما رأينا فى 
الكوتغو. 
لا يسيع الحكومة الليئانيسبة والمجصستمع 
اللبنانى إلا أن تناقش بجدية دور التنظيمات 
اللبنانية الحزبية والأهلية والتنسيق بينها 
لخلق” روح جامعة" أفضل من تلك المعروفة 
باسم الجامعة الثقافية اللبنانية التى لم ترض 
الكثيرين. 
وهذه المنآقشة الجادة ‏ بعيداً عن قداسة 
الاغتراب أو المغترب «قد تساعد على دقع 
المغتربين فى الدول الأفريقية إلى بحث فكرة 
' بناء الصورة ' بشكل مسختاف عن طريق 
التفاعل البناء مع العمل الشعبى الأفريقى , 
خاصة اصة مع ' الإعلام الخاص" والمنظسات غير 
الحكرمية التى أصبحت ذات دور كبير الآن. 
ولابد أن تنبنى دول ذات ثقل مثل مصر 
:وليبيا والسيدان والجزائر ضمن عملها فى 
أفريقيا ومنظماتها الإقليمية مسالة بناء صو, 
مشتركة وبناءة عن العرب ؛ مالم يتم 
بسياسات عربية استقلالية صحيحة فقد يقوم 
بدفع تكلقفتها رأس المال الربى ورجال 
الأعمال . وتنشط فى إطأرها المنظمات 
العربية الكبيرة ( محامين - صحميين .. 
إلخ) 
إن الوقت لم يمض ؛ لكن يحتاج لقو 
جزيدة للعية. 


اليسار/ العدد مائة وتسعة عشر/مايو ٠.1١‏ ؟4592 


قمةكويبيك وصراع اللاعبين العالميين على سلطة السوق 


فى تغطية التلفزيون لأحداث كريبيك 
ركزت 3 لز () واحتكارات الاعلام 
الأخرى على مشاهد العنف لتصم كل هذا 
المحشد الجماهيرى الثنقافى القابى 
التعددى السلمى المعارض للعولمة 
الراسمالية بالفرضوية ..نفس المنهج الذى 
تستخدمه اعدكارات م فى التعامل 


مشهد شياب يحمل النبال فى أقصى 


شمال الكرة الأرضية وفى وجه تجمع يقف 
فى قمته الرئيس الأمريكى بوش ليذكرنا 
بصور أطفال فلسطين فى تصديهم لجيش 
الاحتلال الإسرائيلى. اساليب مقاومه تعبر 
عن بحث أجيال جديدة عر ن سبل الدفاع 
عن مطالب عادلة وعن سبل التصندى 
للسيطرة الطاغية لاحتكارات الاقتصاد 
والإعلام ولسياسات الرأسمال الاحتكارى 


والقى غرنت بالنيولييزالية 


ولائحة الاتهام طويلة: السكولية عن 
تدمير البيئة فى كل العالم. وعن البطالة 
والفقير والعنصصرية فى اغنى بلدان 
العالم.وعن ا جوع والحروب قى العالم 
الثالث. 

وفى عالم تفرض عليه قوى الهيمئنة 
ا نجاميا السابع: والإعلامى نشأ تقليد, 
القمم المضادة» ا لتى تنمقد كلما انعقدت 
قمم البعة أو الثمائية 7 كماقى 
كويبيك .فى القمم المضادة بسي كلا 


المجتمع المدنى ليعبره وأاعن صوت من لم 
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يكن لهم صوت ٠.‏ ولسكسسن وا بنشاطهم 
الاحكا, ر الاعلامى المصاحب لقمم الحكام. 
جبهة عالمية ضد العولمة الرأسمالية 
والواة قع أن المعصارضة للعومة 
اسان لتجذب تيارات وفئات 
وتنظيسات غداية فى التترع يشكل عاير 
للقوميات وللقارات. وانها لتجربة مثيرة 


لكل من يتأبع من خاد 0 الانترنت لشوء 
00-7 


تا شد 1 يات [زل نطةاميءه 
م أبن لجيه يعس عيية من 


تنظيمات.وفئات اجتماعية واتحصادات 
نقابية وأفراد واتجاهات ثقافية وتنظيمات 
دننية وجماعات الضار البيئة ومجسوعات 
من شياب أجيال جصديدة. وهى أشكال 
تحالفية لا يسيطر عليها ولا يستطيع أن 
يسيطر عليها خزب أو تيار سياسى واحد. 

وقد أصبعوت هذه التجمعات من أهم 
أشكال تنظيم! المدنى وطنيا 
وإتليميا 0 أكثرها قدرة على 
إيقاظ الرأى العام المحلى والعالمى وكذلك 
على تركيز الضبغط على نقاط مطلبية 
محددة مما يمكن من انتراع حلول. 

السوق كأداة اقتصادية 
وثقافية فى رأس المال 

صدرت بالألمانية حديثا ترجمة لكتاب 
اثار ضجة كبيرة فى البلدان المتتحدثة 
بالانجليزية .ونشرت الجارديان البريطانية 
فصولا من الكتاب من فى نهاية العام 
الماضى واضبحعتث مؤلفة الكتاب من أشهر 
الشخصيات السياسية فى الغرب خلال 
فصرة وجيزة للغاية .الاسم الجديد هو 
ناعسومى كلاين 1:11[ ]1 1011 
الصحفية الشابة الأمريكية(4١!‏ سنة)وهى 
من نشطاء الحركة العالمية لمقاومة العولة 
أ لرأسمالية ة وكانت رئيسة مشا ركة للقمه 
المضادة فى كويبيك. 

عنوان كتاب ناعومى كلاين هر( 1/0 
0)) وعتوانة الفرعى:« صراع 
اللاعبين العالميين على سطة السوق -لعبة 
الخاسرون فيها كثرة .والرابحون قلة». 


لوالاب ستع 0 
عديدة 0 


رسالة أمانيا 


: 68> > اليسار/ العدد الماثة وتسعة عشر/ مأيو ١1..؟‏ 


رو 


وتنطلق ناعومى كسلاين من ظوار 
السسوق والتى تنشا فيهاالعلاقة بين 
المواطن المستهلك والقوى المسيطرة على 
السوى. وتبحث اثار عملية زوال الحدود 
بين الأسواق على نطاق عالمى .فتجد أن 
زوال الحسدود لم يأت بالحسرية بل بعقليص . 
الحرية الفردية وبالحد من فرص الاختيار 
.وبطمس تنمحى معه تضاريس التعددية 
عمالقة السوق العامة مايكروسوفت 
وشركة شل وغيرها . وتتمعن فى العلاقة 
لتجد أن مارلبورو لا بميع سجعائر فقط بل 

وي 0 

وليفيز17109/18, ]ب يبيع ملابس بل« فطا 2 
للحياة غير تقليدى». ٠‏ فى تكتب ان 
هناك فارقا كبيرا بن الرمز (الصورة أو * 
0 عن واملس ذا تدس جيه 
أخرى اففى رمن الرأسماية العرلة «تبيع 
لنا الاعلانات كل ما نفتقده فى حياتنا 
اليومية : تحقيقنا لذاتنا .والصداقة 
.والتواصل الإنسانى .والحرية .والشعور 
بالسعادة . بل والتأمل الروحى». 
ال حريه والتعدد ديه والرفاهية التى تعد بهما 
العولة. وتصل ابنة المجتمع الأمريكى 
البعيدة عن المتايع الكلاسيكية لفكر 
اليسار للاستنتاج بان دعايات الشركات 
الكبرى التى تروج أن المستهلك يلك حرية 
الاختيار دعايات لحادعة لأن هذه 
الشركات تحد من الحرية فهى فى الواقع 
تسيطر «ماركاتها » على وسائل الاعاذ 
والمجال العام وتصل سيطرتها إلى قلب 
المؤسسات التعليمية.وتصف الأرباح 
الخرافية الناتجة عن الانتاج الرخيص الذى 
تديره هذه الشركات العالمية حاليا فى 
الدؤتيسيا! والضين واليقد والمكستيك 
وفيتنام والفلبين نيما سماو مناطق 


2 


التجارة الحرة حيث لا تلتزم بالاسهام فى 


مظاهرات ضد العولمة نى كيبك 


التأمين الاجتماعى لا الاسهام فى تكلفة تعوافر فيه بعد ظروف تغيير اجتماعى 

حيالة البينة, جذرى يمكن لهذه الحركة أن تتطور وتفرض 
وتركز كلاين نقدها على استراتيجيات اصلاحات لصالح المستهلكين »والمهددة 

الاعلان لمالا أماكن عملهم ولصالح إصلاحات إنسانية 
ولكن وربما كان هذا من أهم فى أنظمة انتاج العالم الثالث ولهذا تسهم 


ما جاء به د تقدم عرضا للأنشطة 

الع بقترم يها النان الذين لم يوووا 
تنادرين غلى مشساهدة اعتتصار العالم 
الشالث لحسساب العالم الآول. مسشاهد 
الأطفال الذين يعملرن فى بلدان اسيا فى 
لرون بشعة فى تجميع أجهزة كميوتر أن 
يملكوا مثلها ولن يتعلموا استخدامها 
ابداء ولم يعودوا قادرين على الصبر على 


ما يجرى باسم حرية الكلمة التى حولتها 
أجهزة التهريج الاعلامية إلى مستنقع 
للجهل والتفاهة. 


من هذه و الأنقطة جملا لات مقاطعة 
منتجات مثا ل بيبسى كولا ومقاطعة شركة 
شل وغيرها. 

ناعومى كلاين ترى مجال المقاومة فى 
السوق تفسسه بتنوير المستهلكين والذ 
بداوا يمارسون حق النقد والاعتراض 
والضغط حتى إعمال سلاح المقاطعة. 

وشاهرة ناعومى كلاين مبشرة باتساع 
القاومة للعولة .ولكن كجابها ليس 
مانيفستو جديد معارض للراسمالية كمأ 
تتول تعليلقات صحف ذات وزن( 
رايا سا شن مركي هيه 
الانترنت ١7‏ أبريل).إذ طالما انحصرت 
معارضة ومقاومة الراسمالية فى ميدان 
علاقات الاستهلاك وليس فى ميدان 
علاقات الانتاج ليس على الرأسسال أن 
يخاف على مستقبله . ولكن فى عالم لا 


قوى اليسار الثابت على أهدافه بقوة 77 
تعسزيز هذه الحركة وفى تعميق وعبها 


الاجتماعى. 
العالم «جراى» داعية النيوليبرالية 
يتبرا منها 


كان جون جراى/5125 10111 

أستاذ الفكر الأوروبى فى 1,0110017 
يع أسرمصمء :]1 01 50001 فى 
الشمانينات من أقوى أنضار مارجريت 
تاتشر نفوذا . وكتبت صحيفة البرمان 
لألمانية الع ديه لوط 85انه أصبح 
ليوم من أشد منتقدى أنصار تاتشر 
النيوليسراليين وأولهم تونى بلير.وتعلق 
لصحيفة فى زمننا الحاضر يعد الشخص 
لذى يتنكر بالكامل لتصوراته وتو 
لسابقة امرا نادرا. ولكنه امسر ضرورى 
بشكل مطلق». 

وكان جراى قد آثار ضجة بكتابه 
«الوعد الكاذب» والذى رد فيه على 
الحجج الرئيسية لليبراليين. 

وتلخص الصحيفة مرافعة جون جراى 
ضد اطروحاته هو السابقة 

يعارض جراى التشويه الرائج لتاريخ 
الاقتصاد بالادعا #ابأن السوق هو المحرك 
الزصلى الذى دفع التطور الاقتصادى 
بشكل شامل فى العالم. ويعتبر جراى أن 


اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مابو .١‏ 


النقّد يثل أ أحذ نقتا القند المركسن 
الرئيسية لوهم السو المنظم لنفسه وقد 
بين تحليل مناركس أن رظفة. التتام قذه 
عمياء «وتأتى دائما متأخرة بعبد: أن تقع 
الهزات .وبعد دمار الانعاج والمننجين .أى 
إنه ضبط وتنظيم لعلاقات الانتاج يتحقق 
ويزداه اقواهم ثراء. 

ويقول جراى انه بالرغم من أن التقدم 

فى مجال المؤاصلات وبخاصة تكنرلوجيا 
الاتصالات قد عم كاقة مناطق الكرة 
الأرضية أو مسهاء إلا أن الارياح الناتجة 
00 السقدم م تعود بالتقع أساسا على 

ول الرأسمالية والحسون كيده ون 

0 التطور الرأسمالى السريع. وهو يؤكد 
على الاتساع الملحوظ للهوة بين الشراء 
والفقر فى العالم. 

ويمضى جون ججراى أبعد فى كشفه 
للعلاقات الرأسمالية الحقيقية وليس كما 
تصفها كتابات التبولييراليين . فهر يعلن 
ان الفروق الطبقية بين 
أصحاب الأعمال والعمال تزول تدريجيا. 
ويقول أن الصحيح هو أن جيش العاطلين 
يعزايد على الدوام يسسبب التسس دم 
الكرلرض الذى يسفن عريرا فى العنيل 
.وهنا يقرب وصف الواقع من استنتاج 

مساركس عن نشوء «جيش العمل 
اللحات» بوصفه علامة تدين النظام 

لرأسمالى 

ا ويوجسه جسراى نقده للابديولوجسية 

ليبرالية للعولة التى تغطى بضبابها 

الوض الكار ثى الذى يتصسثل فى سيطرة 
مجموعة صغيرة من و احم مراع 
(الذين كما يقول جراى اطلق عليهم أسما 
لطيفا وهو اللاعبون 0 على ميدان 


أن من الخطأ تصور 


الاقتصاد ويذلك على الميد ن السياسي 
اللصيق به وذلك فى انشاء شأسعة من 
العالم .هذا يجعل الدول القومية بلا حو 
ولا طول. 


رما ليس ثمة جسديد فى نقد 
الرأسمالية ال معصولمة فى ما 0 
جراى .الجديد هو أن الاقف الديمقرا 
والصراع الاجتماعى فى ظل حقائق الو 
تجعل صفوف المعار رضبن للصسولمة تتسع 
لتشمل حتى أنصارا سابقين للنيو ليب اليد 


دخ 54> 


6 نفقدية لكتاب خليل عيد الكريم 


فى تناول ا موضوعات التى يسكت عنها كثير 

من المهتمين بالتراث العربى الإسلامى. 

فهر فى واحد اال جد غلى سبيل 
المشال يتناول بال ليق والإثيات موضوع 
الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية وهو 
موضوع شائك وحساس ولكنه لا يتوانى عن 
الخوض فيه كاشفا كيف أن كقيرا من 
التشريعات والتقاليد التى تيثاها الإسلام هى 
فى واقعها التاريخى جزء من التراث العربى 
قبل الإسلام. 

ثم هو فى كتاب آخر. قريش من القبيلة 


3 


إلى الدولة المركزية يبين كيف أسهمت العوامل 


.7 > اليسار/ العدد الماثة 


التاريخية (الاقتصادية /الاجتماعية/ 
النقافية /السياسية) فى تحويل قبيلة بدوية 
إلى تأسيس وقيادة دولة مترامية الأطراف. 
ذات قداسة فى أذهان الكثيرين هى دولة 
الخلافة الإسلامية. 

وهكذا هو تقريبأ فى سائر كتبه. 

لكنه فى كتابه الحالى «خترة التكوين فى 
حياأة 0 فى الأمين» يد يعجاوز- إلا قليلا- كل 
المحاذير التى تحول بيئنا وبين حرية التفكير 
والتحليل العقلانى. . 


وتسعة عشر/ مايو ١.١.١‏ 


نهو فى هذا الكتاب يتناول موضوعين لم 
يفكر فيهما من قبل: أولا مسألة ما يسميه 
صناعة الئبوة وثانيا مسألة مصدر الشراء فى 
المعارف والغنى فى العلوم التى اتسم بها 
النبى محمد رغم كونه أميا لا يعرف القراءة 
ولا الكتابة. 

فأما مسألة صناعة النبوة :فأى قادم 


. جديد اذ و مأمول منتظر من الحتم اللازم 5 


بفترة إعداد جيه ولحد وي وستعرة ولعم 


وتدريس لبغدر أهلاً لحمل ما سيضطلع به 
التقيل)(5550). 


فهذا ما حدث لموسى حين قدت تربيته فى 


البيت الكبير حيث أشرف فرعون بنفسه على 
اطوار التنشئة ومراحل التعليم وأختراط 
التتربية فأحضر له الكهان والعلماء والحكماء 
الذين ليس لهم مشيل فى العالم ا متتحضر 
انذاك 0 
لسربيته وإعداده زكريا اه يرجنا وأمه 
الصديقة التى أمن حياتها الأولى 
فى بيت المقدس وزوج أمه يوسف النجار الذى 
حصا ل قدرآ لياس يدق العلوم الدينية ثم 
انه اتصا ل بالكهنة المصسريين واغتصرف من 
علومهم الكثير ومنها الطب والسحر (/ا55). 
فهذا إذر ن هو شأن الأنبياء ء . يتعين على 
كل منهم أن بصير محيطا بمجزيات بيئته وما 


#يداس ا 


يدور فى مجتمعه وما يحدث فى وسطه .وهذا 
لا يسأتى له إلا إذا جاء صانه « من قلب 
البيئة ومن باطن ال مجتمع ومن داخل الوسط 
وهر ما لا يتحقق إلا قى بشر مثله(!185؟). 

وواسعو الافق والمسستليسرون لا يرون فى 
ذلك تناقضا(؟55) ولا يرجد فى الذكر 
الحكيم ولا قبى اله َه كعد يه نص واحد 
يحول دونه بلى بالعكس فقد جاء فى القرآان 
الكريم نفسه (ولتصنع على عينى) أ تعمد 
الصناعة تحت رعابة ربه(ة7-طه) .وهى ان 
تدل على أو تقطع بوقوعه 555١‏ 590؟). 

وهكذ يثبت بأ لحجة القاطعة ان موسى 
وتليسى دخلا بوابة التصنيع واجتازا مراحلها 
وما نال ذلك من قدريهما بل أنهما يزدادان 
تألقا وتعاليمهما وحكمتهما تترسخان بوما 
بعد بوم [/91؟) وهكذا يتحتم أن بكون محمد 
قد دخل التجربة نفسها . تجربة الإعداد 
والصنع .وهو ما يتحدث تنه المؤلف على 
النحر العا 

لقد بدأنا مع محمد قبل أن يلشقى أبوه 
يأمه ثم ونفتر جنين فى بطن امه ثم صاحيناه 
لبلة مولده ثم وهو مولود ثم طقل ثم صبى ثم 
شاب( رما يشير يذلك كله إلى الخوارق التى 
صاحبت تلك الأحدات) حتى يحين وقت 
التجربة التى يتحدث عنها قائلا: 

م التقطجيةه (سسيدة قريش) بعد ان 
تيمت افيه يفرالسة بغر مثلها أنهو (القادم 
امنتظر؛ الذى طال شوق اساي ان 
وكل الاديان والمعتقدات وسائر التحل إليه 
وعلى رأسهم سدنة الأصنام و الكيهان والرهبان 
والأحبارثم قيامها (أى السيذة خديحة) ععونة 
عمها (القس :ورقة بن نوفل) 
الذى استحكم فى ١اعلم‏ الكعاب) يدور لا نجد 
لوح انيب لدان 2 ملحية 
له فى تاريخ أ2 ديان مسجرد مُسيسيية . قي ل«تسمية 
خالدة سلخت من عمر الطاهرة والقس عقدا 
ونصف عقد من الزمان فى الإأعداد والتصنيع 


سخية من أبن عمها 


'الشانيةالخاصة يمصدر الشراء 0 


والتهينة والتأهيل حتى طرح ذلك العمل 
الصبور الدؤوب المتأنى المخطط والمرسوم بدقة 
متناهية ثمرته الناضجة..حدثت واقعة (غار 
حراء) بصورة فذة معجبة أدهشت حتى 
فاعليها : سيدة نساء قريش ووزقة لأنها 
جاءت بصورة لم تكن تخطر لهما على بال ولم 
يحلما بها قط(14١).‏ 

وقد ترافقت فئ نظر الكاتب- عملية 
الإعداد هذه مع تعليم محمد وتدرييه على 
حفظ التوراة والإنجيل او بعضا منهما على 
الأقل ما ترجمه ورقة بن نوفل من إصحاحات 
.الأمر الذى يقسر فى الوقت نفسه المسألة 
فى المعارق 
والغنى فىٍ العلوم التى اتسم يها النبى محمد 
رغم كونه أميا يد يعرف القراءة ولا الكتابة. 

وتشكل هذه الفكرة المحور الذى تدور 
حوله استدلالات واستشهادات الكتاب يأكمله 
تقريباً .حيث يورد الكاتب عدداً وفيراً من 
الوقائع النصية التى تتعلق بالجوانب المختلفة 
لاطراف تلك التجربة. ويدعمها بعدد من 
الفروض التفسيرية التى تنسجها معاً قى إطار 
متسق 0 الفكرة المحورية. 

وتدور هذه الوقائع النصسيسة- أى التى 
تستمد من ورود نصوص فى الكتب الترائية 
بشانييا دون أن يعدي ذلك بالضرورة عسام 
وجود نصوص ) مضاد:ة او مخالفة ودون أن 
يعنى وجود أدلة وعدا 
عليها- حول النقاط التالية: 

+ مكانة خديجة وثراؤها وإصرارها على 
الزواج من محمد رغم فارق السن ورغم ثرائها 
الشديد وفقره البالغ. 

* نصرانية ورقة بن نوفل وتبحره فى 
الشوراة والانجيل العبرائى وإجادته العبرية 
وترجمته لما شاء منها إلى العربية وصلته 
الوثيقة بخديجة واهتمامه بتزويجها محمد 
ومشاركته قى عقد قرانها. 

* يتم محمد وفقره «رغم انتمائه لينى 


ى شواهد تاريخية 


هاشم من سادة قريش .واشتغاله بالرعى ثم 
العمل فى التجارة لدى خديجة وزواجه منها 
(افتصاره عليها .وتفرغه بعد الزواج لممارسة 
حياته الخاصة دون الالتزام يأى عمل. 

* متعه بمواهب لغوية فى الفصاحة ومنطق 

ليباق والذاكرة اللغوية التفردة. 

* ميله للعرّلة والنة 
حراء دورياً بعد زواجسه من عن 
كانت غاليا مأ تصطحيه ! 

«حدوث «رؤى» هنا مناميسة ومع 


.وتحنشه بغار 


حتمال سماع أصوات ورؤنة ضوءا أوأ اشياء 
بصرية) إحيانا. 


اليسار/ !! 


:#واقعة الغاز ولقاؤه بجْبريل والبشارة 
.وموقف اخنديقة واهمعسافتهنا التسديد: 
بالاستفساز عن حقيقة ذلك الحدث من وزقة 
بن نوفل وبخيرا الراغب على الأقل. 

* الجهر بالنبوة وتركر الآيات المكيسة 
(الأولى على الأقل) على ترهيب وترغسيب 
سادة قريش من خلال صور بيانية غاية فى 
القرة والفصاحة: 

* ما ورد فى القرآن حول المسيح مطابق 
لا كانت تؤمن به الفرقة النصرانية العى انتمى 
إليها ورقة. 

تلك هى أهم الوقائع النصية العى يوردها 
خليل عبد الكريم ٠‏ لكنه يجدها غير كافية 
لكى تكون عناصسر الفكرة المحصورية التى 
يتبناها «فيضيف |! لى الوقائع النصية فروضا 
تفسسيرية يمعنى أنها اق قتراضات تبدو مرتبطة 
بتلك الوقائع ولازمة عنها منطقيأ وتقوم فى 
الوقت نفسه بعفسيرها على نحو يصل بنا إلى 
فكرة أن ثمة خطة يرسسها بإحكام ورقة بن 
نوفل وخديجة لتأهيل محمد للنبوة اى لتلة 
الوحى. (ويلاحظ عنا أوخليل عبد الكريم 
يؤكد فى أكشر من موضع إن ذلك لا يمس 3 
حال من الأحوال ألوهية الوحى والنبوة). 

ويمكن تعديد تلك الفسروض على النحر 
العالى: 

-١‏ أن ورقة -وخديجة بالعالى- تيقن 
المنتظر الذى سيأتى على 
يديه دين جديد للعرب وفقاً للنيسوءات 
والعلامات التى صاحبت مولده والخوارق الى 
حدنت فى مختلف أطوار حياته الأولى. 

1 أن ورقة كان يترجم إصحاحات من 
التوراة والا جيل ويكتبها وبعطيها لخديجة 
لكى تعلمها لمحمد وتناقش معه أحداثها 
يسطاسيها وتتأكد من استيعابه لهاء وهذا 
هر المصدر الوحيد لمعارف محمد. 

أن خديجة كانت تجيد القراءة والكتابة 
.وإنها كانت تنتمى فكرباً للحلقة النصرانية 

4- أن زواج خديجة من محمد كان هدفه 
الأول والأخير هر إعادة للنبوة التى حددت 
مى - بالاشترأك مع ورقة -مبراحل الطريق 
إليها ووفقته إلى تنفيذها. 

0-أن محمد لم تكن له أية ثقافةأو 
معارف أو ميول دينية- حتى تلك المتداولة 


من أن هذا هو النبى 


والشائعة ولم تكن له أبة تطلعات معرفيية 
حتى تزوج خديجة فقامت هى بعربية وتنمية 
تلك الخصائص فيه. 
ودكل هذه الفروض التقسيرية فلك ويباعة 
عقلية من زأوية صا ٠‏ ذكنها ناكل عي ذلك علد 
وانياناً غير مقنعة. ليس فضقط لافعقادها 


لعدد المائة وتسعة عشر/ ماأيو 250-15 إلا + 


لنصوض تؤسسبها . بل أيضا لأن كثييرآ منها 
.يعانئ: عدم اتساق داخلى من تاحية. :ويشرتب 
عليه ندائج متناقضة من ناحنة أخرى.كذلك 
فبعضها صنارق للراة قع الملموس والعقلانى 
أصلا مثا ل خسوارق م 
رافقتها. 

فالخوارق وا معجزات النبوية : رغم كونها 
حقائق سوسيولوجية : بعنى أن المجتمع 
يتعامل معها كحقائق ويسلك وفقا لذلك , 
ورغم كونها حقانق تاريخية : تمعنى أنها 
ورجدت فعلا بل وسادت فى أزمنة معينة, إلا 
أن ذلك لا يجعلها حقائق معرفية: بمعنى أنها 
تفعقد ماما الى ما يشبت إمكان حدوثها فى 
الواقع الملسوس أو إلى ما يجعل التفكيسر 
31 55 منطقى بتقيلها كأفكار تتسى مع معطياته. 

طبمسا خليل يبد الكريم سسيتصول إله 
استخدمها ار وظفها بالمعنى السوسيولوجى 
لأنها كأنكار ومعتقدات منتشرة لدى الناس 
فى ذلك الوقت فإن سلوك هؤلاء الناس كان 
معركيا وفنيا عليه .هذا صحيع إذ ذا ظل 
الأمسر داخل تلك المدود. لكن 


بتطرح انفسسه هنا :هو أننا نتحدث عن نبوءات 


للسؤال الذى 


وسدرات خاصه بفرد معين بذاته .وليس ثمة 

ما يؤكد انها كانت موحودة فعلا وقت حدوث 
ما تشير أى أنها ليست حكايات تنسب إلى 
أحداث ماضية بعد وقوعها بزمن طويل أى 
حكابات تصاغ بأثر رجعى. لذلك كان على 
المؤلف ان يناقش هذا الاحتمال وان ينفيه من 
خلال تقديم أدلة مقنعة .ذلك أر ن مثل هذا 
الاحتمال أى احتمال أن تكون الخوارق النبوية 
حكايات قت صياغتها بعد النبوة أو بتعبير 
أدق بعد أن انتصر محمد كنبى وترسخت 
حتقيفشسه كستلق للوحى من السماء. وهو 
الاحتسال الأكشر ترجيحا من بين الاحتمالات 
الأخرى .ا لعدة أسياب: 

أولا: انها تبمة مألوفة بالنسبة لعظما - 
كل أمية خاحة القديسين أو الأولباء. فالتور 
الذى شع من وجسه أبيه وهو فى طريقه إلى 
انجابه .والفداء الذى كار ن على عبد المطلب أن 
بفسد ينه به وفسا ٠‏ للنذر .والنور الذى انطلق من 
أمنه لحظة ولادته حتى أضنا » بصسرى .وجلورسه 
نحت شجرة لا يجلس تحعها إلا نبى .وخاتم 
الثيرة على عندة .والفمام الذي أظله فى رحلته 

لى الشام 8 هر جناحى ملانكة يستظلانه 
فى النيج . و صياح من كار ن فى هينه رجل 
بنساء كنا أنه سيكرن فى بلدكن نبى يقال 
له عمد حت ان الل تعالى فأمما امرأة 
امستطاعت إن تكون له زوجة فلتفعل -وهى 
بشرى تكررت بصور مختلفة منها مثلا: 
البهودى الذى أتى نساء ريش وقال لهن : 


؟/ - اليسار/ العدد 


أنه يوشك فيكن نبى فأيتكن استطاعت أن 
تكون فراشا له فلتقعل .وكذلك اليهودى 
الذى أنبأ ليلة مولده بأنه قد ولد هذه الليلة 
نبى هذه الأمة الأخير بين كتفيه علامة فذهبوا 
إلى آمنه فوجدوا اميد دان محمد 
كل هذه نوات والعلانات لعرافر يه 
المعشقدات القديمة وتدور حول ذوى الشأن من 
القديسيين والأولساء والأنبياء يعد ظهورهم 
ررسوح مكانتهم. 

ثانيا: لا يوجد دليل واحد على أن واحدة 
منها قد وقعت فى حياة النبى قبل اليعثة . 
ولو أنها قد حكيت وقت حدوث الواقعة التى 
ترتبط بها ,لانعشرت فى حينها ولشاعت بين 
الجسيع .ولعرف القاصى والدانى أن محمدا 
هو نبى اللعرب القادم .فاخبار من هذا النوع 
فى مجتمع شفاهى محدود 00 
يعرق الآخر أو و يستطيع التعرف عليه سمء 
يمكن الاحتفاظ بها فى نطاق السرية. 1 
ولعرف محمد نفسه- فيما بعد- ما حدث 
لأبيه وأمه عند مولده والعلامات التى ظهرت 
فيه والنبوءات التى أشارت إليه كنبى »ولو 
حدث ذلك .أى لو عرف الئاس وعرف محمد 
بتلك الأمور لما عمل بالرعى ثم بالتجارة ولما 
ظل يعامل كيتيم وفقير وأجير .لأن الأمر لن 
يقعصر فى هذه الحالة على ورقة ولا خديجة 
بل سيشيع بين الناس جسيعا .وفيهم سادة 
قريش وأغنياؤها الذين كانوا لإيمانهم 
بالتبوءات والعلامات النى تأتى على هذا 
النحو سيحتطخنوز وليدهم بالرعاية والحماية 


القصوى حتى يبعث ا .«فيكون موضع 
فخرهم لا تصديقهم قحسب. ولكانت أم هانئ 
التى شدته إليها عاطفة امعان ع 
قد تمسكت به أيا كانت العوائق وقتذاك. 

وإذا كانت مثل تلك النسوءات؛, فضلا 
عما يشير إليه المؤلف من ورود البشارة بنبى 
امه أحين فى الانجيل .هى التى دفعت ورقة 
إلى إدراك ان هذا هو النبى النتظر. إن 
الدافع الذى يجعله يتخذ من إعداد هذا النبى 
وتهبئته هدنا لحياته؛ يظل غير معروف وإذا 
عرف فسيظل غير مقنع . ذلك أن النبى 
القادم لن يكون , إذا كان سباتى بدين جديد 
.«نصرانيا . وورقه نصرانى مؤمن بالنصرائية 
داع لها ومعلم لتعاليمها فما الذى جعله 
يسهم فى صنع من يأتى بدين جنديد غيسر 
النصرانية .وهل هناك بالتسبة للمسيحى (أو 
النصرانئى بالتعبير الأثير لدى الكاتب) بعد 
اللسيع نبى؟ أليس هو المخلص الذى جساء 
0 عن خطيئتهم الأولى ويمهد لهم 

بق إلى الرب؟ اليس هر القادم من ولادة 
عدر 0 القدس؟ فلماذا لا يكون 


المانة وتسعة عشر/ مايو ١..؟‏ 


هدف ورقة هو جذب محمد إلى النصرائية 
وليس تهيئته للاتيان بدين جديد ؟ هذا إذا 
قبلنا فكرة أن ورقة كان يعطى ما يترجمه من 
إصحاحات إلى خديجة لتعليه محمداءوهى 
عملية من حيث الثبوت النصى أو التاريخى , 
بلا سند من أى نوع ٠.‏ وإن كانت مقبولة عقليا 
دون أن تكون بالضرورة مقصورة على محمد. 
وثمة سؤال كان من ال مفسروض أن يطرح 
نفسه على الكاتب بخصرص هذه النقطة: 
لاذا لم يقم ورقة بدلا من ذلك بتسعليم 
محمد القراءة والكتابة ليس بالعربيية فحسب 
بل بالعبرية أيضاء حتى يمتلك ناصية البحث 
والتكفير والتعبير بنفسه؟. 
على أن دور ورقة بالنسبة محمد لا 
يقتصر على عملية التعليم بل يبرز أيضا فى 
مسألة تزويجه من خديجة . إبنة عسه. فعلى 
الرغم من أنه كان قد خطبها لنفسه هو فلم 
توافق )١7.9(‏ .إلا أنه كان من أشسد الناس 
حرصا على تزويجها من محمد حتى أنه- 
حسب رواية معينة- عقد قرانها على محمد 
بنفسه: بأن ألقى كلمة أهل العروس وأشهد 
قريشأ أنه قد زوج خديجة من محمد(15١).‏ 
والسؤال هنا لا يختص بهذه الراقعة التى 
سيتم تحليلها فيما بعد . لكنه يدور حول : 
إذا كان ورقة فى نيعته مخطط باكر يقسضى 
ترويج خديجة من محمد «فلماذا طليها لنفسه 


ه 5 


هر؟. 
وقداستلزم استكصال عناصر الفكرة 
لمحورية نقطتين بالنسبة لخديجة افر 
خليل عبد الكريم :أولا إجادتها القراءة 
والكتابة وثانيا نزعتها الدينية (النصرائية). 
والقرائن العى بقدمها حول إجادتها 
للقراءة والكتابة لا تستند إلى نصوص بل إلى 
استدلالات من ن نوع : فمادامت قتيلة ينت 
نوفا ل تقرأ وتكتب ومثل أخيها طالعت الكتب 
فإن معرفة سييدة لساء + قريش بالقرا 5٠‏ والكتابة 


تقدو أثبت وراعيق خاضة أنها أضبعت ماهة 
تجارة وسيعة تستدعى إجادة القراءة والكتابة 
ومن ثم يصير أمر استعارتها للصحف التى 
ترجمها ورقة من الصوراة والإنجيل قريب 
الاحتمال(35). 

وعلى الرغم من أنه يرى فى صوطع لآحل 
من الكتاب( ١١‏ أن لديه براهين تؤكد 
معرفتها العامة للقراءة والكتابة فإن ما سماه 
براهين لم تخرج تقريبا عن مثل تلك 
الاستدلالات : كيف تسلى لها ان تدير تلك 
التجارة العريضة وتزدهر لو أنها أمية؟ كيف 
يستسيمٌ العقل أن ناطمة بنت نوفل وفاطمة 
الخشعمية كل منهما تقرا وتكتب وسيدة نساء 
الأرض وتجهلها .هل يجوز أن تتسيد نسوة 


قريش ورجال فريشٌ جميعهم أمية لا تعرف 
القراء: والكبابة؟(174): 
ولعل الختبز الوخيند المباشر هو الخاص 
بكتابعها ليحيرا الراهب تسأله عا حدث 
لحسد!( وفى خبر آخره ركيت له بالشسام) 
(8؟١)‏ لكن حتى هنا فالكتابة الى بحيرا لا 
تعنى أنها لم تمل على أحد وإنما كتبته بنفسها 
.ربالالى لا يدل هذا الخبر فى حد ذاته على 
انها ألكتتب. 
ا هنا مسألة مبالغ فيها 
وخاصة إذا اقسترنت بمعرفة تامة بالقراءة 
والكتابة. ويطبيعة الحال ليس ثمة ما ينفى 
احتسال أن تكون على سععرفة بالقراءة لكن 
اليس أمرا معدفتةا أ تشنحدث النصرص 
الترائية عن معرفة نساء أقل منها بكثيسر 
بالقراء:ة والكتابة دون أن تذكرها هى إذا 
كانت تقراً الوتكين. مخلين: 
هذا عن إجادة القراءة والكتابة: أما عن 
النرعة الدينية فالكاتب بلمح ريكاد يفصح 
عن العماتها للنصرانية ف: خديجة من عشيرة 
قرويمة فكية 5 نيبا النصرائية مرء ن دون أبطن 
القسبسيلة ومه ن فرع داخلقه ديانة السيع 
فاعسلقها ثلاثة افراد من بنى عمومتها 
وتعمقوا فيبا حتى حازوا فيها القابا باذخة. 
وليس هذا فحسب بل إن خاصة عبدانيا 
وأقرب وليجتها و الصى بطانتها بها نصارى 
وهذه المعارف جسيعا مستقاة وموثقة من كتب 


السيرة اللحيدية 1147 كارك تقاف عديجة 


ر 
إنا كانت ثقافة كتابية : أول القرائن على 
ذلك تلقييها بالطاهرة وثانيها ما بذلته فى 
سبيل الزواج من محمد لسمو « الروحى يجعلها 
بطرين اللزر 5 تنتمتع بتقافة د بلمه خاصه ذاإت 
منزه لا يغبب عن العين البعسبرة[98١)‏ 
ورمعدر ذلك أن الطاهم دفي ضلة وثبقة 
بعلاكة حمسا أضرو كيد يرورس أعل 
صاب فى سكة والحجان رإذ أنهنا ب 

فال اجح با المؤكد نها جالستهم تشبت بينها 


وبينهم محاورات قوامها العلم الكتابى مما 
بويد ثقانتها الدينية عمقا(17١)‏ كذلك 
فترحمات ورقة[ القسر ى) التى من المؤكد أنها 
مسرا هذه التسرجسات بطريق الحستم 
ا ستعارتها مله خديجة فقرأتها وأستوعبتها 
وشكلت قسما وسيعا من ثقافتها الدينية ثم 
هى بدورها طفقت تقرآها ل( الخاتم) بعد أن 
نكحته وغدت له بعلا وهو بدوره قد اختزنها 
فى حافظته الواعية وذاكرته القوية(44١).‏ 
على هذا النحصو تبدو أسباب إصرار 
خديحة على الزواج من محمد ذات طسيصسة 
ديئية بحته (قالت شخديحه لمحمد : قد اخيرنى 


ناصح غلامى وبحبرا الراهب ان اتزوجك من 


عشرين عامال8"؟). 

ومن ثم أخذت تركدز وتدقق فى مسيسرة 
محمد وشخصيته حتى تحققت من أنه النبى 
المنتظر. 

إذن اتتقاء السيدة دة الظاهرة لمحمد لم يتم 
بدافم جسدى أ عاطق بل لنتّجة طابضنا 
وتدقنيق وفحص واقتتاع بأنه الآتى الذي فاض 
اا م 

ويسسفه خليل عبد الكريم من الآراء التتى 
تذهب إلى أن شبباب محمد ووسامعه هو ما 
جدب إليه السيدة خديجة دون أن يفكر فى 
احجتمال أن تكون هناك أسياب متنورعة 
اجتمعت معا من بينها ذلك السبب . أو أن 
تكون تلك الأسباب المتنوعة المجتسعة فى 
محمد جعلتها تبه .أصبح حبها له هو الداقع 
لأن تبذل كل تلك الجهود لكى تقترن به . وله 
ينفى ذلك توسمها فى محمد أن يكون ذ! شأن 
فى المستقبل أو حتى أن تهيئ الظروف التى 
تيسر له ذلك. خاصة إذا وضعنا فى الاعتبا 
أن تجربة غار حراء قد فاجأتها وجعلتها 
تستفسر عن طبيعتها باهتسام عظيم. إذ ل 
كانت على يقين من نبوته لشوقعت فورا ان 
تشهد بوادرها 

ولا أدرى لماذا يصر خليل عيسد الكريم 
على تحوبل السيدة خديجة إلى قديسة . إذ 
هر يجعلها تبدو لنا وكأنها راهبة ذات رسالة 
عليا نوق دنيسوية . رغم أنه من |! لواضح البين 

أن هتماماتها الدنيوية عظيمة الشأن : سواء 
استدللنا على ذلك من مسهارتها التجارية 
وثراتها البالغ الذى لم يأت من فراع جني لو 
كانت قدو رثت مالا كثيرا من اإحد زوجيها . 
زواجها مصرتين وإنجابها العديد من 


الأنجال 4ن ل وحبتى من إنجابها من محمد 
نفسه مأ يعنى إن العلاقة بينهما لم تكن 

مجرد تواصل روحى . لكن مستى كانت هذه 
الاهمسمامات ذات الطابع الدنيوى أو حعى 
الحسى حائلا بين الإنسسان وبين أن يكون ذا 
شخصية عالية الخلق نبيلة الأهداف؟ المسألة 
إذن هى أننا لسنا أمام بدائل يقصى بعضها 
عضا .بل “اماد تكوينات بشرية مشعددة 
المنتويات والخرانت 

لكن تصور البداتل المتناقضة بالضرورة 
والتى يقصى بعضها بعضا يستمر مع خليل 
عبد الكريم فى تصويره لشخصية محمد ذاته. 

فإذا استثنينا الخصال الشخصية التي 
أوردها خليل عبد الكريم (0١؟)‏ والتى يبدو 
واضحا فيها الأسلوب الإنشائى التسجيدى 
«فإنه يجعله من الجانب الآخر: أصيا لم يقرأ 
صحيفة ولم يكتب كلمة ولم يمسك قلمآ ولم 


اليسار/ العده المالة و 


يغخط حرفا وذلك بشهادة القرآن الفظيه 
عوض الأمينة بذاكترة واعنية ا تشم 


الجملة فتختزنها وتستوعييها الاتخرم منها 
لفظة مفردة(. #1) بيد! نالأهم من ذلك كلة. 


أنه لِيِيْسْت لديم تقنافة وينيية من | أى نوع 


إفنضا اللنسانا 
0 أنه جرع ارايعم صغبر فده 


ْ وكافله ليد سي فناعف 


أساه وانتهئ يه الأمر إلى إيثاز العدلة والبعد 
عن الناس والنفور من الاخستسلاط بهم. 3 
امتهن رعى الغنم وهى حرفة تستلزم سفارقة 
الناس .وبعدها عمل أجيرا تحجاريا فقام 
بسفرتين إلى سوق حباشه ور حلة إلى القاء عم 
مسيرة لحساب خديجة وحدثنا اليد عن . 
عزوفه عن الاجتماع برجال القافلة .وحتى أنه 
لم يفعل واندمج معهم ومع المشترين والبائعين 
نهم جميعا بلا ريب مليطون من اى ثقافة 
رخاضة الذدكية. 

فالذى حاز الثقافة الديئية آنذاك هم تفر 
يي لقرشية أما الآخرون وهم العامة 
يفكرون يها مجرد تفكير. 

ثقافة ..أنه عند عودته من الشام جلست إليه 
(خديجة) وحاورته نيما حدث وسألته عمن 
التقى فتأكد لها أن صفحته الثقافية الدينية 
بيضاء من غير سوء + ربراصل خليل عبسه 
الكريم قائلا ولقد ر 
المشاية يكترسر الطتري ماما لأن حاويته أو 
وعاه فارغ بالكلية من أى أخلاط عقائدية أو 
شوائب ومن ثم فهر الأصلح لأن يمتلئ بما 
تصبه فيه تحت إشراف اليعسوب الماهر 
ال مجرب( ورقة) اولض ” 


نهنا يصل خليل عبد الكريم إلى 


يت كل الرضا لأنه بهذه 


المنشردة ؛ ها 
لنشوده ؛ قمحمد بيذو شخصية تكسم 
5 مه المطلقه (العزلة/ الأصية/ الخلو من 
اوفتانة من أى انوع / القابليهة العاليية 


للاستيصاب) وبالتالى بالقابلية العاليسة 
للتمشكل 
الثنائى ورقة/ خديجة لكى يصنعا منه اللبى 
المنتظر. 

وتمضى مراحل الت 
الفصل الأخير من !! 

بالسفرغ من الالصزام بأى عمل . إلى 
الاختلاط بالياس ن والمشى فى الأسواة . 0 
فى حسوارات مع اصحاب العقائر والملر 
المختلفة والإنصات للشيهراء والتبمدث فى غار 
حراء بانتظام . ثم تلقى العلم الكائن فى 
العوراة وال نيل من ترجصسات ورقة. هذه 


7 2 12 1 
.وشذا مأ يتواعم ماما مع سمسخطط 
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تسعة عش ر/ مايو 210.1 7# > 


التجربة استمرت ما لا يقل عن خمسة عشر 
عاما نضحت ثمرتها فى واقعة غار حراء. 
ويعبر خليل عبد الكريم عن ذلك قائلا: 
إن المراحل التى تنقل فيها( الشهم- محمد) 
فى مسيسرة السجربة وقنصص أنسياء بنى 
إسرائيل التى دابت الطاهرة( خديجة) وابن 
عسها القس يعكياتها له مترجنمة .عن القوراة 
»ما الفكت تؤتى ثما, رها المرجوة بأن تفرز 
إيحاءات متنوعة عليه من سماع أصوات إذا 
أبعد وخلا دون أن يرى مصدرها وقد عبر 
عنها مرة( بنداء) وثالثة تخاطبه باسمه ففز] 
وخشى على نفسه إما من الجنون او انها مس 
من الشيطان فينطلق هاربا وكالعادة لا يوجد 
ملجاً أو منجى إلا بين ذراعى الأم الرؤوم 
وفى الحسضن الدفىئ للسعل الحبيب لخديجسة 
قتهدهده وتهدثه وتنهنهه وتطمئنه وسترى أن 
الفعل تكرر مرات عديذة واهدته إيانا مصادر 
كثيرة(315). 
ما أريد إبرازه هنا هو الصورة السلبية 
شارف على 


الأربعين »ربعد أن اكتسب خبرات حياتية 


لشخصية محمد حتى بعد أن 


وثقافيه متعدد:. 

على أن هذه الصسورة لا تستند إلى 
مصادر ترائية نصية مثلم هى الحال بالنسبة 
للرائع النصيسة التى وردت من قيل ؛ بل 
تستند إلى استدلالات خليل عبد الكريم 
المبنيية على تصورات معينة تتعلق بالمجتمع 
العربى قبل الإسلام وبظروف محمد الشخصية 
والاجتماعية.و وتتعلق أكثر بالفكرة المحورية 
التى يتبناها والتى يتصور-خطأ-أن تحققها 
إنما بقعضى توافر مثل هذه العناصر. ذلك أنه 
لا فكرة صناعة النبسوة (بمعنى توافر عوامل 
أرضية بشرية معينة تهيئ لظهررها) ولا 
فكرة تحقق ذلك بالنسبة للنبى محمد؛ أساسا 


من خلال علاقته الوثيقة بخديجة وورقة ,2 


2 اقم 


تفتضى مثل تلك الصورة السلبية لشخصية ' 


محمد . كذلك لا تقتطى أى 
الفكرتين استبعاد عناصر أخرى لعبت دورا 
مؤثرا فى التكوين الشقافى لحمد . أشا 
خليل عبد الكريم نفسه إلى بعضها. 

ففضلا عن شعر ورقة(؟15١)‏ ذكر خطب 
قس بن ساعدة (757) وشعر أصية بن أبى 
الصلت(-15١)‏ ,ياعتيارهما من المصادر 
الثقافية التى تأثر بها محمد . لكنه فى 
الوقت نفسه استبعد ماما وسفه تسفسيها 
خطابيا اخلاقيا- 00 القانا سر علاقة 
مأ لمحمد بوا وأكت ر من العبيد النصارى 
737ظظ2 كع ممه علسهم 
وفقا لما تشير اليه الروايات النصية الترائية 
ذاتها التى يستند الكات. إلى مشيلاتها فى 


من هاتين 


إثبات الوقائع النصية . والواقع أن الأدلة التى 
استند إليها فى رفضه لتلك الروايات تيدر 
غير مقنعة للعقل المحايد . خاصة أن النص 
القرأنى لا ينكر الواقعة فى حد ذاتها وإنا 
يحتج باختلاف اللسان وهو أمر يقبل التأويل. 
وليس المهم هنا هو إثيات أن شخصاأو 
أشخاصا مسعيتين بذاتهم هم الذين كانوا 
مصدرا ثقافيا لمحمد بل ما يهمنا بالدرجة 
الأولى هو الإشارة إلى الوضع الفقسافى 
الاجتماعى العام الذى كانت عليه مكة فى 
ذلك الوقت . وقد ذكر خليل عيد الكريم 
بوضوح عندما تحدث عن انتشار النصرانية فى 
مكة بدرجة أكبر من اليهودية -١١89-151(‏ 
وا/1١-لا/1)‏ , أن هناك عديدا من التصارى 
الذين يعلمون الكتاب والذى أشار أحدهم »هو 
ناصح غلام خديجة , عليها بالزواج من محمد 
قبل عشرين سنة من حدوثه . لعلمه أنه النبى 
المنتظر. 

أواقع الحال إذن وفقا لما لدينا من مصادر 
هو أن «صلات مكة كانت قوية بالشمال حيتٌُ 
كانت النصرائية هئ ديانة أهل الشام .كما 
كانت منتشرة بين القبائل التى تعيش على 
تخوم الشام وعلى الطرف الشمالى للعراق كما 
كانت منتشرة فى الحبشة واليمن . .. ومن هذه 
الجهات قدم عدد كبير إلى مكة إما بتشجيع 
بعض القرشيين ليكون عندهم من يقوم بما هم 
فى حاجة إليه من الصناعات وإما بسبب 
اضطهاد وقع عليهم ..ومن المحتمل أن يكون 
بينهم جماعة من المبشرين .فقد كان المبشرون 
يطوفون انحاء الجسزيرة العربية للدعوة إلى 
النصرانية وقد شجعت حكومتهم هذا التبشير 
لمآرب سياسية بعيدة الأهداف . وقد كانت 
تبغى من وراء ذلك كسب العرب إلى صفها 
ومحاربة أعدائها الفرس بسلاح الدينه ويتايع 
الياحث قائلا: : ومنهم من كان متصيزا فى 
ثقافته الدينية بحيث كان اهلا للاستشهاد به 
فى أمر الرسالة المحمدية ويذكر نفس المصدر 
آيتين تقطعان بوجود إسرائيليين فى مكة كما 
ذكرت كتب السير والتراجم صلة بعض اليهود 
بالمكيين ومحالفتهم لهم وإقامتهم بمكة 
للاتجار». 

تسقى نقطة أخيرة فى هذا الموضوع . 
تعلق بنوع الثقافة التى نتحدث عنها ومدى 
شيوع مثل هذه الثقافة فى المجتمعات المعنية. 

فالشقافة التى نعنيها هنا ليست هى 
الثقافة الرفيعة وليست هى الثقافة الكتابية 
التخصصة وإنما هى الشقاقة الشفاهية 
العمرمية التى تتكون غاليا من حكايات 
سردية ومرويات وأعاجيب تشكلت من التراث 
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الشعبى المتداول والمعتقدات القديمة. ومثل هذه 
الثقافة ليست مقصورة على الفئات العليا بل 
هى متاحة تقريبا للجميع حيث تتداول فى 
الاجتماعات العامة وفى حلقات السر وما إلى 
ذلك ,لأنها تععلق بعساؤلات إنسانية عامة 
ويختلط فيها الشعر بالنثر بالحكى بالتمثيل 
,وقد أشار خليل عبد الكريم إلى أعسيسة 
أسراق الععرب فى العكوين الثقافى لمحمد. 
وإلى ما كانتت تشهده من مناظرات شعرية 
وجسدالات“غستسائدية من كل نوع (1718) 
وحضور مثل هذه الاجتماعات العامة كان 
متاحا للجميع .الأمر الذى يعنى أن مشل هذه 
الثقافة لم تكن مقصورة على الفئة العليا فى 
المجتمع. 

يمكئنا إذن قراءة الوقائع النصية التى 
أوردها خليل عبد الكريم »فى ضوء جديد 
؛يجعلنا نستغئى عن الفروض التفسسيرية 
ونتجنب ثغراتها؛ وفى الوقت نفسه نستغنى 
عن نظرية لخطة السرية التى تبدو أشبه 
بالمؤامرة والتى يبدو فيها محمد مجرد ألعوبة 
تحركها خيوط خفية دون أن يدرى. 

والقراءة التى أقترحها لتلك الوقبائع 
النصية بسيطة- وربا عملية- للغاية. ان 
ورقة الذى أصبح نصرانيا مؤمنا وقارنا وكاتبا 
للتوراة والإنجيل احب خديجة وخطبها لنفسه 
فلم توافق .وخديجة بدورها أحبت محمدا 
ورغبت فى الزواج منه . ولوثوق علاقتها بابن 
عمها ساعدها فى ذلك .وهياً الوضع الجديد 
لمحمد ان يحيا فى جو ثقافى ذى نزعة ديتية, 
فكان مصدرا من بين مصادر أخرى لشقانته 
التى جسعت إلى حكايات الأنبياء والخلق 
والتكوين التسوراتية ,حكايات أخرى ذات 
طابع عربى أكشر . وشكلت جميعا خلفية 
مواتية تماما لتلقى الوحى. 

وايا كان التفسير الذى يجد تبولا اكثر 
لدى القارئ .فإئنا لسنا بصسده تصسورات 
نهائية ولا قاطعة .وإنما هى احتمالات 
وترجيحات تقبل أيضا صياغات وتفسيرات 
مغايرة. 

لكن المشترك فى كل تلك التفسيرات هو 
أنها تجعلنا فارس تفكيرا عقلانيا نسبيا يقبل 
التسعددية والرأى الآخر .وفيما يتعلق 
بموضوعنا بالذات.فإن مثل هذا التفكير من 
شأنه -فى المدى اليعيد- أن يجعلنا نرى فترة 
الاعداد للنبرة فى ضوء تأريخى جديد. 


بعد رحيل جمال عبد الناصرة 


لسر ةالس 


الناصرية: وهنا أقوز 


, ينطو باعتليسها متعطلح 
ا الناصرية نشى زعامة 
ثورية مصرية ة تجصاوزت يتأثيرها حدود مصر 
لتشمل كل الأقطار العربية .من جهة برتيار 
فكرى وسياسى اندرج فى إطار حركة القومية 
العربية وحمل مشروعاً ١‏ تفييرأ متميزاً من جهة 


رقفة جمال عبد الناصر لدى إعلانه تأميم قناة 


السويس 53 ولدى توجهه إلى جماعير دمشق 
المحتشدة للاحتفال بأعلان دولة الوحدة. ! 


بنسسى مشهد الملابين المصرية التى خرجت إلى 
لشوارع لثنى الريس عن الامستقالة اثر ر هزيمة 
حزيران , او مشاهد الملايين العربية المنتحية 
على رحيله 5 

إن الانجازات التاريخية التى حققها جمال 
عبد الناصر غطت ٠‏ ل 


.على أخطائه وجعلت شباناً ولدوا بعد رحيله 


يتماهون مع شخصيته وقيمه ويرنأمسجه 
السياسى. كما تبين من نمائج تحقيق اجرته 
دينا الخواجه قبل حَمس ى سنوات مع عينة من 
الشبان المصريين الذين عرفوا أنفسهم بأنهم 
ناصريون, لأن عبد الناصر كان ٠‏ فى رأيهم : 
اول زعيم من أبناء ء منصر يحكم اليلد .ويقى 
مايسسومنا بمصير الفقراء .واحترم تقاليد الشعب 
المصرى .وكان بسسيطأً فى حياته .وحصسقق 
الاصصلاح الزراعى وضمن مجاتية التعليم 
.وكان لدبه طموح إلى وحدة العسرب فى 
مواجهة الإميريالية .. إلخ. 

أسا الناصرية , بوصفها تياراً فكرياً 
وسياسياً.فقد ميزت بحملها مشروعين 
مترابطين: مشروع وطنى هدف إلى بناء دولة 
حديثة فى منصر. مشروع قومى طمح إلى 
توحيد العرب وجعلهم كتلة مندمجة شاعلة 
وسثرة فى العالي + فهل التاضرية يهتنا 


المعنى ء لا تزال حية؟. 

للإجابة عن هذا السؤال .قد يكون علينا 
أن نفكك الناصرية إلى مكوناتها الرئيسية 
»ومن ثم نضع كل مكرن من هذه المكونتات 
على ماس مع معطيات واقع مصرى وعربى 


ا و ونا رمستسارعة فى 
الفشرة التى تفصلنا اليوم عن تاريخ 0 


ا عيد الناصر تورسايدا يمكون السورة 
داتها. 
لم يكن عبد الناصر يعيداً عن الواقع 


عندما أعطى للانقلاب الذى وقع فى مصر فى 
الثالث والعشرين من قوز ١587‏ صفة الثورة 
. وذلك الاتقلاب .وعلى الرغم من طابعسه 
النوقى .نقل السلطة فى مسصر من أيدى 
التجار وأصحاب الأملاك العقارية وكبار 
الموظفين إلى أيدى تمثلى الفئات الوسطى فى 
المجصمع .وقد رأى عبد الناصر فى ثورة يوليو 
الطريق الذى ى يضمن عبور مصر من الماضى 
الى 1 لمستقبل والو وسيلة الوحيدة للقضا على 

عوامل القهر والاستغلال والتخلف ومواجهة 
تحدى التنمية .حيث تعامل معها .فى« 
فلسفة الشورة» «باعتبارها ثورة فى ثورتين: 
سياسية واجتماعصية + ثم قشر بعد ذلك 
بسنوات 00 الميشاق» .بان ثورة يوليو , 
التى غيرت حيا ياة المصريين تغييرأ عميقا, 
ستطلق الشعب المصرى من قيود الاستغلال 
والتخلف وتدفعه نحو التقدم ٠‏ وصولا إلى 
بناء مجتمع حديث تسوده عبلاقات اجتماعية 
جديدة وقيم اخلاقية جديدة وثقافة وطنيسة 
جديدة. 


ودون الانتقاص من أهمية الانجازات التى 
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« الظروف ما زالت مهيئة لأن تاعب الناصرية دورا فى 1 


ولكن لابد منإعادة النظروا م راجعة النقدية لتجربة عبد 


الناصر. 00-2 


وتعاظمدورالجيش بعد الثورة أدى فى نهاية المطاف إلى عسكرة 


النظاموتركيزالسلطة فى أيدىة 


حققعها ثورة يوليو فى مخملف !| لميادين . إلا 


أن العدف الذى طمح اليه عبد الناصر كا 
: 1 


فى اجتيادى .قصرر الناصرية عن إدراك 
أهمية المسألة الشقاقية ولجوئها إلى أساليب 
سلطوية فى التعامل مع المتقفين :م 


من الضحيح 


مفهرم «الشورة الثقافية» غلى إشاعة العم 
على نطاق واسع بين صفوف الشعب ونزع 
ظابعه الطبتي ؛ رلم يدرك حتيلقة أن ازدغار 
العلم والنجاح فى استخدامه يشترطان وجود 
ببئة تسود فيها الحرية فى البحث والعقلانية 
فى التفكير وينتشر فيها التعليم الحديث 
القسائم على مناهج التحليل لا التلقين 
وتترسخ فيها 1 والتحكم فى 


الوقت .رالأهم ن ذلك .أنه لم يع ضرورة أن 


3 


عند هذد الثورة الثقانية إلى مجال فهم الدين 


٠‏ نأ مهد الطريق أمام إحياء الشركة ارضاح 


اين رسا يمحمد عيده وعيد رحن 


الكراكبى .ركان . فى موقفه من علاقة 
العروية بالإسللام . أقرب! إلى ساطع لمتحي 
مله إلى ميشيل عفلق .وبقى خطابه نزاعا إلى : 


ررحنة الدين د تب الخلط بين الجالن 
السياسى , والدينى . وقد حال بقاء النأصريه 
حذرة تجاه المسألة الثقافية . وذلك نتيجة 
عحسبيهة من ردات 
المجتمع وداحا ل المؤسسة الديئية الرسمية وة 


ب وي 
1 بح 1 1 
أرساط الإسلام السيا 


فعل القرى التقليدية فى 


سل ا 0 حال دون 
ترسسيخ قيمالمحداثة فى المج واأفقد 
التحديثات العى طرأ ت على البتيان 


الاقتصادى والاجتماعى قاعدة صلبة تستند 
إلمها. 

وقد تعمق هذا القصور . الذى عانت منه 
الناصرية . نتيجة استمرار رهأن عبد الناصر 
على التغيبر الفوقى. وكذلك نتيجة موقفه 
السلبى من الدمقراطية السياسية. 

فقد رأى عبد الناصر فى الجيش .و 
وأه لني الضباط الأحرار». « أداة الشعب 
. لصنع الشورة» لأنه كان . كما قدر ؛ القوة 
الوحيدة المنظمة والواعينة بيتما كان الشعب . 
على حد قوله ٠.‏ متقسماً على نفسه» وكانت 
الجموع «أشياعا مد ور ا 
ومع أنه ترة قع بعد الثورة مباشرة بان يكون 
دور الجيش متحتدود ا يك تلع لت ادر 
اخارس الذي يحنى اله 
موقوتة الأجل» , إلا أن هذا الدور اسعممر 
وتعاظم فى الواقع . وأدى «قى نهاية المطاف 
ا نظام وتكيز السلط فى أيدى 
فعة قليلة منه أهل الشقة» .والراقع أن رفن 

عيد الناصم ر على دور اليش ن فى صنع الشو 
وتحقيو ى أهدافها لم يكن معزولاا ء ارت 
المتحفظ الذى اتخذه من قيادة ثرو رة العام 
4 .رمن ترية العمل الحسزبى التى 


لشورة «لمدة معينة بالذات 


شهدتهاً مصر ة فى أعقابها .حيث اعتير بأن 
قيادة تلك الشورة .ولكونها اغفلت مطالب 
الي لان .قد حرفت الشورة عن 
أهداة 1 


عدافييقا يوان 


ان الحكم الذاتى الذى صارت 


تتمتع به مصر لم يكن سوى «منحة» من 


د. رفعت السعيد 


كنا +الببار/ الفدة؟ الماتة وضبيعة عقر امايو 1د 


فكثةقليلةم_نأهل التقة. 


الاسشعمار وأ اسصوز العا مدل أوقع 
الوطن ذ فى الخلاف على الغنائم دون نصر 
اناحيت .«أضبع الصراح الحزبى ملهاة ة تشغل 
الناس». 
طبعا . لقد كان من المشروع أن يطمح 
عبد الناصر إلى تجاوز ثغرات تجرية النضال 
الوطنى السابقة . ولا سيما نيما يتعلق 
بغياب البعد الاجتماعى عن ذلك النضال , 
لكن المشكلة كمنت . فى ظنى ١‏ فى أنه 
اسعهان بكل إنجازات الجيل الأول مرحلة 
النضال من أجل الاستقلال .ولم يلتقط سلسلة 
الكفاح من حيث أفاتعها أيادى هذا الجيل 
الأمر الذى ترك انعكاسات سلبية على 
سير 2 كفاحه اللاحن. وهكذا .ققد انطلق اليد 
الناصر من أن الدتقراطية التى عرفعها مصر 
قبل ثورة يولير».«ديمقراطية الواجهات 
الدستورية» كما أسماها . كانت ديمقراطية 
« مزيفه ) ووررجعية» 2 وطرح فى مواجهة مثل 
هذه الديمقراطية مفهوم «الدمقراطية السليمة » 
لكنه وقع فى محظور من نوع آخر عندسا 
ركذ على اأضبون الانبضاع للديمقراطية على 
حساب مضمونها السياسى, معتيراً ان صنى 
مصره الحرية المجردة» أود الدمقراطيسة 
المجردة» سيعنى نهاية الغورة . وأن المواطن له 
يملك حريته السياسية «الا إذا تحرر من 
.وهكذا ..وبدلا من الاستناد 
لى المكاسب الديقراطية العى انتزعها الشعب 
لصرى بنضاله م والسعى إلى تعميقها وتجاوز 
سلبياتها وثغراتها .أهيل القراب على تجربة 
ديمقراطية انطلقت . فى شكلها الجنينى ؛ منذ 
سيعينيات القرن الماسع عشر .وكان من 
إنجازاتها صدور دستور العام7؟51١‏ الذى 
ضمن حرية التفكير رأباح تعدد الأحزاب ووفر 
قفرصه قياء البرلمان وشرع حرية اصدار 
الصحف. وبالسكر للدمقراطية السياسية 
«وتمكين «أهل الشقة» ومن ثم تكريس سلطة 
الحزب الواحد . الذى صور بأنه الصيغة التى 
تجسد «السلطة الشعبية».ضعقت إمكانية 
بناء نظام سياسى حديث قائم على التعدد 
والتداول والمشاركة الشعيسية وبعييد عن 


0 و 4. 


السسسرورة التى أفضت إلى نزع الشباسة 


ن الاهتتسام بالشأن 


العملية؛ 


ل حرية الوطن- التى وسع دلالتها 
لتشمل حريته فى السسيطرة على ثرواته- 
جعلها على حساب حرية المواطن. وهو قصور 


الحداثة من هذه الاشتراكية التى تم تبة 
ك ذلك القصور ا عد د الجوانب 1 
لذى عانت منه الناصرية فى سعيها إلى يناء 
دولة حديثة فى مسصر. ترك تأثيره السلبى 
على الشى الشسانى من مش سسروع 
الناصريه.والخاص بتوحيد العمرب وجعلهم 
لمر وده اروم : كتلة مندمجة ومؤثرة فى العالم. ٠‏ 
الخارجى لا يفعل فعله إلا بقدر ضعف الداخلى وثى هذا الصده . لابد من الإقرار بان 
حلم - وإلى جانب الانجاز شاد ريحى 
العظيم الى سام فى ضتعه والمبكل فى 
منص وسرريا اراس اد 
ميدان العمل القسو لسومى العربى خطوطا لن 


الداخلية رالعر اق الاجتماعية- التاريشية 
21 بيه 


5 
دولة الوحذ 


يستقيم اى عمل وحدوى عربى خارج ج إطارها 
٠أزلها‏ ضمان انفتاح مصر على | العنروية 
إلى الكيان والطموح والوجود العربى كجزء لا 
يعجزأ منه. وثانيها النظر إلى الوحدة بوصفها 
شرطا أساسيا لنهوض العرب . وثالشها 
التأكيد على أن العرب أقوياء , لكن الكارثة 
تسمثل فى انهم ري مدى قرتهم 
ومصادر هذه القوة .المتجسدة -فى نظره- فى 
ا من الكفاية . الا أن هذه ترابط الشعوب العربية بروابط مادية ومعنوية 
الاجرا ءات ؛ التى اتخذت فى غياب الحريات .ونى صوقع الارض العربية الاستراتيجى 
السياسية وافتقاد الرقاية الشعيية والمحاسبة اكه 

وفى ظل تسلط البيروقراطية , راحث تفقد 
فاعليتها مع الوقت وتحولت إلى حاضنة لنمو 
فئات اجتماعية جديدة اغنيدت على حساب 


ا غ 0007 الى افد ادع كا ع هام 
المصربين وحففت من حدة الاستغلال وضمنت 


فى تأملاته فى 
الناصرية-الشمرة الى تليق ا 
التى قدمتهاء وذلك لأن التاصرية -وعلى 
عنا ا - 0 وعلينة إب 20203 الرغم من صحة توجهها نحو السروبة- 

١‏ 3 أخطات فى توجهها نحو الجماهير العربية 


2 006 0 ا اتحييث: ٠‏ أصبح من 


اليسار/ العدد 


الشيخ محمد عيده 


وقواها الوطنية , بحيث اجتازت سلبيات 
النظام السياسى المصرى المفتقد إلى التعددية 
«الحدود المصرية لتجد لنفسها مرتعاً خصياً قى 
الأقطار العربية الأخرى. 

والآن بويحد أن فككت الناصرية » كتيار 


سساسى وفكرى : إلى مكزناتها الرئيسسية 


0 ب ل الذي تمترض 


50 1 


العربية طريق . طويل قد تتعدد عليه الأشكا! 


لراحل (وان) تطور لعمل الوحدورى تحصو 
وسيلة جهود عملية لملء الفجوات الاققصادية 
لناجمة من اخدلاف مراحل 

التطور بين شعوب الأمة العربية ». 
وفى إطار المراجعنة النقدية ا لعى أجراها 
بعد هزية حزيران «تينى عيد الناصر مقهوم 
الشورة المفوحة التى كانت تعنى اللجوء إلى 


والاجتماعية ! 


المائة وتسعة عسشر/ مايو 1..؟: لال > 


انجازات ء بد الناصرالتاريخية غطت على أخطائه وجعلت شبانا 
ولدوا بعد رحيله يتماهون مع شخصيته وقيمه وبرنامجه السياسى 


النقد والتقد الذاتى وقول الحقيقة للشعب 
ونتخاسشبة السثولين عنه الانحراقفات 
والأخطاء» السايقة. ومع أنه لم يذهب. فى 
ا مدان السياسى. إلى حد الدعوة إلى 
التعددية الحزبية والعمل الجبهوى .وبقى ينظر 
إلى الحزب الوإحد ممقلا فى: الاتحاد 
الاشتراكى العربى » . بوصفه الصيغة الوحيدة 
لتجسيد «وحدة قوى الشعب العامل». إلا أنه 
صار يشده على أن بناء الدولة الحديقة لا 
يمكن أن يتم إلا على قاعدة الديمقراطية .وأن 
حمابة الشورة لا يمكن أن تتمحقق إلا فى ظل 
00 فبيان الثلاثين من ارس 
4 اتحجاوز التمييز القديم 
١‏ وم فاط مزيقة» , 
وأكد أن على الدستور الجديد أن ينص على 
الصلة الوثيقة ين الحرية الاجصماعيية والحرية 
السياسية وأن يوفر كل الضمانات للحرية 
الشخصية والأمن لجميع المواطنين . وأن 


الذى أقيم بحن »م 


يضمن حصانة القضاء ويكفل حق التقاضى ٠‏ 
ذلك أن القضاء «هو الميزان الذى يحقق 
العدل». : 
هل كان عبد الناصر قنادراً ٠‏ لواتاخر 
رحيله المبكر لعقد أو لعقدين ؛ على تعميق 


هذه الماجعة التقدية ووضع الناصرية عن سكة 
جديدة تجنبها الأخطا العى وقعت فيها؟. 
0 المعكن ل بالطبع غلي أحد أن 
يجيب الآن على سؤال كهذا . إلا ان السؤال 
نفسه يظل. فى الواقع ٠‏ مغذره على 0 
اولئك الذين يتماهون 0 الشكل ام ذلك. 
تراث الناصرية كي ضوء بحثائق العصر 
وهنا سأسمع لنفسى يأن أطرح عددا م 
الأسئلة والاجتهادات 
لقيد. كاد ن صفهسوم الشورة واحدا مين أ ابرز 
ا م يي انهم لا يزال 
خاعلاً فى واقع اليوم؟. ١‏ 
ساب كن بس و لاقن فمرظ تتفل 
دائرة عل 0 المفهوه من حقل السياسة 
.معناها اليد . إلى حقل , الثقانه . معناها 
الواسع بحصيكث ث تطأول الشورة طرائق العفكير 
وأنماط السلوك ومتاهج 00 الدين 
والنظرة إلى العمل والموقف من !ا أو والتعامل 
جوع اس ل ال الي 
اليه اليوم هو استكمال الشورة الشقانية 
الحداثيةاكت لعى أطلق رواد النهضة في القرن 
اناسع عشره ومطلع القرن العشرين شرارتها 
الأولى .والتم ا ا 


يستكملها .حيث أن الاستعمار الأوروبى : 
الذى سيطر على بلداننا وقصر خطواته 
التحديثية البرانية على الميادين التى تضمن 
له مصالحه ؛ لم يكن معنياً بنشر القيم التى 
تنقل مجتمعاتنا من التقليد إلى الحداثة 
الجوانية . بينما لم يمتلك التجار والملاك 
المقاريون الذين وقضوا على رأس السركة 
الاستقلالية الجراة الكافية للذهاب بعيداً على 
طريق قد تشكل تهديداً للعلاقات التقليدية 
التى كانت نت اتضمن” مضالحيه الطبقية وسار 
الاجتماعية .فاكتفوا بتبنى بعض 
إجراءات تحديثية طا ولت البناء السياسى 
للدولة دون غمرة فى حين أن القوى القومية 
الممثلة للفئات الاجتماعية الوسطى التى 
صعدت إلى السلطة فى مرحلة ما بعد 
الاستقلال »ومن بينها الناصرية ١‏ لم تدرك 
اع إنجاز هذه المهمة . التى بقيت بالتالى 
وحه ة على جدول اعمال قرى التغسير 
00 


آنا طقسو اخزة ببرمنها كوا ها 
ا رامن مكونات الناصرية عفينيغى إعادة 
بنائه على قاعدة العفاعل الجدلى بين حرية 
ا مواطنٍ وحرية الوطن ودون تغليب للواحصدة 
على الأخرى . وذلك من منطلو ق أن المواطن 
ال حر الذى يتمع يحلرقه ويشعر بكرامخه هو 
أنضل ضمانة لحماية الوطن من كل الأخطار 
الخارجية التى تتهدده.كما أن الوطن الحر هو 
وحده القادر على تلبية حاجات مسواطنيه 
وضمانٍ حياة مزدهرة لهم. 

وبخصوص مفهوم الدمقراطية . أعحقد أنه 
بات من اللازم تجاوز الفصل الاعتباطى الذى أقيم 
بين ديمقراطية اجشماغنية وديمقراطية سياسية 

.والتعامل مع الديمقراطية بوصفها قيمة إنسانية 

متعدد 5 ومتداخلة المضامين : السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . وإذا كان من 
الطبيعى اليوم. وفى ضوء تجربة الناصرية ٠‏ إبراز 
المضمون السياسى للدمقراطية . إلا أنه ينيغى 
تجنب أن يكون ذلك على حساب مضامينها الأخرى 
المتداخلة. 

ومن مفهوم الدمقراطية أنتقل إل مقهوم 
الاشتراكية فأقول إن إعادة النظر قى هذا المفهوم , 
فى ضوء تجارينا وتجارب الشعوب الأخرى د 
أن تنطلق من التعامل مع الاشتراكية بوصفها 
مشروعا لتطوير الحداثة اللجتمعية بجميع أيعادها 
ونتاجا لسيرورة تحويلية طويلة تهدف إلى تجاوز 
الرأسمالية تجاوزاً جدليا من داخلها . وذلك عبر 
تعميق مضامين الديمقراطية كافة.. بصورة تراكمية 
,الأمر الذى يعنى بأن تجاحنا. كعرب .فى تجميع 
شروط الحداثة هو الذى سيضعنا على طريق 
الاشعراكية 

ويبقى .أخيرا. مقهوم الوحدة, الذى بدأ عيد 


دهملا > امبسنا نر / العدد المائة وتسعة عش ر / مأايو ١‏ 


الناصر نفسه عملية إعادة النظر فيه ٠‏ يعد صدمة 
الانفصال .وسعى اعفلته .وفى اتجاء إغناء 
عملية إعادة النظر تلك ك . قد يكون من الضرورى 

تجاوز النظرة القومية التقليدية الى لا ترى فى 
الوحدة العربية سوى شكل واحد هو شكل الدولة 
العربية الواحدة .واعتبار أن الرحنة قد قد تعنى شكلا 
من اشكال الاتحاد العربى الذى يحترم الكيانات 
القطرية ولا يحتاج إلى« بلد قاعدة » أو دولة 
قائدة. رتعميم القناعة بأن الرصول إلى هذا 
الشكل من الاتحاد يقصضى تعظيم شأن المصالح 
المشتركة وإبراز المنافع الاقتصادية المتبادلة التى 
المشاركة الشعبية فى صنع القرار السيابى ,كى 8 
يبقى تحقيق هذا الهدف , الذى أصبح يتستع 
بأمسة نصيريا في جالع اليوم, متوقفا على إرادة 

رخاف انمد عن عجان عد النافينه فى 
سعيه إلى نقل معسر من التخلف إلى التقدم ونقل 
العرب من ن التجزئة الى الوحدة ٠‏ اعتقد بأن عليه 
أن ن يقطع مع تجربة الكفاح الذى قا عدا 
تجربعه الشررية من نقطة الصفر .نكالت تلك تلك 
القطيحة قي طني :سيا رسا من الأسياب الضى 
جعلت مشروعه يتعثر .ولهذا .ولكى لا يظل 
تاريخنا العربى تاريخ انقطاعات تكثر وبدايات 
تعكرر ولكى يصبح فى وسع قوى المستقبل العربى 
أن تحقق المراكمة النضالية اللازمة للتفيير , 
سيكون عليها أن تسعى إلى مثل كل خبرات 
التجارب الثورية السابقة والبئاء على مكتسباتها 
؛ وبهذا المعنى .هل يعود هناك ما يحول دون أن 
ينفتع الماركسى العربى على الناصرية؟. 


المراجع 

جمال عبد الناصر- نلسفة الشورة, القا 
مطابع دار التعاون . الميشاق . القاهرة .الدار 
القرمية للطباعة والنشر ,1577 . مجموعة خطب 
تصريحات وبيسانات ١‏ القاهرة وزا 


آرة الأرشاد 
القرمى-مصلحة الاستعلامات (؟1555١)‏ .وثائق : 


خطب وأحاديث وتصريحات , القاهرة . مركز 

الدر راسات الاستر عراتيجية بالأهرا 9 5 
-مارلين نصر : التصور القومى العربى فى 

او الم تقسأة وتطرر الفذكر 


الناصرى . بيروت ؛ مركز دراسات الوحدة العريية 
0 
-رفعت السعيد: تأملات فى الناصرية , 
دمشق . دار المدى ؟* (الطبعة الثالثة) 
.وعامناء2 قل قمة 25- خلطذذضاح 
745 0 بكاعة8 , 'كتععصو نمع لل 11 
1996 لألال لع امول 
44 


٠‏ ستحاول فى هذه المحارلات إعمال العقل فيما بحيط بنا من قضايا. ش 


شكلات. . 


نعمل العقل دوتما قيد سوى العقل ذاته. فمن وجد فى إعمال العقل. 
شططا أو نقيصة فليغرض عن هذه الكتابة. 


َم لضي 


شي اسمه المسار كسلا مسسة !! 


ول جولة ا شوارع دمشق لفت الزميل 
الاسشاذ عيد الغفار شكر نظرى الى كعاب 
يتصدر إحدى المكتبات.. اغرانى أو بالدقة 
3 غوانى بشرائه ٠‏ دئعت فبه ثمنا باهظأاً وندمت 


على ما فغلت. 


اضعت من جهد 


وقراته بامعان فتدمت على ما 
ووقت. فالكاتب يستند فى 
مناقشاته إلى 0 غليظ» فى الحوار 
7 نقد 0 نك سيدا الس 
الصلد يصوره على أنه صحيح الدين. 

الكاتب: المحامى محمد صياح 
المعراوى. 

الكتاب: الماركسلامية والقرآن. 


الباحشون عن عمامه لدارون وصاركس 
رزوجة النعمان . 

قراءة فى دعرى المعاصرة. 

ولعلى لو تأملت هذا العنوان وأعملت فيه 


بعضا من عقل لك كنيت نفسى شر مجاهدة 


قراءة هذا الكتاب المتطخم عن عمد ٠١١4(‏ 
صنفحه. نعم. الف وأربعه عشرة صفحة) 
والمجلد هن عتمين تعلينا نميه تعلية 
السحمصسي.. لكتد افعلتها يروث نبى خلى 


00 
1 5 


ريندا المؤلف عتسير معطلحعات: 
والساركسلامي»: هى الظاهرة التى بدأت 
تسرب إلى النساحمة الفكربة من خلال 
طروحات ماركسيين عرب يسعون إلى تسويق 
الماركسية يعبأ »ه إسلاصيه. 
ويجذا السؤلف كتابه بفصل غنواته 
«الإسلام فى مواجية الباطل» .. والإسلام هو 


شا يشول به سبأدتمو الباطل 


هو ما يول به 


لدم النيم فى ا رأى 


أ قف .1 ١‏ 
ر العهم والموثنا 
00 فم ةن ا له 
وهو يقول فى صراجة مشيرة للدهشه إن 
00 56 ةذ دإيه كا ع :1 9 
أحطر وسايل سحاربة الاسلام هى « الوسسيلة 
ا ل 3000 
ال تنخذ من الثقافه والعلم ساتراً تختفقى 
ى 
١ 5 0 1‏ 
واف وعييو رتهاء أفعا يعض المسلبي: - 


م 3 5 لة حلي 


ويعظ ومني يناسة- ادرات ت لهذه 
الحرب. قصدوا ذلك أ ! لم يقصدرورهع» 
زص ن١].‏ ومن هذا المنطلق اتخذ المؤلف من 
«الثقافه» و «العقل» والقائلين بهما هدناً 
غير مبرر ؛ لأنه غير منطقى. 
فالآمر عند المؤلف هو مجرد مؤامره تحاول 
«إتيان الاسلام من الداخل. الا 
الاسلامية نفسها. من المسلمين أنفسهم من 
. «إذ تعلقى النهضة الاسلامية 
أفكا رها واتجاهاتها الفنية عن الثقافة الغربية 
وخاصة عن طريق مسصر» ثم «هذه الأفكار 
الفنية لا تقتصر على أشياء الحياة الفكرية 
الجديدة التى بععودها الشباب المسلم شيئا 
فشيقاً: يل إنها تمس أيضا ويطريقة غامضة 
ما بتصل بالفكر وما يتصل بالتفس. وفسى 
كلمة واحدة ما يتصل بالحياة الروحية» 
(ص١١].إنها‏ نظرية المؤامرة التى يعشبث 
بها المؤلف عبر صفحاته الألف. ويرغم أن 
الكتاب فى مجمله موجه ضد المسفكر د. 
محمد شحرور الا أنه يصمم على أن مصدر 
المؤامرة هو مصر.. والمثقفون المصريون 
أساساً. 

ويوجه المؤلف اتهامه الأساسى !! 
ورجال الدين المصريين .. قمن 


مشقفسيهم 11 


من المثقفين 
قود 
يقول اللرفي جر الحو يتا عط 

الاستراق كأشع ما ستل عل راق ثبيل: 
فليسواعباءتهنا لتهاريرا الاسلام محتيشيق 
متسترين. فدنسوا العباءة التى اسععروا بها 
وجعارا كنا بها أ ريبة وحذر بالغين 4 
ويواصل المؤلف عريضة إتهامه «اتهم بعض 
ا لي 1 
مسلمين على مضض. إذ بلعوا الطعم الذى 


القى لهم من كلم العباءة وظد ظتوا أنهم 
جدواالمخرج المناسب لمضضهم» 


ثم يقدم نماذجاً لهؤلاء الذين كانوأ 


اليسار/ العدد مائة وتسعة عش ر/ماير؟ . 


« مسلمين علي مضض» ثم وجدوا المخرج 
المناسب.. 
طه حسين والاستاذ الامام محسد عيده 4 
الشيخ على عيد الرازق 

ويقول المؤلف «فى الراقع أن طه حسين 
المذكور( !) لم يكز ن صصدى وبالع طعم 
وعسييل كان يعات بمناخ أوجده من قبل 
وي ثم «الشيخ على غيد 
الرازق» (ص8؟] 

أما ما يقوله هؤلاء الثلاثه وعلى رأسهم 
الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتى الديار 
المصرية ثهر بالتض: 
«نوع من التضليل الفكرى بقى موجودا 
ومسيطرا على اذهان كثير من المثقفين الذين 
يضسيقون بالإسلام ذى العكاليف والشراهى 


ذرعاً . وهم فى بنفس ألوقت لا يستسيغون 


لسيب ولآخر أن ذ شويكنمرا بالتسحلا أي من 
إسلامهم». . يك رن بإسلام ز ريله لمهم 
الشيطان. فأضلهم وأضل بهم كثيرا عن سوا 
السبيل » 


وهو يصفهم بأنهم «مفكرون محسوبون 
عان الاسلار والسامين» اص 8 

ثم يعو د المؤلف إلى نظريهة |/ لمؤامرة 
و والآن لنا أن تسسا عل هل كان ظهرر هذه 
الافكار وفى مصر بالذات», وفى نفس الفصرة 


تقريبا نوما من المصادفة,؛ أم أنه كان ضمن 
الى 
.ثم هل كان ل الشيم محمد عبده 


وطه سين ع الرازق ؛ 


ومؤيدوهم من واضعى هذه الخطة له 
استخيلالهم بسيب أفكا رهم هذه : 
محارية الاسلام من قبل خصريه خطرات كدير 
إلى الأمام؟ » ثم يقول: «وتصراحة أوضح هل 
كان هؤلاء وأتباعهم هم خصوم الاسلام الذين 
يحاربون من خلال الساحة الاسلاميه نقسها 
وهم من رمورها ومن لابسى جليابها ؟ » 
.. يحاول المؤلف أن يتسملص من الإجابه 
مدعيا أنه له يتهم مسلماً بكفر إلا عن بينة.. 


لكنه يمضى وعبر صفحات كثيره ومملة من 


نةهضء» 


كتابه لينسج أدله اتهام ته تعهم الشيخ محمد 
عبده بأنه مجرد صنعية للاحتلال الانجليزى.. 
ويمضى المؤلف لنطعتنا جميعا متهماً إيانا 
بالسروق» وبالخضوع للنمط الغربى؛ وبأننا 
مسلمون - أو حتى كلنا مسلسين - على 
مضض حتى وجدنا مخرجاً من هذا المضخض 
.. نحن جميعاأ من الشيخ محمد عبده حتى 
حسن حنفى ونصر حامد أبو زيد .في نر 
المؤلف « مسلمون على مضض يعيشون فى 
بينة ذات طابع إسلامى - كانت لديهم الرغبة 
فى الانعشاق من هذه البيثة.. فوجدوا فى 


أدعاء الهج الديكارتى ٠وفى‏ ارتداء عياءة 


الحداثة والمعاصرة. ما يتيح لهم إكساء 
رضباتهم. وبالتا ١‏ لى أكساء الحيا لغربية 


عباءة الإسلاء؛ والجهر بعد ذلك بأانهم هم 


الدب ن وقسعسرا على جوهر الإمسلام 


من تعبيره تحت شعار تصويره 5 لم ييأس » 


8 
أن و1 
لق 11 


لأخرييء أجسعين 3 عمط 57 

تك جهو ل كك 57 
المثقفين من محمد عبده وحتى الآن كلهم - 
إن اعملوا العقل ورفضوا النقل - فهم جنود 


أخذ بالنص.. وإلا لجأ إلى التأويل» ونلاحظ 
أن أول من قال بضرورة التتأويل حتى يتعايش 
المسلم مع إسلامه ومع مستحدثات العلم 
والعصر.. هو جمال الدين الأفغانى.. وهكذا 
تمتد سلسله الاتهسام لتشمل أيضا 
«الافغانى ». 

والسبب فى اتهامه للعلمانيين « أن العلمائى 
ينطلق مي ن غقيدة تكوانت الديه بعد افحعانده 
بالفلسفة ومتاهاتها وبعد النظر إلى العقل 
على اأه ميز أن الترجيح بين الخطأ والعلياني؟ 


ص لآ 

الفلسفه فتنة ومتاهات .. والنظر الى 
العتا 0 أنه مسيزان 0 الخطأ 
والصرواب جريمة فأى مي زان للترجيح يريد 
المؤلف؟ 


2 5 0 لبو 5 71 
1 ّ الع إلاءى مع الوا 
1 . ضع فع 
و حتى ار جار ء. مع البو 
دأه النمر هر يقول «١‏ 


ما هو المتصرد 2 معدي أننا أصبحنا آماء 
: رنى هذا افيه من 
و ٠‏ حيث يصبح إمأ نضأ 


عاماً لا بيان له. أو نصأ مفتوحاً لكل إنسان 
أن نييته + ى هواد. وبدعى قهمه وفق الغرض 
سه 1ه باب اتعيث بالتمص 


ردلالاته على مصراعيه» [ صن 948]. ولست 
أدرى اذا ما كان الييسان غسر مفترض من 
جانب البشر.. فلماذا يحاول المؤلف نفسه أن 
يقوم بالييان ؟! 

وهو يرفض ايه محاولة لفهم النص وفق 
الظروف المرحلية يه وللتفسير التاريخى « وهذا 


منهج .يحول الغسرض الأساسى للاسبلام من 
إقامبة مجتمع وفق نظام موحى يقتراعده 
واسسة من الله ع عر وجل إلى منجتمع تبنيه 
وتقيم نظامه الظروف المرحلية؛ ووفق الشروط 
التى تميلها حركة الساريخ. ٠‏ أى أنه منهج 
ينحرف بالاسلام إلى أن ن تصبح مهمته إعطاء 
القطاء الشرعى لعلاقات أنشاأ تها الظروف 
المرحلية حلية وفق اع وحاجات هذه المرحلة أو 
تلك؛ أو بمعنى آخر اختراع إسلام إجتماعى 
نتيجة العلاقات الاجتماعية فى كل زمن وكل 
عصر من العصور. وهذا لعمرى. إما أنه فهم 
سقيم للإسلام, أو أنه محاولة للتخلص من 
الإسلام ب#باعوى المرخلدة والتفسير التار ريحى » 
(ص١‏ ؟ذ|. 

.. إنها أفكار شكرى مسصطفى صاحب 
التنظيم الأكشر تطرنا من بين المتطرفسين 
المتأسلمين .. تنظيم «التكفير والهجرة» 
ال اسهياة ج اي كني ايسام 
الاي 
ماذا بريد الأستاذ محمد صياح السعراوى أن 
بقول؟ 
بإاختصار هر يريد أن يقول ما قاله غلاة 
المتأسلمين «يعود الإسلام غريباً كما يدأ». 
ويفسرونها على أنها عودة ليتطابق الحاضر 
مع ما كان منذ أكثر مر أرنعنة شير قرنا بدرفة 
را هه كد انه تطابق متطابق 
يتجاهل كل مأ مر ر بال نسانية عبر كل هذه 
السنين والقسرون من متغيرات سياسية 
وجغراقية واقخضافية واجتساعبية 50 
يكفرون كل من يقول بغبر ذلك . 0 
الإسلام جاء صالحاً 2 
معرافق مع الواقع فى كل زمان 00 
ولن يكون ذلك ممكنا بغير التوافق مع كل 
ديل وبغير التاويل وهو ما يعتبره المؤلف 
كفراً.. 
على ! ايه حال .. اشتريت الكتاب واجهدت 
نفسى عبر محاولاته اليانسة والبائسة فى 
تفسير مالا يفسرء وتأكيد مالا يمكن أن يقنع 


أحدأا اقصد إى احد عاقل ورشيد ويس تخدم 
العتا ل ولو بأقل قدر .. ومنه لله الصديق عيد عبد 
الغفار شكر . اد اغراتى بشراء اما لا سفحق 
الشراء: 


أما المؤلف فإننى أغيظه وأؤكد له اننا 
فعلا جيل من المثقفين من تلاميذ الطهطارى 
والافغانى رمحمد عبده وطه حسين وعلى عيد 
الرازق .. وكل من يكرههم . .. ويعستبرهم إنهم 
كائنوا مسلمين على مضض . . وكأنه قد متح 
رخصة من السماء تخوله الحق فى تحديد من 
تقبل الإسلام على مسضض ومن تقبيله على 
الرحب والسعة. 


الوحوش التى نتعولم تحت قيادتها 


تعسيد الرأسمالية لبة الأمريكية المتوحشة فى 
تحقبق أغراضها من التسادى فى لوى عنق 
التاريخ. على جهازين اساسيين :لالاستمر 
فى نهيب شعبهماً وشعوبء العالم لأطول فترة 
شكلة. 

أولا ال جرنينة رهيسسة تتطور يوميا 
بالسحث العلسى وقول بتريليونات الدولارات 
١الاف‏ الام ف الملاين) وعشكشرة تنقاتيا عا 

لتى تسيطر عليها وبما 

تبيعه لها سن حثاله إنتاجها الحربى. 

ثانياأ: جهاز إعلامى سرطانى ضخم فكن 
من السسيطرة اي 0 الدول 


تشهبه من اموال إلا امم ال 


عله كرصن 
عن قرز وقنف رجاس 
ن شردبهار وجنسن 

ة 522 8 

ولفد تجح هذا الجهاز فى تشويه رعى 

1 1 0 

حانن كت من الجماهير : فهو يحدثنا بعطف 


عن أطفال أنجولا السؤساء متناسيا ا أن السيت 


فى تعاستهم هو حركة «يونيتا » الت لعى أنشأتها 
سم ب ٠.‏ 1 1 

رمولتيا حكورمة الولايات المتحدة. والتى 

يو ل 11 1 3500 

نسيش على تعدير الماس إلى الراسمالية 

الغربية وتسدورد ! ال سلاحا ور 


يبكى بدصوع الشماسيح على بؤس أفريقيا 
متناسيا ما صنعه ريجان وتاتشر بها من 
تقيبدها بالدبون المرهقة بعد ارغامها على ما 
سمبى ١‏ بإعادة هيكلة اقتصادها» ومتسحاهازر 
للتدخل الستسر فى قتل القادة الوطنيين 


المخلعمن (هل تذكرون لومومبا ؟( و تعسياب 


قاه: مجريمين فأسدين محلهم ها لل تذكرن 


الحسديث التى 
مريكى .مأ 
صنعتةه هذه الطبقة الترحشة م 
الحرب العالمية الثانية. 
وقد وصف ذلعوم تشومسكى فى كتاب 
رائع جا هذه : امرحلة من تاريخ العالم: 
بقول تشومسكى ان الو ان و اليو قذ 


باسك بول عمليةٌ حربية بعد الخرب العالمية 


مك ِ 


النائبة فى المولاق فى عا 13117 بعد 


السسحياب |[ لنازى د حلت د بريطائيا الوسو ان 


من ردوا على 


امات مع النازى وأخسدت حركة المقاومة 

ليونانية .وأعطى تشرشل توجيها إلى القوات 

لبريطانية فى أثينا قال فيه بالنص ديجب أن 
0 وكأنكم استوليتم على مديتة تسيطر 
عليها روح التمرد ه. ولقد اشعل فساد القوات 
البريطانيسة روح المقارمة؛ ونظرا للضعف 
الشديد للقرات البريطانية بعد إرهاقها بالحرب 
.«فقد نولت الولايات المتحدة قيادة القعال ضد 
الخركة الوطنية اليونانية (التى قامت بالنضال 
ضد النازى) بينسا وضعت فى الحكم أمثال 
ا ملك بول والملكة فريدريكا الذين قت تربيتهما 
فى صفوف الشبيبة الفاشية .وعينت أيضا 
مافروميكاليس 51291012118115 كوزير 


للداء حلية رهو المعروف بيتعاونه مع قوات الغزو 


ففى الحرب التى قامت تم قستل ١..ر ١"‏ 
(ماثة وستين ألف) يونانى وتحول 0.ار..8م 
أخسرون إلى لاجسئين . ووضعت السفارة 
الأمريكية سياسة للتخلص من وصفهر السفير 
الأسريكى ماكنفى-ع118 تطاوع دآ 
طعوء ا بأنهم : قوات رد اجتماعى أدت 
إلى نمو روح الوعى الطبقى والبروليتارية 
الغريبة عن المجتسمع-011510115© 0 
تمكتصو صما 01م 0ه ددعم ر 

يجب التخلص منهم بلا رحمة حتى 0 
الدولة من التأكد من «إخماد انتتفاضة 
اللصوص» (ألاتذك ركم هذه العبارة بثلها)؟. 


وبعاييد 5 من السفارة الأمريكية 
تم فى الآلاف من !/ 
عشرات الألرف إلى سجون خاصة على جزر 
معزولة حيث تم تعذييهم 3 ثم إعدامهم وحطمت 
اتحادات العمال وأخمدث حتى الاتحصادات 
شد ترا كسة (المعادية للتسوعية) وتدخلت 
السفارة الأمريكية بفجور لإنجاح من تريدهم 


ليوئانياين عو وارسل 


من الخرنة فى الانتخابات. 
وقد نيع الانقلاب الفاشى العسكرى الذى 
حدث فى عاءلاكة١‏ بتأيد من الولايات 


الممحدة من نفس الجذون, 
أى تشومسكى ١‏ 


كانت هذه المعركة فى 
اول 00 لك الم ا لحو 


إبداء شىء من المعارضة علينا أ أن ساعد من 
ردوا على سياتل ودافوس , وأن نعحالف مع 
حركة التذمر التى يدات فى الظهرر فى اسيا 
بل وفى أوروبا. 


لمعنه ]1 عط1 .جاأمصسصمظ© تسووكم 
نع أعص د11 

لصح أعه 5[ ,رععا2ا5 لعأاتونا عطال 
خدء طاسسو5 *مصوتصلععلوط عط 
.83 ب,شألر سمافوظ ,دوععم 


اليسار/ العدد المائة وتسعة عشر/ مايو <*-.1١‏ الم > 


الاتحاد الاشتراكى العربى للاخوان ١‏ 


لا يزال الأصوليون الاسلاميون هم عقدة 2 والحريصين على الديمقراطية اتخاذه . هو أن 
الديمقراطية العربية ومرضها الستوطن. والبهه 2 يرفضوا هذا الخبار الشريرء ويجابهرا الفاشيتين 
- القائسة والقسادمه - لكن الله لا 0 

ديمقراطيا فون طاقته والذى بده فى الماء لانفسهم بأنفسهم يما يوافق زمانهم. من دون أن 

كاش يزه فى الثار رئيس علقي ديل 0# خروج على مقاصد الشربعة؛ نبى بهذا 

الديمقراطى منا معزه. قيحدث له ما يشير اليه المعنى التطبيق اله للقاعدة الديمقراطبة 

1 المثل الشعبى. ومع د ذلك يضمن أن يشسيل ا 5 العى تقول بأن لأمة مصدر السلطات. 
كان من عجائب هذه الطببعة فى القرن العشرين. الفاشيه. . . ولبين رض الاخوان المسلمين؛ لمبدأ علسانيه 

: , : ومن الانصاف للذين اخجاروا أن يجعلوا مر ا 
العنائخ رمع أنظبة الك اللساكنة, تناتضآ 


ثأنويا, وان احم بعلم لمواجينة خط رامن 


لعلمانية مناقضه للدين. وهو أمر غير صحيح. 


ما الصحيح فهر أن العلمانية - فى مفهومها 


لسسياسى - هى حق الناس فى أن يشرعضوا 


لدوله معنى إلا الهم ينوون ان يقيسوا دولة 

وحتى الأن لا يزال الأاضوان: يعمفسدرن 
لسفسير المستطرف الذى قال به ابو الأعلى 
لماوة ودى - للآيات القرأنية, التى تحكم بكفر 
أو فسق أو ظلم من لم يحكم بما انزل الله. على 
لرغم من اختلان الفقهاء فى تفسيرها ٠‏ على 
نحو يلت به فى التطبيق. وفضلاً عن أن الحكم 
بما انزل الله عز وجل سبناط ببششسر بفسسرون 


أقواله. فإن اعتماد هذا التفسير المتزمت انتهى 


000 ا دئعة لأتطرق ء الى 
5 ٍ 1 بد. ودعاوى !| : دئعةه للتطرف وللعلتب. . 


لكن هذا الشطط. لا 


٠ 50‏ ومن 


ته 


